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يشارك في »دافوس«
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قد تكون الضحايا التالية لبوتين

المغرب يفوز برئاسة مجلس 
حقوق الإنسان لسنة 2024

كيب تاون ... مدينة التمازج 
العرقي والثقافي

ألمانيا: اجتماع »سري« لليمين 
المتطرف يبحث ترحيل الملايين

اقرأ أيضاً...

تغطية شاملة في الداخل

في خطوة لجذب مزيد من المستثمرين والكفاءات

السعودية تطلق 5 فئات  
لـ»الإقامة المميزة«

أعــلــنــت الــســعــوديــة عـــن إطــــاق 5 فــئــات 
جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب 
إلــى المملكة والمقيمين  الــقــدوم  الــراغــبــين فــي 
الحاليين، في خطوة تستهدف جــذب مزيد 
من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة 
من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين 

على أراضيها. 
ويمنح القرار الذي بدأ سريانه اعتباراً 
من يوم أمس )الأربعاء( المتقدم الذي يستوفي 
الـــشـــروط إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة 
دفع 

ُ
المميزة مقابل مبلغ مادي 4 آلاف ريال ت

لمرة واحدة. 
ــان لـــدى المــمــلــكــة نــوعــان من  وســابــقــا، كـ
تأشيرة الإقامات المميزة، يتمثان في إقامة 
المـــدة بسنة واحـــدة قابلة للتجديد  مــحــددة 
يدفع مقابلها المقيم 100 ألف ريــال، وإقامة 
دفع لمرة 

ُ
مميزة دائمة مقابل 800 ألف ريال ت

واحدة. 
وتــضــمــن الإعــــان 5 فــئــات جــديــدة هــي: 

إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة 
مستثمر أعــمــال، إقــامــة رائــد أعــمــال، وإقامة 
مالك عقار، وذلك في إطار مرحلة جديدة نحو 

تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف. 
ودعـــا وزيـــر الــتــجــارة الــســعــودي رئيس 
المــمــيــزة ماجد  مــجــلــس إدارة مــركــز الإقـــامـــة 
الــقــصــبــي عــبــر حــســابــه فــي مــنــصــة »إكــــس«: 
»الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين 
ورواد الأعمال، في كافة دول العالم للمجيء 
إلى المملكة العربية السعودية لاستفادة من 
المنتجات الجديدة للإقامة المميزة لينعموا 

بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح«. 
وأكد أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة 
ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل 
فــي المملكة، وتفتح الأبــــواب لكل مــن يشكل 
الــوطــنــي ليكونوا   لاقتصاد 

ً
 مــضــافــة

ً
قيمة

شركاء في المساهمة في »رؤية 2030«. ولفت 
إلى أن منتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة 
الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات 
المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم.  
)تفاصيل ص 16(

الرياض: »الشرق الأوسط«

السودان: تسليح المدنيين 
يعزز مخاوف »الحرب الأهلية«

أبدى سياسيون وقانونيون سودانيون، 
مــخــاوف متصاعدة مــن احتمالية جــر الباد 
إلى »حرب أهلية« جراء موجة تسليح المدنيين 
المــعــارك المشتعلة بــين الجيش  للدفع بهم فــي 

و»قوات الدعم السريع« منذ أبريل )نيسان( .
وتــعــززت مــخــاوف الــســودانــيــين مــن شبح 
»الحرب الأهلية«، بعدما أعلن قائد الجيش، 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، قبل أيـــام، عــن ترحيبه 
»المقاومة الشعبية« وفتحه الباب  بما وصفه بـ
لــه فــي مواجهة  »تسليح« المدنيين المؤيدين  لـ

»قوات الدعم السريع«.
ووفق مراقبين وشهود عيان، فإن أنصار 
نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، وقـــادة 
»الــجــبــهــة الإســـامـــيـــة )الإخـــــــوان المــســلــمــين(«، 
وبــعــض الــزعــامــات الــقــبــلــيــة، وقــــادة »الــخــدمــة 
المــدنــيــة« الـــذيـــن عــيــنــهــم الــجــيــش بــعــد انــقــاب 
أكتوبر )تشرين الأول( 2021، ينشطون جميعا 
على نحو لافت في حشد الأنصار وتسليحهم 
في ولايات عدة أبرزها نهر النيل، والشمالية، 

والــقــضــارف، وكــســا، وهـــي الـــولايـــات الــتــي لا 
يزال يحظى فيها الجيش وأنصاره بحضور 

وسيطرة.
وتتناقل حسابات على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديوهات لآلاف الشباب صغار 
ــة ويــهــلــلــون  ــلـــحـ الــــســــن، يـــتـــدربـــون عـــلـــى الأسـ
ويكبرون، خاصة في ولايات الشمال والشرق، 
فيما تحذر قــوى مدنية ونشطاء أهليون من 
أن تفشي ما يُسمى »المقاومة الشعبية« يعني 
»انتقال الحرب إلى مواجهة بين الكل، خاصة 
مع اتخاذ التحشيد والتسليح لطابع جغرافي 
وإثـــنـــي«، وكــذلــك فــي ظــل إعـــان »قــــوات الــدعــم 
السريع« بين حين وآخر عن انضمام مجموعة 
إثــنــيــة أو قبلية لــصــفــوفــهــا، مــا يعقد المشهد 
السوداني بإشكاليات جهوية وقبلية وعرقية.

»تنسيقية  وقال عضو المكتب التنفيذي لـ
ــدم(« عــاء  ــقــ ــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة المـــدنـــيـــة )تــ الـ
»الشرق الأوسط« إن »الإساميين  الدين نقد، لـ
يــجــربــون حــالــيــا ســيــنــاريــو )الـــحـــرب الأهــلــيــة( 
ــال الـــبـــاد إلــــى حـــالـــة شــبــيــهــة لــلــحــالــة  وإيــــصــ

الليبية«. )تفاصيل ص 8(

أديس أبابا: أحمد يونس

دعوات للتحقيق... وترمب يطالب بإقالة أوستن

تكتم وزير الدفاع 
عن مرضه يحرج إدارة بايدن

م وزير الدفاع الأميركي لويد 
ّ
تسبب تكت

أوســـن عــن تشخيصه بــالــســرطــان ودخــولــه 
بــايــدن  فـــي إحــــــراج لإدارة جـــو  المــســتــشــفــى، 

وحدوث أزمة ثقة داخلها.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس لم يعلم 
بإصابة الوزير أوسن بسرطان البروستاتا، 
إلا الثاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف عنها 
قل أوسن 

ُ
للعامة، وفقا لوكالة »رويترز«. ون

)70 عاما( في أول يناير )كانون الثاني( إلى 
مــركــز »والــتــر ريـــد« الطبي الــعــســكــري، وهي 
)الــبــنــتــاغــون(  الــدفــاع  حقيقة أخفتها وزارة 
عن الأميركيين والبيت الأبيض والكونغرس 
ــــي، مــــا أثــــار  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــوال مـــعـــظـــم الأسـ ــ ــ طـ

انتقادات سياسية واسعة النطاق.
الــحــادثــة موجة انتقادات  وأطلقت هــذه 
جــــمــــهــــوريــــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة، ودعـــــــــــوات فــي 
الكونغرس بالتحقيق، في وقت أكدت المتحدثة 
باسم الرئيس جو بايدن أن لدى الأخير »ثقة 

تامة« بوزير الدفاع. وقال نواب من الحزبين 
إنهم يشعرون بقلق بالغ لأن الرئيس لم يكن 
على دراية بأن أحد أهم الوزراء في حكومته 
دخل المستشفى لمدة ثاثة أيام، بينما تدور 

فيه حربين في غزة وأوكرانيا.
وقال السيناتور الأميركي روجر ويكر، 
وهو أبــرز عضو جمهوري في لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الوضع »غير 
مقبول«، وطالب »بسرد الحقائق كاملة فوراً«. 
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي جاك 
الــقــوات المسلحة بمجلس  ريــد، رئيس لجنة 
الشيوخ، إن »عدم الكشف عن المعلومات يجب 

ألا يحدث مجدداً مطلقا«.
ــد تـــرمـــب،  ــالــ ــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ ــ أمـ
لــبــايــدن في  الــجــمــهــوري المحتمل  والمــنــافــس 
انــتــخــابــات 2024، فــلــم يـــتـــردد فـــي اســتــغــال 
الفرصة لشن هجوم على إدارة بايدن، ودعا 
إلى إقالة أوسن بسبب »سلوكه المهني غير 

الائق وتقصيره في أداء الواجب«. 
)تفاصيل ص 11(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

دعم أميركي لمسار سياسي ودولة فلسطينية... وإسرائيل تواجه اليوم »دعوى الإبادة« في لاهاي

مقترح قطري جديد لإنهاء »حرب غزة«
بينما يبحث مجلس الحرب الإسرائيلي 
مقترحا جديداً من قطر لاستئناف مفاوضات 
ــــدى حــركــة  ــتـــجـــزيـــن لــ تــــبــــادل الأســــــــرى والمـــحـ
»حماس« وإنهاء الحرب في غزة، قال أسامة 
حـــمـــدان الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة إنــــه لا تــوجــد 
مبادرات مقبولة ما لم تقم أساسا على الوقف 

الكامل للحرب على غزة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
)الأربــــعــــاء(، أن المــقــتــرح، الــــذي وصــفــتــه بأنه 

لــلــغــايــة«، يشمل بــنــوداً عـــدة، أهمها  »جــديــد 
خروج قادة »حماس« من قطاع غزة وانسحاب 
قوات الجيش الإسرائيلي منه، وإطاق سراح 

المحتجزين في القطاع على دفعات.
إلــى أن رئيس جهاز المخابرات  وأشـــارت 
الإسرائيلي )الموساد( ديفيد برنياع، سيقدم 
لمجلس الحرب تقريراً حــول آخــر المستجدات 
المتعلقة باستئناف المفاوضات غير المباشرة 
مع »حماس«، بصفته المخول بالتواصل مع 

الوسطاء في ملف تبادل الأسرى.
في الأثناء، أبلغ وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس الذي التقاه في رام الله، أمس، أن إدارته 
اتــخــاذ »تدابير ملموسة« لإقــامــة دولــة  تؤيد 
ــــاق مــســار  ــه يــجــب إطـ ــــرى أنــ فــلــســطــيــنــيــة، وتـ
سياسي شامل يضمن في النهاية إقامة الدولة 
الفلسطينية إلى جانب إسرائيل التي يجب أن 

تنخرط في محيطها.
»الـــشـــرق  وأكــــــدت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة لــــ
الأوسط«، أن بلينكن ركز على ضرورة إجراء 
إصــاحــات في الهياكل الحكومية والأمنية، 
حتى تكون قادرة على الحكم، سواء في الضفة 
أو قطاع غزة في المرحلة المقبلة، لكنه قوبل من 
قبل مسؤولين في السلطة، بسيل من الأسئلة 

الصعبة حول الحرب في غزة ودور واشنطن 
»اليوم التالي« للحرب،  في إيقافها، وخطتها لـ
ــزة، والــــحــــرب المـــفـــتـــوحـــة فــي  ــ ــكـــم قـــطـــاع غــ وحـ
الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والخطط 
الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، ومصير 
الأموال التي تحتجزها الحكومة في تل أبيب.

فـــي شـــأن مــتــصــل، تــبــدأ »مــحــكــمــة الــعــدل 
الــيــوم )الخميس(،  الــدولــيــة« )مقرها لاهـــاي( 
مــنــاقــشــة الــــدعــــوة المـــرفـــوعـــة مـــن قــبــل جــنــوب 
أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

رام الله: كفاح زبون
لندن - لاهاي: »الشرق الأوسط«

بوريل يتحدث عن تعثر اتفاق يمني بسبب حرب غزة

قلق غربي إزاء »أوسع هجوم حوثي«

ــدّت بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ صــ
18 طــائــرة مسيّرة وصــاروخــي كـــروز وثالثا 
باليستيا مضاداً للسفن، ودمرتها كلها، في 
البحر، مساء الثاثاء، في هجوم وصفه وزير 
الدفاع البريطاني غرانت شابس بالأكبر منذ 
بدء الحوثيين استهداف الماحة الدولية في 

أكتوبر )تشرين الأول( 2023.

ويسود القلق دولًا غربية عدة حذرت من 
أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر سوف 
يـــوســـع المـــواجـــهـــة الـــتـــي تــقــودهــا واشــنــطــن، 
ــرة رفــعــت مـــع دول غــربــيــة  ــيـ خــاصــة أن الأخـ
أخرى نغمة التحضير والوعيد. ولا يستبعد 
أن تشهر واشنطن ورقــة تصنيف  مراقبون 
الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية بعد 
ــرار الــحــوثــيــين وتــمــســكــهــم بــالــتــصــعــيــد  ــ إصــ

البحري.
في الأثناء، تحدث الممثل الأعلى لاتحاد 

الأوروبـــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــنـــيـــة جـــوزيـــب بـــوريـــل عـــن أن حــــرب غــزة 
جاءت في لحظة دفعت لتعثر اتفاق وشيك في 
»الشرق  الأزمة اليمنية. وفي رده على سؤال لـ
الأوسط«، خال إحاطة صحافية محدودة في 
الرياض يوم الثاثاء، قال بوريل: »قبل الحرب 
)حرب غزة( كنت أتحدث مع المبعوث الأممي 
الخاص لليمن هانس غروندبرغ، وأخبرني 
بأنه يتوجب عليّ التفكير في زيارة العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن خال الشهرين القادمين، 

ــفـــاق... ثــم أتـــت الــحــرب  لــربــمــا يــكــون هــنــاك اتـ
ــزة(، هــذه أحــد الأعــــراض الجانبية،  )حـــرب غـ
الــحــرب فــي اليمن على وشــك النهاية،  كانت 

ولم يعد الأمر كذلك الآن«.
لــلــشــؤون الخارجية  وعـــدّ الممثل الأعــلــى 
والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
الهجمات الحوثية على السفن التجارية في 
البحر الأحــمــر جـــزءاً مــن المشكلة الكبرى في 

المنطقة. 
)تفاصيل ص 2(

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع

صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية أمس تُظهر عملية إطلاق صواريخ في البحر الأحمر من على متن المدمرة البريطانية »إتش إم إس دايموند« )أ.ب(

العراق يدعو أميركا 
إلى التفاوض على »خروج سريع«

الــوزراء العراقي محمد شياع  قال رئيس 
الــســودانــي إن الـــعـــراق يــريــد »خـــروجـــا سريعا 
ومــنــظــمــا« لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن أراضــيــه عن 
طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعداً نهائيا، 
ــى »تــنــظــيــم  ــراقـــي إلــ ــردي عـ ــ ــزب كـ ــا حــ فــيــمــا دعــ

العاقة« بالقوات الأجنبية »بدل إنهائها«.
ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن الــســودانــي، 
قوله أمس )الأربعاء(، إن هناك »ضرورة لإعادة 
ترتيب العاقة بالتحالف الدولي بالشكل الذي 
لا يجعلها هدفا وملفا ومبرراً لأي جهة داخلية 
أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة«.

وأضـــــاف الـــســـودانـــي أن »الــــخــــروج يجب 
أن يتم التفاوض عليه في إطــار عملية تفاهم 
وحــوار )...( على جدول زمني متفق عليه في 
وقت سريع حتى لا نطيل أمد الوجود وتبقى 

الهجمات مستمرة«. 
: »هذا هو الحل الوحيد، وإلا 

ً
وتابع قائا

فسوف نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع 
 لإمدادات 

ً
في منطقة حساسة للعالم تمثل ثقا

الطاقة«. وقــال أيضا: »لا نريد أن يكون إنهاء 
التحالف وكأنه عملية طرد لهذه القوات وإنما 
تــؤدي إلى  العملية هــي عملية تفاهم وحـــوار 

الانسحاب بشكل طبيعي«.
)تفاصيل ص 3(

لندن: »الشرق الأوسط«

هوكستين في بيروت 
لبلورة »اليوم التالي« لحرب غزة

يصل المبعوث الأميركي آموس هوكستين 
الــيــوم )الــخــمــيــس( إلــى بــيــروت لــبــلــورة مــبــادرة 
»اليوم التالي« لحرب غزة، بعد أقل من أسبوع 
ــارة »حـــزب الــلــه« إلـــى اســتــعــداده لحل  عــلــى إشــ
دبلوماسي ينهي النزاع الحدودي مع إسرائيل، 
رغم إصراره على أن جبهة الجنوب اللبناني هي 

جبهة إسناد لغزة. 
وقــبــيــل وصـــول هــوكــســتــين، كــشــف وسيط 
سابق بين الأميركيين والحزب أن تشدد الحزب 
في الملف قطع الطريق على أي »حلحلة ممكنة«. 
»الشرق الأوسط« إن الأميركيين  وقال الوسيط لـ

بعثوا إلى الحزب عبره بمجموعة أسئلة، أبرزها 
ثاثة أسئلة لم يجب عنها الحزب، أولها كان في 
بداية المعركة في غزة ويدور السؤال حول موقفه 
من مشاركة الولايات المتحدة في الحرب إذا ما 
تطورت، وثانيها في وقت لاحق عن سبب عدم 
منعه لأطراف أخرى من المشاركة في الهجمات 
ــل، وتــــحــــديــــداً حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ
ــا ثــالــث الأســئــلــة،  وفــصــائــل لــبــنــانــيــة أخــــرى، أمـ
فكان عن الثمن الذي يطلبه لوقف مشاركته في 
الحرب. وبقيت الأسئلة جميعها من غير جواب 
من الحزب الذي اكتفى مسؤولوه بترداد لازمة 

»تعالوا بعد نهاية الحرب في غزة«. 
)تفاصيل ص 6(

بيروت: ثائر عباس
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يــنــذر تــصــعــيــد الــحــوثــيــن فـــي البحر 
الأحـــمـــر بــاتــســاع وشــيــك لــلــمــواجــهــة الــتــي 
تــقــودهــا واشــنــطــن، وذلــــك غــــداة الــتــصــدي 
لأوســـــع هـــجـــوم شــنــتــه الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيــــــران، وبــالــتــزامــن مـــع تـــحـــذيـــرات دولــيــة 
الأمــن وتعزيزات  جديدة واجتماع لمجلس 
بريطانية إلى المنطقة للمساعدة في تأمن 
ــد مـــن أهـــم طـــرق الــتــجــارة  المـــاحـــة فـــي واحــ

الدولية.
الهجوم  تبنيهم  الحوثيون  أعلن  وإذ 
الواسع، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا 
أنه تم اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيرة 
باليستي مضاد  كــروز وثالث  وصاروخي 
أي  تسجيل  دون  الــثــاثــاء،  مــســاء  للسفن، 

أضرار.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت 
شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت 
له القوات الأميركية والبريطانية في البحر 
الأحمر، مساء الثاثاء، كان »الأكبر« الذي 
ــذه الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن، على خلفية 

ّ
يــنــف

الحرب في قطاع غزة.
تــشــهــر  أن  ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
واشنطن ورقة تصنيف الجماعة في قائمة 
المنظمات الإرهابية بعد إصــرار الحوثين 

وتمسكهم بالتصعيد البحري.
وبخاف الهجمات السابقة التي قالت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إنــهــا اســتــهــدفــت سفن 
شحن لم تنصع لأوامرها، زعمت الجماعة 
هذه المرة أنها استهدفت بهجومها الأوسع 
ــقـــدم المـــســـاعـــدة لــســفــن  ســفــيــنــة أمـــيـــركـــيـــة تـ

الشحن.
ــذا الـــهـــجـــوم، وفــــق الــبــيــانــات  ويـــعـــد هــ
الأمــيــركــيــة هـــو الـــســـادس والـــعـــشـــرون ضد 
ــر مــنــذ  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ ســـفـــن الـــشـــحـــن فـ
19 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، 
حــيــث يـــزعـــم الـــحـــوثـــيـــون أنـــهـــم يــســانــدون 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــــزة، مــــن خـــــال مــنــع 
مــاحــة الــســفــن المــتــجــهــة مـــن وإلــــى المــوانــئ 

الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.
ووقع الهجوم قبالة مدينتي الحديدة 
والمــــخــــا الـــســـاحـــلـــيـــتـــن الـــيـــمـــنـــيـــتـــن، وفــقــا 
لشركة الاســتــخــبــارات الــخــاصــة »أمــبــري«. 
»إن  »أمبري« قولها:  ونقلت »رويترز« عن 
السفن وصفت عبر الراديو رؤية صواريخ 

وطـــائـــرات دون طــيــار، حــيــث حــثــت السفن 
الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في 
بأقصى  قدما  المضي  على   

َ
السفن المنطقة، 

سرعة«.
ــــي وقــــــت مــبــكــر،  ــــت »أمــــــبــــــري« فـ ــالـ ــ وقـ
الأربــــعــــاء، إن الــســفــن قــبــالــة المــخــا شــهــدت 
إطــــاق صـــواريـــخ وطـــائـــرة دون طــيــار في 
الهواء وسفن صغيرة تتبعها. كما اعترفت 
عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش 
بالهجوم  المــتــحــدة  المملكة  فــي  البريطاني 

قبالة الحديدة.

 هجوم غير مسبوق

أفادت القيادة المركزية الأميركية، في 
بــيــان، بــأنــه فــي 9 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
)بتوقيت  م   9:15 الــســاعــة  نحو  فــي   ،2024
صــنــعــاء(، شــن الــحــوثــيــون المــدعــومــون من 
إيران هجوما معقداً بواسطة طائرات دون 
طيار ذات الاتجاه الواحد المصممة إيرانيا 
وصواريخ كروز المضادة للسفن وصاروخ 
التي  المناطق  من  للسفن  مضاد  باليستي 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا فـــي الــيــمــن إلـــى منطقة 

ــنـــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بـــاتـــجـــاه مـــمـــرات  جـ
عشرات  تمر  كــانــت  الــدولــيــة حيث  الشحن 

السفن التجارية.
وأضاف البيان أنه تم إسقاط 18 طائرة 
دون طـــيـــار، وصــــاروخــــي كــــروز مــضــاديــن 
للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن 
بجهد مــشــتــرك مــن مــقــاتــات إف/إيــــه - 18 
تابعة لمجموعة حامات الطائرات »يو إس 
إس دوايت دي أيزنهاور« )سي في إن 69( 
و»يو إس إس جرافلي« )دي دي جي 107( 
 )58 جـــي  )دي دي  لابـــــون«  إس  و»يــــو إس 
و»يــو إس إس ميسون« )دي دي جي 87(، 
و»إتــش إم إس دايموند« )دي 34( التابعة 

للمملكة المتحدة.
ومــــع تــأكــيــد الــبــيــان أن هــــذا الــهــجــوم 
هـــو الــــــ26 عــلــى مـــمـــرات الــشــحــن الــتــجــاريــة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر مــن الــحــوثــيــن مــنــذ 19 
ــم يـــتـــم الإبـــــــاغ عــن  نـــوفـــمـــبـــر، أفــــــاد بـــأنـــه لــ

إصابات أو أضرار.
ــدفــــــاع  ــلــــــن وزيـــــــــــر الــــ ــه، أعــــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــبــريــطــانــي غــرانــت شــابــس، الأربـــعـــاء، أن 
الأميركية  القوات  له  الذي تصدّت  الهجوم 
والــبــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، مــســاء 

ـــذه 
ّ
ــف ــنـ ــان »الأكـــــــبـــــــر« الــــــــذي يـ الـــــثـــــاثـــــاء، كـــــ

الحرب  خلفية  على  اليمن،  فــي  الحوثيون 
في قطاع غزة.

وأوضــح الوزير، عبر منصة »إكــس«، 
أن قــــوات الــبــلــديــن »تـــصـــدّت لأكــبــر هــجــوم 
حــتــى الآن مـــن الــحــوثــيــن المـــدعـــومـــن من 

إيران في البحر الأحمر«.
وفي ظل هذا التصعيد الحوثي، كان 
شــابــس أفـــاد بـــأن بـــاده أرســلــت الــفــرقــاطــة 
»ريتشموند« وهي في طريقها إلى البحر 
الأحـــمـــر لــضــمــان احــتــفــاظ لــنــدن »بــوجــود 

كبير« في مواجهة الحوثي.
الحوثية  الجماعة  تبنت  جهتها  مــن 
الــهــجــوم، وقــالــت إنــهــا نفذته »بــعــدد كبير 
ــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والــبــحــريــة  مــ
به سفينة  واستهدفت  المسيرةِ  والطائرات 

أميركية«.
ــكــــري بـــاســـم  وذكـــــــــر المــــتــــحــــدث الــــعــــســ
الجماعة يحيى سريع، في بيان، الأربعاء، 
أن العملية »جـــاءت كــرد أولـــي« على مقتل 
قرصنة  حــاولــوا  الجماعة  عناصر  مــن   10
ــانـــون  إحــــــدى الـــســـفـــن فــــي 31 ديــســمــبــر )كـ

الأول( الماضي.
وتوعد المتحدث الحوثي بأن جماعته 
ــع الـــتـــهـــديـــدات  ــتــــردد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــ ــن تــ لــ
المـــعـــاديـــة، وأنـــهـــا مــســتــمــرة فـــي مــنــع مـــرور 

السفن التي لها عاقة بإسرائيل.

 واشنطن وحلفاؤها يحذرون

جــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــذيــرهــا 
ــة في  لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، ومــعــهــا 11 دولــ
ــرك، يــــدعــــو لـــلـــوقـــف الــــفــــوري  ــتــ ــشــ بــــيــــان مــ

للهجمات ويحذر من العواقب.
ــان الــــــــذي وقــــعــــت عــلــيــه  ــيــ ــبــ وأعــــــــــاد الــ
واشنطن وبريطانيا واليابان ودول غربية 
ــــرى، الــتــذكــيــر بــالإجــمــاع الـــواســـع الـــذي  أخـ
عـــبّـــرت عــنــه 44 دولــــة حـــول الــعــالــم فـــي 19 
ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن 
الـــدولـــي فـــي مــطــلــع الــشــهــر نــفــســه، بـــإدانـــة 
التجارية  السفن  على  الحوثين  هجمات 
العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار 
الكبير  التصعيد  ذلــك  فــي  بما  الــهــجــمــات، 
ــبــــوع المـــاضـــي الـــــذي اســتــهــدف  خــــال الأســ
الــســفــن الــتــجــاريــة بــالــصــواريــخ والـــقـــوارب 

الصغيرة ومحاولات الاختطاف.
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لا يُستبعد أن تشهر واشنطن 
ورقة تصنيف الجماعة في 
قائمة المنظمات الإرهابية 
بعد إصرار الحوثيين على 

التصعيد

ASHARQ AL-AWSAT

جهود حكومية لاستعادة السيطرة المالية

تقلبات العملة اليمنية تؤرق الأمن الغذائي وتفاقم خسائره
الإنــذار  أنظمة  أرجعت شبكة  بينما 
المبكر بالمجاعة تدهور الأمن الغذائي في 
المحلية،  العملة  قيمة  تقلبات  إلــى  اليمن 
الـــتـــي تــســعــى الــحــكــومــة لــحــمــايــتــهــا من 
الانـــهـــيـــار، بـــدأ بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
تــســريــح مــوظــفــيــه المــحــلــيــن فـــي مــنــاطــق 
إيقافه  بعد  الحوثية،  الجماعة  سيطرة 
المـــســـاعـــدات فـــي تــلــك المــنــاطــق وتــحــذيــره 
مــن تــدهــور التغذية خــال الأربــعــة أعــوام 

المقبلة.
وأوردت مصادر مطلعة في مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أن بــرنــامــج 
ــرّح نــحــو 140 موظفا  الـــغـــذاء الــعــالمــي ســ
إعانه  مــن  أســابــيــع   3 بعد نحو  محليا، 
إيقاف المساعدات في تلك المناطق، بسبب 
مــحــدوديــة الــتــمــويــل وعـــدم الــتــوصــل إلــى 
ــفــــاق مـــع الــجــمــاعــة لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج  الاتــ
ــع المـــــــــوارد المـــتـــاحـــة،  أصـــغـــر يـــتـــنـــاســـب مــ
إثــــــر مــــفــــاوضــــات طـــويـــلـــة لـــخـــفـــض عـــدد 

الأشخاص المستفيدين من المساعدات.
وكان البرنامج الأممي أكد أن الوضع 

الفاعلة  الجهات  ب من 
ّ
اليمن سيتطل في 

في المجال الإنساني مواصلة الاستجابة 
لاحتياجات الهائلة، والبحث في الوقت 
نفسه عن الفرص المحلية للبدء في تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات طــويــلــة الأجـــــل ومــعــالــجــة 

المخاطر وأوجه الضعف لدى اليمنين.
ونــبــه فــي أدبـــيـــات مــشــروعــه للخطة 
ــتــة لليمن 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة المــؤق

2023 - 2025 إلــى أن مــخــزون الــغــذاء في 
المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بدأ 
تــقــريــبــا، بينما قد  كــامــل  بــالــنــفــاد بشكل 
الغذائية،  المساعدات  استئناف  يستغرق 
حتى في ظل التوصّل إلى اتفاق فوري مع 
بسبب  أشهر  أربعة  يقارب  ما  الجماعة، 
ــقـــطـــاع ســلــســلــة الإمــــــــداد لــلــمــســاعــدات  انـ

الغذائية الإنسانية.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت شــبــكــة أنــظــمــة 
الإنــذار المبكر بالمجاعة، أن أسعار القمح 
والـــدقـــيـــق تـــأثـــرت كــثــيــراً بــانــهــيــار سعر 
ــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمــــــام الــعــمــات  ــ صـ
الأجنبية، فبعد أن كان سعر الكيلوغرام 
خــال  و850   800 بـــن  ــراوح  ــتــ يــ ــد  ــواحــ الــ
بداية العام الماضي، وصل في نهايته إلى 

مــا بــن 1100 و1150 ريـــالًا فــي العاصمة 
المؤقتة عدن.

وأشــارت نشرة الشبكة إلى أن سعر 
السابقن  الــعــامــن  خــال  نفسها  الكمية 
تراوح بن 700 و750 ريالا، بينما ارتفع 
حــــضــــرمــــوت، شـــرق  وادي  فــــي  ســـعـــرهـــا 
الباد، من 700 أو 750 ريــالًا؛ إلى ما بن 
850 و900 ريــال، بعد أن كــان يــتــراوح ما 
بــن 600 و650 ريــــالًا خـــال عــامــي 2021 

و2022.
ــل ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار فــي  ويــــصــ
ريـــال، بينما  إلــى 1500  المــحــررة  المناطق 
الجماعة  سيطرة  مناطق  فــي  ثابتا  بقي 

الحوثية عند 530 ريالًا.

 تباين الأسعار

عزت الشبكة المعنية بمراقبة أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة فـــي الــبــلــدان 
تقلبات  الغذائي  الأمــن  لانــعــدام  المعرضة 
سعر الريال في السنوات الأخيرة إلى عدة 
الموسمي،  الطلب  ارتــفــاع  بينها  عــوامــل، 
ــادة الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــســيــاســة  ــ وزيـ

الأسعار  تباينات  إلى  منوهة  التجارية، 
الواقعة  ونظيرتها  المــحــررة  المناطق  بن 

تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
ويـــعـــدّ دقــيــق الــقــمــح غـــــذاءً أســاســيــا 
ــة، وقــــــد يــتــم  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ لمـــعـــظـــم الــــعــــائــــات الـ
الرفيعة  الـــذرة  دقيق  بواسطة  استبداله 

أو الأرز.
ــة بــــــأن الـــــدخـــــل الـــــذي  ــكـ ــبـ تـــفـــيـــد الـــشـ
يعتمده الكثير من العائات اليمنية من 
مثل  متنوعة؛  مهن  فــي  الــعــرضــي  العمل 
تربية الماشية والأنشطة الزراعية عُرضة 
لــلــتــقــلــب، ولا يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
الأغــذيــة  ــح برنامج  يــرجَّ الــغــذائــي، بينما 
ــة الأمــــن  ــالـ الـــعـــالمـــي اســـتـــمـــرار تــــدهــــور حـ
العام  اليمن خال  الغذائي والتغذية في 

إلى الأربعة أعوام المقبلة.
ووجدت النشرة الاقتصادية للشبكة 
تــبــايــنــا فــي أســعــار الـــوقـــود بــن المــنــاطــق 
لسيطرة  الــخــاضــعــة  ونظيرتها  المــحــررة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، فــســعــر لــتــر الــديــزل 
ــتـــورد تـــراجـــع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  المـــسـ
الــجــمــاعــة مــن مــتــوســط يــتــراوح بــن 550 
و600 ريال للتر الواحد في يناير )كانون 

الــثــانــي( الــعــام المــاضــي، إلــى مــا بــن 400 
الأول(  )كــانــون  فــي ديسمبر  ريـــالا  و450 
المــاضــي، بــعــد أن بــلــغ مــا بــن 650 و700 

ريال للتر الواحد في العامن السابقن.
الديزل  لتر  ارتفع سعر  المقابل  وفــي 
ــررة مـــن حـــــدود 1100  ــحــ فـــي المـــنـــاطـــق المــ
و1200 ريال إلى ما بن 1500 و1600 ريال 
للتر الــواحــد، بينما كــان يــتــراوح مــا بن 

800 و850 ريالا في العامن السابقن.
وانتقد باحث اقتصادي ما ورد في 
نشرة شبكة الإنــذار المبكر، مستغربا من 
عدم تناولها للهجمات العدائية الحوثية 
عــــلــــى مــــــوانــــــي تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط ومـــنـــع 
تـــصـــديـــره كـــأحـــد أهــــم أســـبـــاب الــتــضــخــم 
القدرة  وتراجع  المحلية،  العملة  وانهيار 
وتأمن  الخدمات  توفير  على  الحكومية 

استيراد الغذاء.
ــذي طــلــب التحفظ  ــنّ الــبــاحــث الــ وبــ
على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة 
الجماعة الحوثية، أن الممارسات الحوثية 
أسهمت في إضعاف قدرة الحكومة على 
العملة  تأمن الاســتــيــراد وضبط أســعــار 
ــن تـــلـــك المــــمــــارســــات إجـــبـــار  ــ المـــحـــلـــيـــة، ومـ

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــلــشــركــات الــتــجــاريــة 
على الاستيراد عبر المواني التي تسيطر 

عليها.
كـــمـــا اســـتـــغـــرب الـــبـــاحـــث تــفــســيــرات 
ــواد  ــ ــ ــة لـــلـــتـــبـــايـــن بـــــن أســـــعـــــار المـ ــكـ ــبـ الـــشـ
الــغــذائــيــة بــن المــنــاطــق المــحــررة ومناطق 
سيطرة الجماعة الحوثية دون إشارتها 
ــمـــات الأجــنــبــيــة  ــعـ ــار الـ ــعــ إلـــــى فــــــارق أســ
بــيــنــهــمــا، وأن أســـعـــار تــلــك الــعــمــات في 
لقرار  خــاضــع  الجماعة  سيطرة  مناطق 

إلزامي ولا يعد سعراً حقيقيا.

 جهود رسمية للاستقرار

يـــرى اقــتــصــاديــون يــمــنــيــون أنـــه من 
غير المنطقي اعتماد المنظمات والجهات 
ــيــــة ثــــبــــات أســــعــــار صـــــرف الــعــمــلــة  الــــدولــ
المــحــلــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
لتقاريرها  الحوثية بوصف ذلك أساسا 
بأنه  علمها  مع  وحساباتها،  وبياناتها 

نسبي وغير حقيقي.
ويلفتون إلى أن الأسعار ترتفع في 
مناطق سيطرة الجماعة بشكل مضطرد 

ــذا الاســــتــــقــــرار، بــيــنــمــا تــتــحــرك  ــ بـــرغـــم هـ
الأســــعــــار فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة صــعــوداً 
صرف  أســعــار  تغيرات  بحسب  وهبوطا 

العمات الأجنبية.
ــن جـــهـــتـــه، يــعــمــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي  مــ
اليمني على إجراءات جديدة بهدف منع 
الــتــدهــور،  مــن  المــزيــد  مــن  المحلية  العملة 
ومحاولة استعادة قيمتها أمام العمات 
ــة، إلـــــى جـــانـــب مـــكـــافـــحـــة غــســل  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، 
ومن تلك الإجراءات منع شركات الصرافة 

من التحول إلى ممارسة مهام البنوك.
وحــذر البنك المركزي في عــدن خال 
ندوة نظمها حول الامتثال لأحكام قانون 
الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهــــــاب، شـــركـــات الــصــرافــة مـــن تــجــاوز 
أنشطتها بقبول الودائع، مشدداً على أن 
القوانن  وفــق  لها  الممنوحة  التراخيص 
الصرافة،  لأعــمــال  المنظمة  والتشريعات 
النقد  بــيــع وشــــراء  فــي  حـــددت أنشطتها 
الأجــنــبــي والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة، مــتــخــذاً 
للرقابة على قطاع  ــراءات  ــ الإجـ مــن  عـــدداً 

الصرافة واللوائح التنظيمية لعملها.

عدن: وضاح الجليل

واشنطن تحذر من العواقب وبريطانيا تعزز

»غليان دولي« في البحر الأحمر بعد صدّ أوسع هجوم حوثي

استغل الحوثيون الحرب الإسرائيلية في غزة لتجنيد الآلاف )أ.ف.ب(

عدن: علي ربيع

هل عرقلت حرب غزة
 اتفاقاً يمنياً وشيكاً؟

ــدا جـــوزيـــب بــــوريــــل، المــمــثــل الأعــلــى  بــ
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
أمــام ســؤال عن  الأمنية، حائراً  والسياسة 
كيفية التعامل مع الهجمات الحوثية على 
السفن التجارية في البحر الأحمر، وماهية 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع 

هذا التهديد.
»الــــــشــــــرق  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  رده  وفــــــــــي 
الأوسط«، خال إحاطة صحافية محدودة 
فــي الــريــاض يـــوم الــثــاثــاء، عــمــا إذا كانت 
ــرة الــــتــــي أعــلــنــهــا  ــيــــ جــــهــــود الـــــســـــام الأخــــ
ــد تــســاعــد في  ــمـــي لــلــيــمــن، قـ المـــبـــعـــوث الأمـ
وتهديدها  الحوثي  جماعة  سلوك  تغيير 
أن تعثر  بــوريــل  اعــتــبــر  الــدولــيــة،  للماحة 
عــمــلــيــة الـــســـام فـــي الــيــمــن أحــــد الأضـــــرار 
أخــرت إعان  الجانبية لحرب غــزة، والتي 
اتفاق وشيك للسام كان مخططا أن يُعلن 

قبل أشهر.
ــاف: »قــبــل الـــحـــرب )حــــرب غـــزة(  وأضــــ
الخاص  الأممي  المبعوث  مع  أتحدث  كنت 
بأنه  أخــبــرنــي  غـــرونـــدبـــرغ،  هــانــس  لليمن 
العاصمة  زيــارة  في  التفكير  يتوجب علي 
ــــال الــشــهــريــن  ــــدن خــ الـــيـــمـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة عــ

القادمن، لربما يكون هناك اتفاق«.
وتابع جوزيب بوريل بقوله: »ثم أتت 
الــحــرب )حــــرب غــــزة(، هـــذه أحـــد الأعــــراض 
الــجــانــبــيــة، كــانــت الـــحـــرب فـــي الــيــمــن على 

وشك النهاية، ولم يعد الأمر كذلك الآن«.
ــــى لـــلـــشـــؤون  ــلــ ــ ــل الأعــ ــثــ ــمــ واعــــتــــبــــر المــ
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة بــالاتــحــاد 
السفن  على  الحوثية  الهجمات  الأوروبـــي 
ــر جــــــزءاً مــن  ــمــ ــتـــجـــاريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــ الـ
المشكلة الأكبر في المنطقة، وقــال »با شك 
تــهــدد إسرائيل،  المــاحــة، ليس فقط  تــهــدد 
وهــــــو مـــطـــلـــب لــــــــدول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
لإنــشــاء مهمة لــحــمــايــة المــاحــة فــي البحر 
الأحمر؛ لأنها مصلحة مشتركة، تجارتنا، 
هذه  حمايتها،  علينا  سفننا،  بضائعنا، 
بل تهدد  إسرائيل  الهجمات لا تهدد فقط 

كل من يمر عبر هذه المياه«.
ووجد بوريل نفسه حائراً للإجابة عن 
ســـؤال عــن أي إجــــراءات ملموسة ستتخذ 
: »ماذا تعني 

ً
ضد الحوثين. فأجاب قائا

بإجراءات ملموسة؟ لا أعتقد أن العقوبات 

لــكــن هــل دول  تــغــيــر أي شــــيء،  أن  يمكنها 
الاتــحــاد الأوروبـــي مستعدة لإرســـال سفن 
ــة؟ لا أعــلــم  لــلــبــحــر الأحـــمـــر لــحــمــايــة المـــاحـ

دعونا ننتظر ونرى«.
وتـــابـــع: »لا أحــــد يــعــلــم مـــا سيحصل 
لتصعيد  متعاظمة  مــخــاطــرة  هــنــاك  غــــداً، 
الوضع، وأي حسابات خاطئة من أي طرف 

سيكون لها مخاطر غير معلومة«.
الأوروبـــي  السياسي  فــي حــن تجنب 
الولايات  إذا كانت  الإجابة عن ســؤال عما 
أهــداف  بضرب  ستقوم  الأميركية  المتحدة 
فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  عـــلـــى الأرض،  حـــوثـــيـــة 
الهجمات رغم التحالف الذي أنشأته، وقال 
بــوريــل: »لا أعــلــم، وحــتــى لــو كنت أعــلــم لن 

أقول«.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض تــــفــــســــيــــره لـــلـــرفـــض 
ــا«  ــتــ الأوروبــــــــــــي لـــتـــوســـيـــع عـــمـــلـــيـــة »أتــــانــ
المــخــصــصــة لمــحــاربــة القرصنة  الــعــســكــريــة 
قبالة السواحل الصومالية، لتشمل البحر 
ــــح  ــــر والــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة، أوضـ ــمـ ــ الأحـ
جـــوزيـــب بـــوريـــل أن إســبــانــيــا وهـــي الــقــوة 
تعارض  »أتانتا«  في  الرئيسية  البحرية 

توسيع المهمة بشكل قاطع.
وأضـــــــــاف: »طـــلـــبـــت إســـبـــانـــيـــا إنـــشـــاء 
ــمــــر، لـــذلـــك مــا  مــهــمــة جــــديــــدة لــلــبــحــر الأحــ
دول  على  اقــتــراح  تقديم  هــو  الآن  سنفعله 
الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون إنشاء 
مــهــمــة جـــديـــدة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، لكنهم 

بالتأكيد يحتاجون إلى تفويض«.
ــعـــوث الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى  ــبـ وكـــــــان مـ
الــيــمــن هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، عــقــد لـــقـــاءات 
ــع مـــســـؤولـــن عُـــمـــانـــيـــن ومـــــع المــتــحــدث  مــ
بــاســم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، فـــي الــعــاصــمــة 
بلورة   في 

ً
أمــا الثاثاء،  العُمانية مسقط، 

خريطة طريق للسام في اليمن، بناءً على 
التي توسطت  اليمنية  الأطـــراف  الــتــزامــات 

فيها السعودية وعُمان.
بالرياض  فــي وقــت سابق  التقى  كما 
اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  رئــيــس مجلس 
رشـــــاد الــعــلــيــمــي، وبـــحـــث مــعــه »تـــطـــورات 
ــي، والــــضــــغــــوط الـــدولـــيـــة  ــلــ ــحــ الـــــوضـــــع المــ
نحو  الحوثية  الميليشيات  لدفع  المطلوبة 
التعاطي الجاد مع مساعي السام، وإنهاء 
ــادة مــؤســســاتــه  ــعـ ــتـ مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب، واسـ
الــشــرعــيــة«، وفــق مــا نقله الإعـــام الرسمي 

اليمني.

الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن تشيد بجهود الرياض في مكافحة الإرهاب
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  أشــــــــــــادت 
العربية  المملكة  بجهود  الأميركية 
الــســعــوديــة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 

وتمويله لعام 2022.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية 
الـــخـــارجـــيـــة  أن  الأربـــــعـــــاء  )واس( 
المملكة  بجهود  أشـــادت  الأميركية 
ــيـــر  ــتـــدابـ ــيـــر والـ ــع المـــعـــايـ ــ ــيــــال رفــ حــ
واســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات والــوســائــل 
المـــجـــال  ــــي  فـ الـــحـــديـــثـــة  والأدوات 
ــــي مـــجـــال  ــا فـ الأمـــــنـــــي، وخــــصــــوصــ
ورفــع  وتمويله،  الإرهـــاب  مكافحة 
لجواز  والــدولــيــة  الأمــنــيــة  المعايير 
المنافذ  ومراقبة  السعودي،  السفر 
الــحــدوديــة، وقــوائــم المسافرين في 
الجوية والبحرية والبرية،  المنافذ 
ــة خـــــطـــــابـــــات الإرهــــــــــاب  ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ومــ
ــرف والــــــكــــــراهــــــيــــــة، وســــن  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الأفعال،  هــذه  تجرم  التي  القوانن 
ونــشــر الــوســطــيــة والــتــســامــح عبر 
مؤسسات حكومية وغير حكومية 

في المملكة.
وتطرقت الخارجية الأميركية، 

مكافحة  السنوي عن  تقريرها  في 
الإرهــــاب لــعــام - 2022، إلـــى الـــدور 
الصعيدين  عــلــى  للمملكة  الــفــعــال 
ــم  ــ الــــــــدولــــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي فـــــــي دعـ

في  والإقليمية  الــدولــيــة  المـــبـــادرات 
وتمويله،  الإرهــاب  مكافحة  مجال 
ونــبــذ الــتــطــرف وخــطــابــاتــه، وذلــك 
ــكـــة فــي  ــلـ ــة المـــمـ ــاركــ ــن خــــــال مــــشــ ــ مـ

عضوية عدد من المنظمات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة. وأشـــــار الــتــقــريــر إلــى 
في  الإرهابية  الهجمات  انخفاض 

المملكة بشكل ملحوظ.

الخارجية الأميركية تثني على الدور الفعال للسعودية في مكافحة الإرهاب )متداولة(

الرياض : »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية السعودي يستقبل
 نائب المستشار الألماني للاقتصاد

فرحان  بن  فيصل  الأمير  استقبل 
بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان 
ــاء، نــائــب  ــ ــعـ ــ الــــــــوزارة بـــالـــريـــاض، الأربـ
المستشار الاتحادي الألماني لاقتصاد 

وحماية المناخ روبرت هابيك.
ــال،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــال الاسـ
اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون الثنائي 
وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في 
المناخ،  وحماية  الاقتصادية  المــجــالات 
إلى جانب مناقشة آخر التطورات على 

الساحتن الإقليمية والدولية.
 حضر الاستقبال الأمير عبد الله 
بن خالد بن سلطان سفير السعودية 
لـــــدى ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة، والـــدكـــتـــور 
سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية خلال استقباله المسؤول الألماني )الشرق الأوسط(



قــال رئيس الـــوزراء محمد شياع 
الــســودانــي إن الــعــراق يــريــد »خــروجــا 
العسكرية  للقوات  ومنظما«  سريعا 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم 
يحدد موعداً نهائيا، ووصف وجود 
تلك القوات بأنه »مزعزع للاستقرار« 
لحرب  الإقليمية  الــتــداعــيــات  ظــل  فــي 

غزة.
تــــصــــريــــحــــات الـــــســـــودانـــــي الـــتـــي 
ــا وكـــــالـــــة »رويـــــــتـــــــرز« أمــــس  ــ ــ ــهـ ــ ــ أوردتـ
ــاء(، تـــزامـــنـــت مـــع تــحــذيــرات  ــ ــعــ ــ )الأربــ
أطــلــقــهــا بـــشـــأن »جـــهـــات« لـــم يسمها 
الحكومة  جــهــود  »عــرقــلــة  على  تعمل 
لــلاســتــمــرار فـــي مـــشـــاريـــع الإعــــمــــار«، 

وفقا لبيان حكومي.
السوداني،  »رويترز« عن  ونقلت 
إن هـــنـــاك »ضــــــــرورة لإعـــــــادة تــرتــيــب 
الدولي بالشكل  التحالف  العلاقة مع 
ومبرراً  وملفا  يجعلها هدفا  لا  الــذي 
للعبث  أو خارجية  داخلية  لأي جهة 

باستقرار العراق والمنطقة«.
الــــســــودانــــي إن »الــــخــــروج  وقــــــال 
يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار 
عملية تفاهم وحوار )...( على جدول 
زمـــنـــي مــتــفــق عــلــيــه فـــي وقــــت ســريــع 
حــتــى لا نــطــيــل أمــــد الـــوجـــود وتــبــقــى 

الهجمات مستمرة«.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ــل الـــوحـــيـــد لــعــدم  الـــعـــراقـــيـــة، أن »الـــحـ
اتـــســـاع الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة حــالــيــا 
هــو وقــف الــحــرب فــي غــزة مــع تكثيف 
الإنسانية بأسرع  المــســاعــدات  إدخـــال 

وقت ممكن«.
ــذا هــو  ــ ــاف الــــســــودانــــي: »هــ ــ ــ وأضـ
الحل الوحيد، وإلا سوف نشهد المزيد 
من اتساع ساحة الصراع في منطقة 
لإمــدادات   

ً
ثقلا تمثل  للعالم  حساسة 

ــة، وأيــــــضــــــا هــــــــذا المـــــوضـــــوع  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
برمته هــو يــؤدي إلــى زيـــادة التطرف 
والــعــنــف، ليس فــي هــذه المنطقة، في 

كل دول العالم«.
 وكـــان حسين عـــلاوي، وهــو أحد 
»الشرق  أبلغ  الــســودانــي،  مستشاري 
الأوســــط« فــي وقــت ســابــق، أنــه »بعد 
السياسية  والــقــوى  الحكومة  مواقف 
مـــن الــهــجــوم الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر على 
مقر أمني في بغداد الأسبوع الماضي، 
الــجــديّ على إنهاء  صــار لزاما العمل 

مهامّ التحالف الدولي«.
ويــعــتــقــد ســيــاســيــون عـــراقـــيـــون، 
ــــف »الإطـــــــــــــار  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــون لـ ــــضــ ــاهــ ــ ــنــ ــ مــ
الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــم، أن الانــســحــاب 
ــادة القلق  الأمــيــركــي ســيــؤدي إلـــى زيــ
ــرانــــي على  بـــشـــأن تـــزايـــد الـــنـــفـــوذ الإيــ
ــة أكــــثــــر مــمــا  ــيـ ــكـــومـ المــــؤســــســــات الـــحـ
هــو عليه الآن، لــكــن الــحــكــومــة وقــوى 
شيعية حليفة تقول إن سلوك القوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق تــجــاوز حــدود 

السيادة في البلاد.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 
ــنـــين المـــاضـــي إنــهــا  )الـــبـــنـــتـــاغـــون( الاثـ
الأميركية  الــقــوات  لسحب  تخطط  لا 
الموجودة في العراق بناء على دعوة 

من حكومتها.
الـــعـــراق مــوقــفــا مناهضا  واتـــخـــذ 
ــة عــــلــــى غـــــزة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــحـــمـــلـــة الإســ

ــيــــر المــــدنــــيــــين  ووصــــــــــف قــــتــــل وتــــهــــجــ
نموذجية  حــالــة  بــأنــه  الفلسطينيين 
الحكومة  لكن  الجماعية،  الإبـــادة  من 
الـــعـــراقـــيـــة قـــالـــت مــــــراراً إن الــهــجــمــات 
تشنها  الــحــرب، الــتــي  بــهــذه  المتربطة 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة عـــلـــى الــــقــــوات 
الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في 
مع  وتتعارض  قانونية  غير  الــعــراق، 

مصالح البلاد.
ــــت بــغــداد  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أدانـ
الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــقــواعــد 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا تــلــك الــجــمــاعــات، 
غــارة جوية استهدف مؤخراً  وكــذلــك 
قـــيـــاديـــا فـــي أحــــد الــفــصــائــل فـــي قلب 
انــتــهــاكــات جسيمة  بــغــداد، بوصفها 

للسيادة.
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  وتـــعـــرضـــت الـ
الـــتـــي تــشــغــلــهــا قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
العراق وسوريا إلى نحو 100 هجوم 
مسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 
رة  مُسيَّ عبر طائرات  ذت 
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ــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي فــي  ــــوت الــ ــ وصـ
ــقــــوات  الــ ــيــــل  رحــ ــالـــح  لـــصـ  2020 ــام  ــ عــ
الأميركية، بعد أيام من مقتل الجنرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي، والــقــائــد 
الــســابــق فـــي قــــوات الــحــشــد الشعبي 
الــعــراقــي أبــو مهدي المــهــنــدس، بغارة 

أميركية مطلع 2020.
ــنـــت  ــلـ ــي، أعـ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ وفــــــــي الــــــعــــــام ال
ــتـــحـــدة نـــهـــايـــة مــهــمــتــهــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــقــتــالــيــة فـــي الــــعــــراق والـــتـــحـــول إلــى 
تـــقـــديـــم المــــشــــورة والمــــســــاعــــدة لـــقـــوات 
الأمن العراقية، وهي خطوة لم تغير 

سوى القليل على أرض الواقع.
ويستند وجود القوات الأميركية 
ــــى تـــرخـــيـــص حــكــومــي  ــراق إلـ ــعــ فــــي الــ
ــمـــل فــــي إطـــــــار مــهــمــة  ــعـ ــا الـ ــهـ يـــتـــيـــح لـ
ــــي« لــلــقــضــاء عــلــى  ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة 
ــا »بـــاتـــت  ــهـ ــيـــة تـــقـــول إن قـــواتـ الـــعـــراقـ

مقتدرة« وبإمكانها حماية العراق.
 وقــــــــــــال الــــــــســــــــودانــــــــي، لــــوكــــالــــة 
»رويــــــــــتــــــــــرز«، إنــــــــه يــــســــعــــى لــــخــــروج 
الآن  يستطيع  الـــعـــراق  لأن  الــتــحــالــف 
ـــد الإرهـــــــــاب  ــ ــن نـــفـــســـه ضـ ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
الكاملة  سيادته  يمارس  أن  وينبغي 
ــه، وبـــالـــتـــالـــي يــتــجــنــب  ــ ــيــ ــ ــلـــى أراضــ عـ
إعطاء أي شخص ذريعة لجر العراق 

إلى صراع إقليمي.
وأوضــــــح الـــســـودانـــي أن »إنـــهـــاء 
وجود هذه القوات سيمنع المزيد من 
الـــتـــوتـــرات وتــشــابــك المــلــفــات الأمــنــيــة 

الداخلية والإقليمية«.
ومـــع ذلــــك، أكـــد رئــيــس الحكومة 
أن »العراق منفتح على إقامة علاقات 
تــعــاون أمني  فــي  ثنائية والانـــخـــراط 
الولايات  التحالف، لا سيما  مع دول 
المـــتـــحـــدة، وقــــد يــشــمــل ذلــــك الــتــدريــب 
وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية 

وكذلك شراء الأسلحة«.
وتـــابـــع الـــســـودانـــي: »لا نـــريـــد أن 
يــكــون إنــهــاء الــتــحــالــف وكــأنــه عملية 
ــــرد لـــهـــذه الــــقــــوات وإنــــمــــا الــعــمــلــيــة  طـ
هــي عملية تفاهم وحـــوار تــؤدي إلى 

الانسحاب بشكل طبيعي«.
ــعــــدون  ــتــ ــســ »مــ  :

ً
قـــــــائـــــــلا وأردف 

ــائـــي مــــع كــل  ــنـ ــثـ ــتـــعـــاون الأمــــنــــي الـ ــلـ لـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدول بــمــا فــيــهــا الــ ــ الــ
لنا  عـــدواً  الــتــي هــي ليست  الأميركية 
ولسنا في حرب معها، لكن استمرار 
يؤثر  بالتأكيد ســوف  التوترات  هــذه 

ويتخلق فجوة في هذه العلاقة«.
فــــي الـــســـيـــاق، أكـــــد الـــقـــيـــادي فــي 
الاتحاد الوطني الكردستاني محمود 
خــوشــنــاو، أن »الــعــلاقــة مــع التحالف 
الـــــدولـــــي مــــن اخـــتـــصـــاص الــحــكــومــة 
الاتحادية، لكن القوى الكردية لا تزال 
تعتقد أن هــنــاك حــاجــة لــهــذه الــقــوات 

لمحاربة الإرهاب«.
ــــي تــصــريــح  وقـــــــال خــــوشــــنــــاو، فـ
ــــرد  ــكـ ــ »الـ إن  الأوســــــــــــــط«،  »الـــــشـــــرق  لــــــ

يدعون إلى تنظيم العلاقة بما يخدم 
الطرفين؛ العراق والتحالف الدولي«.

ــــب أن  ــجـ ــ ــع خـــــوشـــــنـــــاو: »يـ ــ ــابــ ــ وتــ
نراعي مصالح العراق الاستراتيجية، 
ولا يجب أن نكون جــزءاً مــن الصراع 
إلـــــــى ســـاحـــة  ــتــــحــــول  نــ أو  الـــــحـــــالـــــي، 
لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بــــين الأطــــــراف 

النشطة في الأزمة الراهنة«.
جهات »معرقلة«

في بغداد، أعلن السوداني، أمس 
التي يرأسها  أن الحكومة  )الأربــعــاء( 
ماضية في عجلة الأعمار والبناء في 
التي  الكثيرة  الــتــحــديــات  الــبــلاد رغــم 

تواجهها.
ــان الـــســـودانـــي يــتــحــدث خــلال  وكــ
جسر  لبناء  بمشروع  العمل  »إطـــلاق 

متعدد الأغراض وسط بغداد«.
وقــــال الـــســـودانـــي، إن »الــحــكــومــة 
العراقية تواجه الكثير من التحديات، 
وهناك جهات تحاول أن تشغلنا بهذا 
إرادة  تـــواجـــه  ولــكــنــهــا  ذاك،  أو  المــلــف 
فــي هذه  بــالاســتــمــرار  وعزيمة صلبة 
تنفيذ  يخص  بما  بالعمل  المنهجية 

المشاريع«.
وجـــدد الــســودانــي، الــتــأكــيــد على 
الإعــمــار  فــي منهج  الحكومة  »مــضــي 
التحتية  بالبنى  والــنــهــوض  والــبــنــاء 
ولا تـــــراجـــــع فـــــي هــــــــذا، رغـــــــم وجـــــود 
ببعض  الــجــهــود  لتعطيل  مـــحـــاولات 

الملفات«.
الــســودانــي: »لا تستطيع  وتــابــع 
ــار  ــمــ الإعــ عـــجـــلـــة  ــوقــــف  تــ أن  قــــــوة  أي 
والبناء تحت أي ظرف من الظروف«.

ــــن مــــــــشــــــــروع الــــجــــســــر  ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـ
أعلنت  الــذي  الجديد، وفقا للتصميم 
الرصافة  جانب  ربــط  الحكومة،  عنه 
النسور في جانب  في بغداد بساحة 
بطول  المــركــبــات  لسير  الــكــرخ بجسر 
550 مـــتـــراً، كــمــا يــشــمــل إنـــشـــاء جسر 
مـــــوازٍ لــلــمــجــرى المـــائـــي لــلــنــهــر بــطــول 

2650 متراً.
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حزب كردي طالب 
بغداد بـ»تنظيم 

العلاقة« مع القوات 
الأميركية بدل إنهائها

ASHARQ AL-AWSAT

في تبادل لإطلاق النار امتد 3 ساعات بمدينة راسك

مقتل شرطي في اشتباكات مسلحة جنوب شرقي إيران
تِل شرطي إيراني في تبادل لإطلاق 

ُ
ق

ــاه 
َّ
الــنــار امــتــد 3 ســـاعـــات، فــي هــجــوم تــبــن

فصيل بلوشي معارض، واستهدف مركزاً 
ــك الـــحـــدوديـــة،  ــ لــلــشــرطــة فــــي مـــديـــنـــة راســ
بــمــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، جـــنـــوب شــرقــي 
ــران، وفـــق مــا أفــــاد بــه الإعــــلام الــرســمــي  ــ إيـ

الأربعاء.
»خــــلال  ــــه  أنـ »إرنــــــــا«  وكــــالــــة  وأوردت 
اشــتــبــاك مــســلــح هـــذا الــصــبــاح بـــين قـــوات 
شرطة أحــد مــراكــز مدينة راســك وأعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة، قـــضـــى أحــــــد أفــــــراد 

الـــشـــرطـــة«. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة، أحــمــد 
وحــــيــــدي، إن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بـــاشـــرت 

تحقيقا في الحادث.
ــهــــجــــوم جـــمـــاعـــة »جـــيـــش  ــــت الــ

َّ
ــن ــبــ وتــ

ــــق مــا  الــــعــــدل« الــبــلــوشــيــة المــــعــــارضــــة، وفـ
أعلنت في بيان عبر قناة »تلغرام« التابعة 
لها. وقالت الجماعة إنها ألحقت خسائر 

بشرية ومادية بقوات الشرطة.
المـــواجـــهـــات  أن  وأوضـــــحـــــت »إرنـــــــــا« 
فرّوا  امتدت 3 ساعات، وأن »الإرهابيين« 
من المكان مع وصول تعزيزات أمنية. وقال 
لوكالة  راســك  سليم كدخدا، حاكم مدينة 
»بعد 3 ساعات،  إنه  الحكومية،  »إيسنا« 

فــشــل أعـــضـــاء الــجــمــاعــة فـــي الــتــســلــل إلــى 
داخل مخفر الشرطة«.

وأفـــاد موقع »حــال وش« المحلي عن 
الطرق  قطعوا  »المسلحين  بــأن  »مــصــادر« 
المـــؤيـــدة إلـــى مــوقــع الــهــجــوم مــنــع حضور 
قـــوات إضــافــيــة«. وأشـــار المــوقــع إلــى دوي 

انفجارات في موقع الهجوم.
وأدى هــجــوم كــرمــان إلــى مقتل نحو 
100 شــخــص وجــــرح الــعــشــرات. ولا يــزال 
بعض الــجــرحــى فــي حــالــة حــرجــة، حسب 

الإعلام الإيراني.
ــتِــلــوا، 

ُ
وكـــان 11 شــرطــيــا عــلــى الأقـــل ق

منتصف ديسمبر )كانون الأول(، بهجوم 

على مركز للشرطة في راسك تبناه »جيش 
ــعـــدل« الــــذي يــنــشــط فـــي هــــذه المــحــافــظــة  الـ

الحدودية مع باكستان وأفغانستان.
ــة »جــــيــــش الــــعــــدل«  ــاعـ ــمـ وســــبــــق لـــجـ
ــت عــمــلــيــات اســتــهــدفــت 

َّ
المــعــارضــة أن تــبــن

ــة فـــــي الأعــــــــــــوام الأخـــــيـــــرة،  ــيــ ــنــ مـــــقـــــرات أمــ
بمحافظة بلوشستان.

وبين هذه الهجمات استهداف حافلة 
ــــوري«، فــي  ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــــحـ ــوات »الـ ــقــ تـــابـــعـــة لــ
إلــى مقتل 27  فبراير )شــبــاط( 2019، أدى 

ضابطا من »الحرس الثوري«.
وتــنــشــط فـــي بــلــوشــســتــان جــمــاعــات 
ــا إيــــــــران  ــهـ ــفـ ــنـ ــة مـــــعـــــارضـــــة تـــصـ ــيــ ــلــــوشــ بــ

لــــلــــثــــورة«،  ــة  ــنــــاهــــضــ »مــ أو  »إرهــــــابــــــيــــــة« 
ويـــصـــفـــهـــا الإعــــــــلام الـــحـــكـــومـــي الإيــــرانــــي 
»جماعات المتطرفة«. وتقول غالبية تلك  بـ
الجماعات إنها تدافع عن حقوق القومية 

البلوشية.
عدّ الحدود الباكستانية - الإيرانية 

ُ
وت

مــــســــرح اشـــتـــبـــاكـــات مـــتـــكـــررة بــــين قــــوات 
تنشط  كما  البلوشية،  والمــعــارضــة  الأمـــن 
الــحــدود  فــي  المــخــدرات  لتهريب  عصابات 
الأفغانية. وسبق لإيران أن اتهمت إسلام 

آباد بدعم المعارضة البلوشية.
ــان  ــتــ ــلــــوشــــســ ــة بــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــدت مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
امتدت  بعدما  الماضي،  العام  اضطرابات، 

احـــتـــجـــاجـــات انـــدلـــعـــت إثــــر وفـــــاة الــشــابــة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي، فـــي طـــهـــران ومــحــافــظــات 

كردية، إلى أنحاء البلاد.
فــي  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  حــــــــدة  وزادت 
مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان حـــيـــنـــهـــا، بــســبــب 
اســتــيــاء شــعــبــي فـــي المــحــافــظــة مـــن اتــهــام 

قيادي في الشرطة باغتصاب شابة.
 عـــلـــى الأقــــــل فــي 

ً
وســـقـــط 130 قـــتـــيـــلا

المــحــافــظــة مــن بــين أكــثــر مــن 500 شخص 
تلوا في احتجاجات العام الماضي.

ُ
ق

ــزال يـــخـــرج أهـــالـــي زاهــــــدان في  ــ ولا يـ
للمطالبة  كــل جمعة  مــســيــرات »صــامــتــة« 
بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على 

متظاهرين حاولوا اقتحام مركز للشرطة، 
في 30 سبتمبر )أيلول( العام الماضي، ما 

 على الأقل.
ً
أوقع 93 قتيلا

ـــعـــد بــلــوشــســتــان أفــقــر مــحــافــظــات 
ُ
وت

الــــبــــلاد، ويــنــتــمــي غــالــبــيــة ســكــانــهــا إلـــى 
ــة. ويــشــكــو أهــالــي 

َّ
الــبــلــوش مــن أهـــل الــســن

العرقي  التمييز  »سياسات  من  المحافظة 
والديني«.

قائمة  بلوشستان  محافظة  وتحتل 
المـــحـــافـــظـــات الـــــــ31 مـــن حــيــث الإعــــدامــــات، 
حــســب أرقــــام منظمة حــقــوق الإنــســان في 
بمراقبة  المعنية  أوســلــو،  ومــقــرهــا  إيــــران، 

حالات الإعدام في إيران.

لندن -  طهران: »الشرق الأوسط«

خلال مناورات عسكرية

سقوط بقايا صاروخ لـ»الحرس الثوري« فوق تشابهار الإيرانية
ســقــطــت بــقــايــا قــذيــفــة صــاروخــيــة 
في مصفاة نفط إيرانية خلال مناورات 
أجـــراهـــا »الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، 

قبالة خليج عمان، صباح الأربعاء.
ــيــــديــــو فــي  ــقــــاطــــع فــ ــرت مــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
شـــبـــكـــات الـــتـــوصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــن 
تــحــلــيــق الـــصـــواريـــخ فـــي ســمــاء ميناء 
ــار. وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة »مــــهــــر«  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ تـ

الــحــكــومــيــة: إن الـــصـــواريـــخ أطــلــقــتــهــا 
ــة خـــلال  ــيــ ــرانــ ــات الـــجـــويـــة الإيــ ــاعــ ــدفــ الــ
تدريبات للقوات البحرية في »الحرس 

الثوري«.
ــن الـــقـــوات  ولـــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق مــ
لــكــن حــاكــم مدينة  الإيــرانــيــة،  المسلحة 
تــشــابــهــار، جـــواد ســبــاهــي أبــلــغ وكــالــة 
ــأن الـــدفـــاعـــات  ــ ــيـــة، بــ »مــــهــــر« الـــحـــكـــومـ
الجوية التابعة لقوات الجيش تشارك 
ــــوري«،  ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحــ ــ فـــــي مــــــنــــــاورات »الــ

افتراضية في محيط  أهدافا  وأصابت 
المدينة و»لا يوجد داعٍ للقلق«.

ــوات أخــــبــــاريــــة عــلــى  ــ ــنـ ــ وذكـــــــــرت قـ
شبكة »تلغرام«، أن عدداً من صواريخ 
»الــحــرس الــثــوري« سقطت فــي محيط 
مصفاة »نكين مكران« وجبال مجاورة 

للمدينة.
وتـــظـــهـــر فــــيــــديــــوهــــات الـــلـــحـــظـــات 
الأولــــى مــن ســقــوط بــقــايــا الــصــواريــخ. 
ــــاب  ــبـ ــ ـــور أسـ ـــ ــفـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــتــــضــــح عـ ولـــــــــم يــ

سقوطها في مصفاة النفط.
وقال سباهي: إن الدخان الأبيض 
الـــذي شــوهــد فــي ســمــاء المدينة »ناتج 
الــجــاريــة في  المـــنـــاورات العسكرية  مــن 
عن  متحدثا  تشابهار«،  منطقة  عموم 
انــفــجــار صـــاروخـــين عــلــى الأقـــــل، دون 
أن يــتــطــرق إلـــى ســقــوط بــقــايــاهــمــا في 

مصفاة النفط.
ــاه مـــديـــنـــة تــشــابــهــار،  ــيـ وكــــانــــت مـ
قــــد شـــهـــدت قـــبـــل نـــحـــو أربــــــع ســـنـــوات 

واحــدة من أكبر الأخطاء المميتة خلال 
ــبــــات لــلــجــيــش الإيــــــرانــــــي، حــيــث  تــــدريــ
أطلقت مدمرة حربية صاروخا مضاداً 
ــــاب فــرقــاطــة إيـــرانـــيـــة؛ ما  لــلــســفــن وأصـ
ــــرح 15  إلــــى مــقــتــل 19 بـــحـــاراً وجـ أدى 

آخرين.
وتجري إيران بانتظام تدريبات 
ــبـــين الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي  ــانـ فــــي الـــجـ
لــخــلــيــج عـــمـــان، بــالــقــرب مـــن مضيق 
المائة  الــذي يمر عبره 20 في  هرمز، 

من تجارة النفط العالمية.
ــر مــيــنــاء  ــويـ ــطـ وتـــــحـــــاول إيـــــــــران تـ
تشابهار، بمشاركة صينية - روسية، 
ــا فـــــي ذلـــــــك بــــنــــاء قـــــواعـــــد بـــحـــريـــة  بــــمــ
وصـــــاروخـــــيـــــة. وفــــــي نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
)تــشــريــن الأول( المــاضــي، قــالــت وكــالــة 
الثوري«:  »الحرس  لـ التابعة  »تسنيم« 
إن إيــــــــران بــــاشــــرت إجــــــــــراءات لإقـــامـــة 
الفضائية  الــصــواريــخ  لإطـــلاق  محطة 

من ميناء تشابهار.

جـــــــاءت المــــــنــــــاورات الـــصـــاروخـــيـــة 
ــاعــــات مــن  قـــبـــالـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــعـــد ســ
ــوات الــبــحــريــة  ــقــ ــــاورات أجـــرتـــهـــا الــ ــنـ ــ مـ
الإيرانية قبالة ميناء آستار الشمالي، 
المـــطـــل عـــلـــى بـــحـــر خــــــزر، بـــالـــقـــرب مــن 

حدود أذربيجان.
»دوي  إن  ــات:  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ وقــــــالــــــت 
الانــفــجــارات فــي إطــار تدريبات ليلية، 
في  البحرية  الــقــوات  اســتــعــداد  لتقييم 

الجيش وأنه لا يوجد داعٍ للقلق«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

6 محاور أبرزها »تدوير المناصب« وتشكيل »قوة خاصة«

التركمان يطرحون 
»رؤية 2024« لتقاسم 

السلطة في كركوك

في  التركمانية«  »الجبهة  طــرحــت 
الــعــراق، أمــس )الأربـــعـــاء(، رؤيــة تستند 
التعايش«  »إدارة  6 محاور هدفها  إلــى 
و»تــقــاســم الــســلــطــة« فــي مــديــنــة كــركــوك 

)شمال(، للفترة بين 2024 و2028.
وقــال رئيس الجبهة حسن تــوران، 
خلال مؤتمر صحافي، إن الرؤية تهدف 
إلـــــى »مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والإداريـــــــة والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
كركوك، وتسهم في توفير حياة كريمة 
لــكــل مــواطــنــي المــحــافــظــة مـــن الــتــركــمــان 
ــيـــين دون  ــيـــحـ ــــرب والمـــسـ ــعــ ــ ــرد والــ ــ ــكــ ــ ــ وال

تمييز«.
وحــصــلــت »الـــشـــرق الأوســـــط« على 
نــســخــة مــن نــص »الـــرؤيـــة الــتــركــمــانــيــة« 
وجــاءت في 10 صفحات موزعة على 6 
مــحــاور، قــال تـــوران إنــهــا »تمثل جميع 
المقترحة« لتسوية مستدامة  التفاصيل 

في المدينة من وجهة نظر التركمان.
وشهدت كركوك منذ 2003 تنافسا 
مـــحـــمـــومـــا بــــين مـــكـــونـــاتـــهـــا الــرئــيــســيــة 
لكن  والتركمان،  والعرب  الكرد  الثلاثة؛ 
القوات  بلغ ذروتـــه حــين فرضت  التوتر 
عام  المــديــنــة  على  الاتــحــاديــة سيطرتها 
2016 بأوامر من رئيس الوزراء الأسبق 

حيدر العبادي.
حصلوا  الــذيــن  التركمان،  ويعتقد 
مقعداً   16 أصــل  مــن  فقط  مقعدين  على 
جــريــت 

ُ
فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي أ

منتصف الشهر الماضي، أن الاتفاق على 
المدينة يجنبها  فــي  عــادلــة  صيغة حكم 

صراعا له جذور تاريخية عميقة.

»الإدارة المشتركة«

وفــقــا لنص  الأول،  المـــحـــور  ويـــركـــز 
السلطة وتطبيق  »تقاسم  الــرؤيــة، على 
به  ويــقــصــد  المـــشـــتـــركـــة«،  الإدارة  مـــبـــدأ 
أن »تــلــتــزم الــقــوى المــشــاركــة فــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة بـــتـــدويـــر المــنــاصــب 
الــــعــــلــــيــــا وفـــــــــق ســـــقـــــف زمــــــنــــــي يــــحــــدد 
لاحـــقـــا، بـــين الـــقـــوى المـــشـــاركـــة، وأيــضــا 
تقاسم المــنــاصــب الإداريــــة والأمــنــيــة في 

المحافظة«.

المــرجــح أن تعترض المكونات  ومــن 
الأخــــرى فــي المــديــنــة عــلــى هـــذه الــخــطــة، 
أعلن  الـــذي  التنسيقي  ــار  الإطــ سيما  لا 
الاعتماد على تشكيل حكومات محلية، 

وفقا للأوزان الانتخابية.

قوة عسكرية خاصة

وفــــــــي المــــــحــــــور الـــــثـــــانـــــي المـــتـــعـــلـــق 
تقترح  والــعــســكــري،  الأمــنــي  بالجانبين 
الـــرؤيـــة مــفــاتــحــة الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
ــا لــلــبــرنــامــج  ــقــ المـــســـلـــحـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة وفــ
عسكرية  فرقة  »تشكيل  على  الحكومي 
الـــشـــرطـــة  الــــــدفــــــاع أو  لــــــــــــوزارة  ــة  ــابــــعــ تــ
الاتــحــاديــة تــابــعــة لــــوزارة الــداخــلــيــة من 
بنسب متساوية تضطلع  كركوك  أبناء 
بالملف الأمني في المحافظة وبالتعاون 
مــع الــشــرطــة المحلية فــي مــراكــز المـــدن«، 
إلـــى جــانــب »الإبـــقـــاء عــلــى المــلــف الأمــنــي 
فـــي المــحــافــظــة بــيــد الـــقـــوات الاتــحــاديــة، 
ــق الآلــــيــــات المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي بــاقــي  ــ وفـ

المحافظات«.
وفــــــــي المــــــحــــــور الـــــثـــــالـــــث المـــتـــعـــلـــق 
الــزراعــيــة ونـــزاعـــات الملكية،  بـــالأراضـــي 
تطالب الرؤية الحكومة المحلية وممثلي 
»دعم مشروع القانون المرسل  المكونات بـ
مــن قــبــل الــحــكــومــة إلـــى مجلس الــنــواب 
لإلـــغـــاء قـــــــرارات مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة 
يضمن  بما  بكركوك،  المتعلقة  )المنحل( 
إعــــادة الأراضــــي لأصــحــابــهــا الشرعيين 
الــعــقــود تعويضا  وتــعــويــض أصـــحـــاب 

مجزيا«.
وخلصت الرؤية إلى ذكر مجموعة 
مـــن الــضــمــانــات لإنــجــاحــهــا، مـــن بينها 
ــرات الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــالـ ــ »الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـ
والــدولــيــة لإنــجــاح تنفيذ الاتــفــاق«، إلى 
جــانــب قــيــام مجلس الــنــواب الاتــحــادي 
بتشريع القوانين اللازمة التي يمكن أن 

تسهم في تطوير المحافظة كركوك.
ــة  ــادقــ ــة »مــــصــ ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ واشـــــتـــــرطـــــت الـ
يـــقـــود  )الـــــــــذي  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ إدارة  تـــحـــالـــف 
ــفــــاق،  الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة( عـــلـــى الاتــ
ــفــــاق أو الــخــطــة من  وكـــذلـــك رعـــايـــة الاتــ
ــة الأربـــــــع  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ ــات الاتــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــل الــ ــبــ قــ
ــة، والـــــــــــوزراء، والـــبـــرلمـــان،  ــهـــوريـ ــمـ )الـــجـ

والقضاء(«.

عناصر من البيشمركة يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في ضواحي كركوك )إ.ب.أ(

بغداد: فاضل النشمي

السوداني يقول إن التحالف الدولي يمنح أطرافاً داخلية مبررات التصعيد

العراق يدعو إلى خروج أميركي »سريع ومنظم«... بلا »عداوة«

السوداني يعاين تصاميم مشروع جسر جديد مطل على نهر دجلة في بغداد أمس )إعلام الحكومة(

لندن: »الشرق الأوسط«
بغداد: حمزة مصطفى



فيما شهد جنوب قطاع غــزة معارك 
الحرب  الوزير في مجلس  أكد  متواصلة، 
العمليات  أن  غــانــتــس  بيني  الإســرائــيــلــي 
لــفــتــرة طــويــلــة، وأن  الــعــســكــريــة ستستمر 
»القضاء على )حماس(  حكومته ملتزمة بـ

واستعادة الرهائن«.
وقال غانتس في مؤتمر صحافي إن 
إنــجــازات جيش بــاده آخــذة في الازديــاد، 
وإن »حــكــم حــمــاس« أصــبــح غــيــر مــوجــود 

في مناطق واسعة في قطاع غزة.
العمليات  مصطلح  غانتس  واخــتــار 
الإســرائــيــلــيــة فــي إشــــارة إلـــى بـــدء المرحلة 
الثالثة من الحرب في شمال القطاع، وهي 
محددة  عمليات  على  تقوم  التي  المرحلة 
عــــوض الــعــمــلــيــات المــكــثــفــة، وهــــي مــرحــلــة 
يُـــفـــتـــرض أيـــضـــا أن تــنــتــقــل إلــــى الــجــنــوب 
فــي مرحلة لاحــقــة. وتخطط إسرائيل لأن 

تستمر هذه العمليات قرابة عام كامل.
تــهــديــدات غانتس بعد يوم  ــاءت  وجـ
ــر الــخــارجــيــة  مـــن اجــتــمــاعــات عــقــدهــا وزيــ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن فــي إســرائــيــل، 
العمليات  كثافة  وكانت تستهدف خفض 
ــتــــل المــــدنــــيــــن والانـــــتـــــقـــــال إلــــى  ووقـــــــــف قــ
المــرحــلــة الــثــالــثــة، ووضـــع خــطــة لمــا يُــعــرف 
»اليوم التالي« لما بعد الحرب. وواصلت  بـ
الواسع في  الأربــعــاء، هجومها  إسرائيل، 
جنوب قطاع غزة، في معركة تبدو صعبة 

وقاسية، ومعقدة أيضا.
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ وقــــــــــــــــال نــــــــاطــــــــق بــــــــاســــــــم الـ
قتلت   »5 ــلــــواء  »الــ ــــوات  قـ إن  الإســـرائـــيـــلـــي 
عشرات المسلحن ودمرت المئات من البنى 
الــحــدود  مــن  كيلومتر  بعد  على  التحتية 
فـــي قــريــة خـــزاعـــة إلــــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة 
خان يونس، مشيراً إلى أن الجنود وجدوا 
مـــســـارات لأنـــفـــاق والـــعـــديـــد مـــن الــوســائــل 
ــواد الاســتــخــبــاراتــيــة. وجــاء  ــ الــقــتــالــيــة والمـ
ذلك ضمن نحو 150 هدفا قالت إسرائيل 
إنها هاجمتها خــال 24 ساعة في وسط 

قطاع غزة وجنوبه.
الـــــــقـــــــوات  أن  الـــــــنـــــــاطـــــــق  وأوضـــــــــــــــــح 
الإسرائيلية تستمر في العمل على أرض 
قـــطـــاع غــــــزة، بـــدعـــم وتــنــســيــق مــــع ســـاح 
الــجــو وســـاح الــبــحــريــة، مشيراً إلــى أنها 
هــاجــمــت، الأربـــعـــاء، مسلحن فــي منطقة 
المغازي بوسط القطاع غزة، وكشفت عما 
يــزيــد عــلــى 15 فتحة أنــفــاق تــحــت الأرض 
في المنطقة، وعثرت على منصات لإطاق 
ــة، والــــصــــواريــــخ،  ــيــ ــاروخــ ــذائــــف الــــصــ ــقــ الــ
ــيـــار(،  ــــن دون طـ ــرات المـــســـيّـــرة )مـ ــائــ ــطــ والــ

والمواد المتفجرة.
مــقــابــل ذلـــك، قــالــت »كــتــائــب الــقــســام« 
»حـــمـــاس«، و»ســـرايـــا الــقــدس«  الــتــابــعــة لــــ

تحشدات  دكــت  إنها  »الجهاد«،  لـ التابعة 
فــي مدينة خــان يونس  المتوغلة  الــجــنــود 
جــــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة بــــقــــذائــــف الـــــهـــــاون، 
واشتبكت معهم واستهدفتهم كما دمرت 

دبابات وآليات.
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
إصابة 17 ضابطا وجنديا في معارك غزة 
الـــ24 الماضية، وجــاء ذلك  خــال الساعات 
بعد يــوم مــن إعــانــه مقتل 9 مــن ضباطه 
وجــنــوده، وإصــابــة 27 آخرين في المعارك 

الدائرة في غزة.
وفــيــمــا تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات على 
الأرض، واصل الطيران الإسرائيلي قصف 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وقــتــل  ــة فــ ــعــ مـــنـــاطـــق واســ

مـــزيـــداً مـــن المــدنــيــن بــيــنــهــم 3 صحافين 
و4 مسعفن، عــلــى الــرغــم مــن طــلــب وزيــر 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنـ
الــــواضــــح والـــحـــاســـم مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
بالتوقف  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي 

عن إيذاء المدنين.
إن  ــزة  ــ غـ فــــي  الـــصـــحـــة  ــالــــت وزارة  وقــ
الاحتال ارتكب 14 مجزرة ضد العائات 
 
ً
قتيا  147 راح ضحيتها  غـــزة  قــطــاع  فــي 
المستشفيات  إلـــى  وصــلــوا  جــريــحــا  و243 
ـــ24 ســاعــة الأخـــيـــرة، فيما لا يــزال  خـــال الــ
ــام وفـــي  ــ ــركـ ــ عـــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا تـــحـــت الـ
الــطــرقــات، ولا تستطيع طــواقــم الإسعاف 

والدفاع المدني الوصول إليهم.

أن  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  وأكـــد 
إسرائيل قتلت الصحافي فؤاد أبو خماش 
فــي قــصــف إســرائــيــلــي عــلــى شـــارع صــاح 
الدين وسط قطاع غزة، والصحافي أحمد 
بـــديـــر بــقــصــف مـــنـــزل مـــاصـــق لمستشفى 
شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، 
بــعــد ســاعــات مــن قــتــل الــصــحــافــي شريف 
عــكــاشــة والــصــحــافــيــة هــبــة الــعــبــادلــة، ما 
يـــرفـــع عـــــدد الـــصـــحـــافـــيـــن الــــــذي قــتــلــتــهــم 
ــدء الـــحـــرب على  ــزة مــنــذ بـ إســرائــيــل فـــي غـ

القطاع، إلى 116.
كــمــا قــتــلــت إســرائــيــل 4 مــســعــفــن في 
قــصــف ســيــارة إســعــاف فــي شـــارع صــاح 
ــديــــن وســـــط قـــطـــاع غــــــزة. وأكــــــد الـــهـــال  الــ

ــر الــفــلــســطــيــنــي اســـتـــشـــهـــاد 4 مــن  ــمــ الأحــ
طــواقــمــه فــي ذلـــك الــقــصــف. وقــالــت وزارة 
الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان 
، بالإضافة 

ً
ارتفع إلى 23 ألفا و357 قتيا

إلى أكثر من 59 ألف مصاب.
والــــحــــرب المــســتــمــرة فـــي قـــطـــاع غــزة 

واكبها تصعيد مستمر في الضفة.
واقــتــحــمــت قــــوات إســرائــيــلــيــة كبيرة 
الغربية،  الــضــفــة  ومــخــيــمــات  مـــدن  معظم 
وعملت هناك لساعات طويلة في عمليات 
تهدف عادة إلى قتل واعتقال فلسطينين 
ومصادرة أسلحة وأموال. وخلفت عملية 
ــابــــات  الأربـــــعـــــاء، اعـــتـــقـــالات كـــثـــيـــرة وإصــ

وتخريبا واسعا في البنى التحتية.

ومــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي غــزة تخشى 
إســـرائـــيـــل أن تــتــحــول الــضــفــة إلــــى جبهة 
ــــاوف وصـــلـــت إلـــى  ــــخـ ــذ المـ أخـــــــرى، لـــكـــن هــ

مرحلة تقييمات حقيقية.
وحــــــــــــذر قــــــــــــادة الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
ــيـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من 
أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال 

عنف كبيرة.
وقــالــت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة إن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي 
هليفي وغيره من كبار القادة العسكرين 
نقلوا هذه التحذيرات، وقالوا إن إسرائيل 
تــخــاطــر بــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة فـــي الضفة 
ــد »حـــمـــاس«  الـــغـــربـــيـــة وســـــط الــــحــــرب ضــ
ــزة، والاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة  فـــي قــطــاع غــ
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مــع »حـــزب الــلــه« 
الأعضاء  التحذيرات،  وشملت  اللبناني. 
الآخـــريـــن فــي حــكــومــة الـــحـــرب، مــثــل وزيــر 
ــاع يـــــــوآف غــــالانــــت والـــــوزيـــــر بــيــنــي  ــ ــدفـ ــ الـ
غــانــتــس الــلــذيــن أحــيــطــا عــلــمــا بــاحــتــمــال 
ــات كـــبـــيـــرة فــــي الــضــفــة  ــرابــ ــطــ حــــــدوث اضــ

الغربية.
والقلق المتزايد يأتي في أعقاب حجب 
ــيـــل مـــئـــات المـــايـــن مـــن الـــــــدولارات  ــرائـ إسـ
مـــن عـــائـــدات الــضــرائــب الــتــابــعــة للسلطة 
الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض السماح 
لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة 

إلى أعمالهم في إسرائيل والمستوطنات.
الإسرائيلي  الجيش  قـــادة  عــن  ــقــل 

ُ
ون

قولهم: »قد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة 
السخط  بسبب  الغربية  الضفة  في  ثالثة 
الناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعدم 
دخــــول الــعــمــال إلـــى إســـرائـــيـــل«. ويــشــارك 
جــهــاز الأمــــن الــعــام الــشــابــاك الــجــيــش في 

تقييمه.
وشهدت الضفة الغربية مجموعة من 
والــدهــس والطعن،  الــنــار  إطـــاق  عمليات 
إلــى مستوى هبّة  الآن  تــرق حتى  لــم  لكن 

أو انتفاضة.

آليات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء )أ.ف.ب(
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غانتس أكد أن حكومته 
ملتزمة »القضاء على 
)حماس( واستعادة 

الرهائن«

ASHARQ AL-AWSAT

معارك متواصلة في الجنوب وقتل مزيد من المدنيين... وتحذيرات من قرب انفجار في الضفة

إسرائيل تؤكد أن العمليات في غزة ستطول

رام الله: كفاح زبون

دمار في غزة في صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي من الحدود الأربعاء )أ.ف.ب(

ماكغورك بحث في الدوحة جهود الصفقة

إسرائيل تناقش مقترحاً قطرياً لإنهاء الحرب مقابل خروج قادة »حماس«
تــــدرس إســـرائـــيـــل مــقــتــرحــا قــطــريــا 
يهدف إلى إنهاء الحرب كليا وانسحاب 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قـــطـــاع غـــزة، 
ــيـــع المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــمـ مــــقــــابــــل تـــســـلـــيـــم جـ
قــادة »حماس«  الإسرائيلين، وإخــراج 
من القطاع، وهو مقترح لم تعقب عليه 
ــــوراً، لــكــن مـــصـــادر مطلعة  »حـــمـــاس« فـ
»الشرق الأوســـط«، إنــه إذا صح  قالت لـ

فإن الحركة سترفضه.
وقـــالـــت الـــقـــنـــاة 13 الإســرائــيــلــيــة، 
الأربعاء، إن قطر قدمت اقتراحا جديداً، 
ــمــــاس«،  يـــتـــم بــمــوجــبــه نـــفـــي قــــــادة »حــ
وإطـــاق ســراح جميع المختطفن على 
مراحل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي 

من قطاع غزة.
ــاة، فـــــــإن مــجــلــس  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الـــحـــرب الإســرائــيــلــي الــــذي اجــتــمــع في 
وقت متأخر، الأربعاء، ناقش الاقتراح.

الـــكـــشـــف عــــن الاقـــــتـــــراح جـــــاء بــعــد 
ساعات من لقاء جمع بريت ماكغورك، 
كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، فــي الــدوحــة، 

ــاء، بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــقــطــري  ــثــــاثــ الــ
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
والجهود  الإقليمية  التوترات  وناقش 
المـــــــبـــــــذولـــــــة لـــــضـــــمـــــان إطــــــــــــاق ســـــــراح 
المــحــتــجــزيــن فـــي غــــزة، بــحــســب مــصــدر 

أميركي ومصدرين آخرين مطلعن.
وقــال موقع »أكسيوس« الأميركي 
إن »قطر، وهي حليف رئيسي للولايات 
المتحدة في المنطقة، تساعد إدارة بايدن 
فـــي الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإطـــــاق ســـراح 

الرهائن الذين تحتجزهم )حماس(«.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن قــطــر 
ــى جـــانـــب مـــصـــر، الــتــوســط  ــ تــــحــــاول إلـ
بن إسرائيل و»حــمــاس« بشأن صفقة 
رهائن جــديــدة، لكن بعيداً عن وسائل 
ــإن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ الإعــــــــام، ولــــهــــذا فـ
والحكومة القطرية أبقيا الرحلة بعيدة 
ــارة  ــ ــم يــعــلــنــا عــــن زيـ ــ عــــن الأضـــــــــواء. ولـ
لقائه  بيانا عن  ماكغورك، ولم يصدرا 

مع رئيس الوزراء القطري.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور 
السفارة  ورفضت  للتعليق،  طلب  على 

القطرية في واشنطن التعليق.
الــــــدفــــــع بــــجــــهــــود إطــــــــــاق ســــــراح 

المحتجزين، جاء بعد محاولات سابقة 
و»حماس«  إسرائيل  قدمت  إذ  فاشلة؛ 
مــقــتــرحــات لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، لكن 

ــة. ثـــم تــوقــفــت  ــعــ ــفـــجـــوات كـــانـــت واســ الـ
المـــفـــاوضـــات بــســبــب اغــتــيــال إســرائــيــل 
في »حماس« صالح  الكبير  للمسؤول 

الــعــاروري فــي بــيــروت، قبل أن تنطلق 
ــابـــق مــــن هـــذا  ــــت سـ ــرى فــــي وقـ ــ ــرة أخــ ــ مـ
الأســبــوع. وجــاءت رحلة ماكغورك في 

أعـــقـــاب جــولــة إقــلــيــمــيــة قــــام بــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، لمناقشة 
المتصاعدة  والتوترات  غزة  في  الحرب 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن، يــــوم الـــثـــاثـــاء، 
فــي تــل أبــيــب، مــع عــائــات المحتجزين 
الأمــيــركــيــن. وشـــدد فــي الــلــقــاء على أن 
إعادة جميع الرهائن إلى أسرهم تمثل 
أولــويــة قــصــوى لــــإدارة، بحسب بيان 

العائات.
وقـــــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، 
الثاثاء: »نحن نركز بشكل مكثف على 
إعــــادة الــرهــائــن المتبقن إلـــى الــوطــن«. 
الرهائن مع رئيسي  كما ناقش قضية 
ــــن بـــيـــت فــي  ــــشـ ــــازي المـــــوســـــاد والـ ــهـ ــ جـ

إسرائيل.
ــــات  ــائـ ــ ــدى عـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ودعـــــــــــا بــــــيــــــان لمـ
ــــى  ــــن مــــجــــلــــس الـــــــحـــــــرب إلـ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ المـ
ــلـــى أي صـــفـــقـــة تــتــضــمــن  ــة عـ ــادقــ المــــصــ
إعــادة أبنائهم أحياء. وجــاء في بيان: 
»إن الــتــقــاريــر حـــول الــصــفــقــة الــجــديــدة 
ــل لــلــعــائــات القلقة  تــعــطــي بــعــض الأمــ
على مصير أحبائها الذين يقبعون في 

أنفاق )حماس( منذ فترة طويلة«.

وأضــــاف الــبــيــان أن »مـــا يــقــرب من 
100 يوم وليلة دون طعام وماء وعاج 
طـــبـــي مــنــقــذ لـــلـــحـــيـــاة، وكـــــل يـــــوم يــمــر 
ونعود  ســـوءاً.  المختطفن  تـــزداد حالة 
الحربي  الــــوزراء  ونــقــول: على مجلس 
ألا يشغل نفسه بأي شيء سوى عودة 
المختطفن، نطالبهم بالموافقة على أي 
صفقة تؤدي إلى إطاق سراحهم فوراً 

أحياء«.
الــحــرب بيني  ورد عــضــو مــجــلــس 
غــانــتــس، بــقــولــه إن »عــــودة المختطفن 
ــــل شــــــيء وقـــبـــل  تـــمـــثـــل أولـــــويـــــة قـــبـــل كـ
»الأهــم  وأضـــاف:  القتالية«.  العمليات 
هو عودة المختطفن. وهذا له الأسبقية 
على كــل خــطــوة. لا تــوجــد قــنــاة لــم يتم 
ــــد أدى  ــم«. وقـ ــهــ ــادتــ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا لإعــ
آلاف من الإسرائيلين، الأربعاء، صاة 
جماعية فــي ســاحــة حــائــط الــبــراق في 

القدس، من أجل إطاق سراحهم.
ــمــــاس« فـــــوراً على  ولــــم تــعــقــب »حــ
ــدراً مـــقـــربـــا مــن  ــ ــــصـ الــــتــــقــــاريــــر، لـــكـــن مـ
»الــشــرق الأوســــط« »إنــه  الــحــركــة، قــال لـــ
ســيــتــم رفـــضـــه. ســيــفــضــلــون المـــــوت في 

غزة على الخروج«.

رام الله: كفاح زبون

المؤتمر الصحافي الذي جمع وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي في الدوحة الأحد )أ.ب(



ــغ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــلـ أبـ
الفلسطيني  الــرئــيــس  بلينكن  أنــتــونــي 
محمود عباس الذي التقاه في رام الله، 
الأربعاء، أن إدارته تؤيد اتخاذ »تدابير 
ملموسة« لإقامة دولة فلسطينية، وترى 
أنــــه يــجــب إطــــاق مــســار شــامــل يضمن 
الــدولــة الفلسطينية  الــنــهــايــة إقــامــة  فــي 
إلى جانب إسرائيل التي يجب أن تنخ(
السلطة  طــالــب  لكنه  محيطها،  فــي  رط 
بــضــرورة إجــراء إصــاحــات في الهياكل 
الــحــكــومــيــة والأمـــنـــيـــة، )إداريـــــــة ومــالــيــة 
ــكــــون قــــــــادرة عــلــى  ــتـــى تــ ضــــــروريــــــة(، حـ
الــحــكــم، ســـواء فــي الضفة أو قــطــاع غزة 

في المرحلة المقبلة.
وفيما لم تورد الرئاسة الفلسطينية 
أي تــفــاصــيــل مــتــعــلــقــة بــمــســألــة إصـــاح 
إن  الأميركية  الخارجية  قالت  السلطة، 
بلينكن وعباس »أجريا مناقشات مثمرة 

بشأن إصاح السلطة الفلسطينية«.
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر فـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن بــلــيــنــكــن ركــز  لــــ
عــلــى مــســألــة الإصــــاحــــات، لــكــنــه قــوبــل 
بسيل من الأسئلة الصعبة حول الحرب 
فــي غــــزة، ودور واشــنــطــن فــي إيــقــافــهــا، 
وحكم  لــلــحــرب،  الــتــالــي  لليوم  وخطتها 
قطاع غزة، والحرب المفتوحة في الضفة 
والخطط  المستوطنين،  وعنف  الغربية، 
الإســرائــيــلــيــة لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــر الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي تـــحـــتـــجـــزهـــا  ــيــ ومــــصــ
الحكومة فــي تــل أبــيــب. وقــالــت المصادر 
إنـــــــه تـــــم ســـــــــؤال بـــلـــيـــنـــكـــن عـــــن الأمـــــــــوال 
واشنطن  ستستطيع  وكيف  المحتجزة، 
فــرض رؤيتها فــي المسائل الأصــعــب إذا 

كانت لا تستطيع تحرير الأموال.
وبحسب المصادر، فإن هذه النقطة 
حولت اللقاء إلى اجتماع متوتر؛ لأنها 
أظهرت عدم ثقة المسؤولين الفلسطينيين 
بقدرة واشنطن على تطبيق ما تقوله أو 

تسعى له في المستقبل.
والإدارة  الـــســـلـــطـــة  ــــين  بــ الــــعــــاقــــة 
ــوقـــف  ــرة بــــســــبــــب مـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
واشــنــطــن مـــن الـــحـــرب، وخـــافـــات حــول 
الــســلــطــة ولأي ســبــب،  مـــاهـــيـــة إصــــــاح 

والتعامل مع اليوم التالي للحرب.
وطـــالـــب عـــبـــاس بـــضـــرورة »الـــوقـــف 
الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها 
والــضــفــة  غـــزة  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــقـــدس الــشــرقــيــة،  الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الـ
ــن تــنــفــيــذ الـــحـــل الــســيــاســي  لــنــتــمــكــن مــ
بنيل  بـــدءاً  الــدولــيــة،  للشرعية  المــســتــنــد 
الــكــامــلــة في  دولــــة فلسطين عــضــويــتــهــا 
الأمـــم المــتــحــدة بــقــرار مــن مجلس الأمــن، 
وعــــقــــد مــــؤتــــمــــر دولــــــــي لــــلــــســــام يــنــهــي 
دولـــــة  لأرض  الإســــرائــــيــــلــــي  الاحــــــتــــــال 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها  فلسطين، 

ــن  ــ ــ ــــام والأمــ ــســ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــحـــقـــق الــ
للجميع«.

ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــرئـ وحــــــذر الـ
خــطــورة مــا تــقــوم بــه ســلــطــات الاحــتــال 
الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير 
أو الضفة  الفلسطينيين من قطاع غــزة، 
الغربية، بما فيها القدس، مؤكداً الرفض 
فلسطيني  مــواطــن  أي  لتهجير  الــكــامــل 
سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، 

وقال إنه لن يسمح بحدوثه.
وجــــــــدد عــــبــــاس الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
قـــطـــاع غــــزة جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الـــدولـــة 
أو  ــقــــبــــول  الــ يـــمـــكـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
التعامل مع مخططات سلطات الاحتال 
ــــزء مــنــه.  فــــي فـــصـــلـــه، أو اقـــتـــطـــاع أي جـ
وأكــد عباس ضـــرورة الإفـــراج عــن أمــوال 

المقاصة الفلسطينية، فوراً.
ــاول بــلــيــنــكــن شــرح  ــ ــــك، حـ مــقــابــل ذلـ

الــخــطــة الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة عــلــى إطــاق 
إلى  يهدف  الحرب،  بعد  مسار سياسي 
مع  والــتــطــبــيــع  فلسطينية،  دول  إقــامــة 
عباس  وأبلغ  العربية.  الــدول  من  المزيد 
أنه حصل على تعهد من رئيس الوزراء 
لن  أنـــه  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
غزة،  قطاع  لأهالي  تهجير  هناك  يكون 
»فــيــمــا تستمر المــبــاحــثــات بــشــأن الــيــوم 
التالي للحرب مع الإسرائيليين وزعماء 

المنطقة«، وأن واشنطن تريد في النهاية 
»ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة مـــؤهـــلـــة« مـــن أجــل 

حكم الضفة الغربية وقطاع غزة.

مبادرة السلام العربية

القناة 12 الإسرائيلية، عن  وأوردت 
مصدر، قوله إن واشنطن تطرح مبادرة 
الــســام الــعــربــيــة الــتــي طــرحــتــهــا المملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة قــبــل أكـــثـــر مـــن 20 
 لإنــهــاء 

ً
عــامــا، بــوصــفــهــا إطــــاراً مــحــتــمــا

الحرب ضد »حماس« في غزة. وتعرض 
مبادرة عام 2002 على إسرائيل تطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع الــعــالــم الــعــربــي بــأكــمــلــه، 

بمجرد توصلها إلى حل الدولتين.
بــايــدن  إدارة  ــأن  بــ الــتــقــريــر،  ــاد  وأفــــ
تــقــول إن مــثــل هـــذا الاتـــفـــاق ســيــكــون في 
مــصــلــحــة الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 

أبلغ  بلينكن  أن  وأضــاف  المنطقة.  ودول 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنـــهـــم يـــجـــب أن يــذهــبــوا 
الصور  وأن  دبلوماسي«،  »أفــق  باتجاه 
واللقطات الــصــادرة مــن الــحــرب فــي غزة 
تــــؤدي إلـــى »الـــتـــطـــرف« فـــي دول الــشــرق 
الأوســــط، وطــالــبــهــم بــالــتــوقــف عــن إيـــذاء 
المدنيين والانتقال كليا للمرحلة الثالثة، 
ــن أمـــــــــوال الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــ والإفــــــــــــراج عـ

ووضع خطة لليوم التالي للحرب.
ــع أن يـــعـــقـــد مــجــلــس  ــوقــ ــتــ هــــــــذا، ويــ
الــــحــــرب الإســــرائــــيــــلــــي جـــلـــســـة فــــي وقـــت 
متأخر، الأربعاء، من أجل مناقشة اليوم 
التالي للحرب. وترفض إسرائيل تسليم 
حتى  الفلسطينية،  للسلطة  غــزة  قــطــاع 
الآن، وتسعى إلى تشكيل هيئات محلية 
هناك تدير الشؤون المدنية فيما تحتفظ 

هي المسؤولية الأمنية.
ــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــالــ ــــال وزيــــــــر المــ ـــ وقـ
لوزير  متحدثا  سموتريتش،  بتسلئيل 
أنــتــونــي بلينكن:  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
ــا لــلــمــصــلــحــة  ــقــ ــا وفــ ــ ــمـ ــ »ســـنـــتـــصـــرف دائـ
الإســرائــيــلــيــة، ولـــذلـــك ســنــواصــل الــقــتــال 
ــمــــاس(«. وأضــــاف  بــكــل قــــوة لــتــدمــيــر )حــ
تمكين  على  »سنعمل  بلينكن:  متحديا 
ــزة، كـــمـــا فــعــل  ــ الـــهـــجـــرة الـــطـــوعـــيـــة مــــن غــ
ــئـــين مــن  المــجــتــمــع الــــدولــــي تـــجـــاه الـــاجـ

سوريا وأوكرانيا«.

سموتريتش يتحدى واشنطن

تحويل  كذلك  سموتريتش  ورفــض 
ــوال لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــالــت  ــ الأمــ
رفــــض  إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي  الطلب  مــجــدداً،  سموتريتش، 
بتحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية 
لــإدارة  يعد تحديا سافراً  الفلسطينية، 
الأمــيــركــيــة لترجمة مــواقــفــهــا إلـــى أفــعــال 
إســرائــيــل على  وضــغــوط حقيقية تجبر 
لإرادة  والانــــصــــيــــاع  المــــقــــاصــــة  تـــحـــويـــل 

السام الدولية.
المــتــطــرف سموتريتش  »إن  وقــالــت: 
الذي يتفاخر بدعم الاستيطان، وبإرهاب 
المــســتــعــمــريــن وجـــرائـــمـــهـــم، مــســتــخــدمــا 
الميزانيات والأموال، ويوفر لهم الحماية 
السياسية والقانونية، والذي لا يعترف 
وحــقــوقــه،  الفلسطيني  الــشــعــب  بــوجــود 
المشؤومة  خياراته  وفق  معها  ويتعامل 
الثاثة: الاستسام أو القتل أو التهجير، 
ــبــــاد بـــــاده،  ــي أيـــضـــا أن هـــــذه الــ ــدعــ ويــ
ــه عــــــدو لـــــــدود لـــلـــســـام،  ــأنــ ــروف بــ ــ ــعــ ــ والمــ
صــاحــيــة  أي  يـــمـــتـــلـــك  ولا  ــه  ــ لـ يـــحـــق  لا 
لــلــتــدخــل بــــأمــــوال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في 
سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــصـــادر  الــشــعــب  أرض 
كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله 

ومستقبلهم«.
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قمة العقبة: وقف العدوان على غزة والعودة إلى حل الدولتين
ــــي المــلــك عــبــد الــلــه الثاني  أكـــد الــعــاهــل الأردنـ
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، الأربـــعـــاء، ضـــرورة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  لوقف  بالضغط  الاستمرار 
عــلــى غــــزة، وحــمــايــة المــدنــيــين الـــعـــزل، متمسكين 
حل  أســـاس  على  الفلسطينية  للقضية  بتسوية 
الدولتين. وشدد الزعماء في قمتهم، التي عقدت 
فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة، لــبــحــث الأوضـــــــاع فـــي غـــزة، 
عــلــى تــصــديــهــم لأي خــطــط إســرائــيــلــيــة لتهجير 
الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة،  الــضــفــة  الفلسطينيين فــي 

وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها.
ــد الـــزعـــمـــاء رفـــضـــهـــم الـــكـــامـــل لــجــمــيــع  ــ كـــمـــا أكـ
محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك 
اللتين  الغربية  الفصل بين غزة والضفة  محاولات 

»تشكان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة«.
وحــــذر الــزعــمــاء مــن مـــحـــاولات إعــــادة احــتــال 
أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها، مؤكدين 

ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وجدد القادة في قمتهم التأكيد على ضرورة 
ضــمــان إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
إلــى غــزة بشكل دائــم وكــاف، للتخفيف من الوضع 
الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع. 

أعمال  الغربية من  بالضفة  إلــى ما يجري  ونبّهوا 
عــدائــيــة يــقــوم بــهــا المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والانـــتـــهـــاكـــات لــلــمــقــدســات 
أن  القدس، محذرين من  الإسامية والمسيحية في 
ــروج الــوضــع فــي الــضــفــة عن  ذلـــك قــد يـــؤدي إلـــى خـ

السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
واتفق الزعماء على إدامة العمل بشكل مشترك 
الــدول الفاعلة،  الــدول العربية ومع  بالتنسيق بين 
لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق 
السام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، 
الـــــذي يــعــيــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـــامـــل حــقــوقــه 
المـــشـــروعـــة، ويــضــمــن قـــيـــام دولـــتـــه المــســتــقــلــة ذات 

الــرابــع من يونيو )حــزيــران(  السيادة على خطوط 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ر الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي، مـــن جــهــتــه، مـــن أي 
ّ
ــذ ــ وحــ

تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد 
جــهــود الــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة، منبها إلـــى خــطــورة 
لتحديد  استثنائيا  جــهــداً  تتطلب  الــتــي  الأوضــــاع 

الخطوات خال المرحلة المقبلة.
ــانـــي عـــقـــد لــقــاءيــن  ــثـ وكــــــان المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـ
ــلـــين مــــــع الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري والــــرئــــيــــس  ــفـــصـ ــنـ مـ
إطار  في  الثاثية،  القمة  انعقاد  قبيل  الفلسطيني 
بــحــث الــجــهــود المستهدفة الــوقــف الــفــوري لإطــاق 

النار في غزة.

عمّان: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الأميركي أكد لعباس دعم واشنطن لمسار سياسي ودولة

لقاء متوتر لبلينكن في رام الله 
رام الله: كفاح زبون

لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله الأربعاء )إ.ب.أ(

طالب بـ»إصلاحات« 
وواجهته السلطة 

بـ»الأموال المحتجزة«

جنوب أفريقيا طالبت بإصدار أمر وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية

إسرائيل تواجه بلاهاي اليوم »الإبادة الجماعية« في غزة
تـــبـــدأ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الأمــــم 
ــة(  ــيـ ــدولـ ــدل الـ ــعــ المــــتــــحــــدة، )مـــحـــكـــمـــة الــ
الخميس، معركة قانونية حول ما إذا 
كــانــت حـــرب إســرائــيــل ضـــد »حــمــاس« 
ــادة  ــ ــــى مـــســـتـــوى الإبــ ــــزة تـــرقـــى إلـ فــــي غـ
الــجــمــاعــيــة، مــع عــقــد جــلــســات استماع 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــــة حــــــول دعـــــــوة جــ ــيـ ــ أولـ
»إصــــدار أمــــر بـــوقـــف فـــوري  لــلــقــضــاة لـــــ
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة«. 
فيما قالت المصادر إن زعيم المعارضة 
كوربين،  جيريمي  السابق  البريطانية 
ــنــــوب أفــريــقــيــا  ســيــنــضــم إلــــــى وفــــــد جــ
ــذا  ــات الاســـــتـــــمـــــاع هــ ــســ ــلــ ــور جــ ــحــــضــ لــ

الأسبوع.
وقــــــال تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة أســوشــيــتــد 
ــــرس، إن الــقــضــيــة، الـــتـــي مـــن المــرجــح  بـ
ـــحـــل، 

ُ
ت أن  قـــبـــل  ــنــــوات  تــســتــغــرق ســ أن 

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــويــ ــهــ تــــضــــرب فـــــي قـــلـــب الــ
يهودية  ــة  »دولـ باعتبارها  لإســرائــيــل، 
ــادة الجماعية  ــ أنــشــئــت فــي أعــقــاب الإبـ
تتعلق  أنها  كما  المحرقة«.  في  النازية 
لــطــالمــا  ــيــــا، إذ  ــقــ ــنــــوب أفــــريــ بـــهـــويـــة جــ
قـــارن حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفريقي 
الـــحـــاكـــم ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل فـــي غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة، بــتــاريــخــهــا فــي ظل 
الأقلية  لحكم  العنصري  الفصل  نظام 
الــبــيــضــاء فــي مــواجــهــة معظم الــســود، 

قبل أن ينتهي عام 1994.
ولطالما اعتبرت إسرائيل المحاكم 
الــــدولــــيــــة والمــــحــــاكــــم الـــتـــابـــعـــة لــأمــم 
ــازة وغـــيـــر مُــنــصــفــة.  ــنـــحـ ــتـــحـــدة، مُـ المـ
قانونيا  فريقا  ــرســل 

ُ
ت ولكنها ســوف 

ــعــــدل الـــدولـــيـــة  قـــويـــا إلـــــى مــحــكــمــة الــ
التي  العسكرية  العملية  عــن  للدفاع 
شنتها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( التي بدأتها »حماس«. 
خبيرة  ماكنتاير،  جولييت  وعلقت 
ــــي بـــجـــامـــعـــة جــنــوب  ــــدولـ ــقــــانــــون الـ الــ
أســتــرالــيــا: »أعــتــقــد أنــهــم أتــــوا لأنــهــم 
يـــريـــدون تــبــرئــة ســاحــتــهــم، ويــظــنــون 
اتهامات  مقاومة  على  قـــادرون  أنهم 

الإبادة الجماعية بنجاح«.
تـــبـــدأ جــلــســات الاســـتـــمـــاع الأولـــيـــة 
فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة عــلــى مــدى 
ــن جــنــوب  ــومــــين، بـــشـــرح مـــحـــامـــين مــ يــ
دفعت  التي  الأسباب  للقضاة،  أفريقيا 
الـــبـــاد إلــــى اتـــهـــام إســـرائـــيـــل بــارتــكــاب 
»أعــمــال واغــتــيــالات ذات طــابــع الإبـــادة 

الجماعية« في حرب غزة.
وتـــــــــــركـــــــــــز جــــــلــــــســــــة الاســـــــتـــــــمـــــــاع 
طلب  على  الخميس،  يــوم  الافتتاحية، 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــن المـــحـــكـــمـــة فـــرض 
أوامــــر مــؤقــتــة مُــلــزمــة، بــمــا فــي ذلـــك أن 
الــعــســكــريــة.  إســرائــيــل حملتها  تــوقــف 
القرار  اتخاذ  أن يستغرق  المرجح  ومن 

أسابيع.
وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة 
الـــذي تــديــره »حــمــاس«، أســفــر الهجوم 
الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 23.200 
مسؤولو  ويــقــول  غـــزة.  فــي  فلسطيني 
الصحة إن حوالي ثلثي القتلى هم من 
النساء والأطفال. ولا يميز عدد القتلى 

بين المقاتلين والمدنيين.
الــتــي تحكم في  الــدولــيــة،  المحكمة 
ــنــــزاعــــات بــــين الــــــــدول، لــــم تــحــكــم قــط  الــ
ــن الإبــــــادة  ــســــؤول عــ عـــلـــى بـــلـــد بـــأنـــه مــ
ــــرب مـــا حــــدث في  ــــان أقـ الــجــمــاعــيــة. وكـ
أصــــــــدرت حــكــمــهــا  عـــنـــدمـــا  عـــــام 2007 
بـــأن صــربــيــا »انــتــهــكــت الالـــتـــزام بمنع 
يوليو  مذبحة  فــي  الجماعية«  الإبـــادة 
قـــوات  الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــمــــوز( 1995  )تــ
أكثر  ضحيتها  وراح  الــبــوســنــة  صـــرب 
من 8000 رجل وصبي مسلم في جيب 

سربرينيتشا البوسنوي.
ــقـــول خـــبـــيـــرة الـــقـــانـــون الــــدولــــي،  تـ
مــاكــنــتــايــر، إن جــنــوب أفــريــقــيــا »ســوف 
تواجه صعوبة في تجاوز عتبة« إثبات 
الإبادة الجماعية. وأضافت في رسالة 
أسوشيتد  لوكالة  الإلكتروني  بالبريد 
برس: »إنها ليست ببساطة مسألة قتل 
أعداد هائلة من الناس. يجب أن تكون 
هــنــالــك نــيــة لــتــدمــيــر فــريــق مـــن الــنــاس 
 )

ً
)مصنفين حسب العرق أو الدين مثا

كليا أو جزئيا، في مكان معين«.

وثيقة  في  أفريقيا،  وتقول جنوب 
مفصلة من 84 صفحة صاحبت إطاق 
ــام المـــــاضـــــي، إن  ــ ــعـ ــ الـــقـــضـــيـــة أواخـــــــــر الـ
»إســرائــيــل أظــهــرت هــذه الــنــيــة«. وردت 
إســرائــيــل بـــالإصـــرار عــلــى أنــهــا »تعمل 
وفقا للقانون الدولي وتركز عملياتها 
ــقــــط«،  ــمـــــــاس( فــ ــد )حـــــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة ضــ
وأضــافــت أن سكان غــزة ليسوا أعــداء، 
وأنــهــا تــتــخــذ خــطــوات لتقليل الــضــرر 
الـــاحـــق بــالمــدنــيــين والـــســـمـــاح بــدخــول 

المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
ــعــــدل  وتــــــــــدور قـــضـــيـــة مـــحـــكـــمـــة الــ
ــة الإبــــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــة حــــــــول »اتـ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
الجماعية« التي وُضعت عام 1948، في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 

مايين يهودي في المحرقة.
يُذكر أن إسرائيل وجنوب أفريقيا 
من الدول الموقعة على المعاهدة. وتقول 
جنوب أفريقيا في ملفها الكتابي، إنها 
المحكمة »لإثبات مسؤولية  إلى  ذهبت 

الإبادة  اتفاقية  انتهاكات  إسرائيل عن 
الـــجـــمـــاعـــيـــة؛ ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا بــالــكــامــل 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي عـــلـــى تــلــك 
ــمــــــان الـــحـــمـــايـــة  الانـــــتـــــهـــــاكـــــات«، و»ضــــ
العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين 
ــذيـــن لا يــــزالــــون مُــعــرضــين  فـــي غـــــزة، الـ
في  لــاســتــمــرار  وفــــوري  لخطر جسيم 

ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية«.
وســـوف يُــقــدم فــريــق مــن المحامين 
من  3 ســاعــات  أفريقيا  يمثلون جنوب 

المناقشات في قاعة العدل الكبرى التي 
تغطيها الألــواح الخشبية في المحكمة 
الــــدولــــيــــة، الـــخـــمـــيـــس. وســـــــوف يــكــون 
أمـــام الــفــريــق الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي 3 
هذه  لدحض  الجمعة،  ســاعــات صباح 

الاتهامات.
أفريقيا  وسيكون بين وفد جنوب 
زعــيــم المـــعـــارضـــة الــبــريــطــانــي الــســابــق 
قيادته  تأثرت  الــذي  جيريمي كوربين، 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال المــنــتــمــي لــتــيــار يــســار 

السامية. وهو  معاداة  بمزاعم  الوسط 
منذ  الفلسطينية  القضية  مــؤيــدي  مــن 
فترة طويلة، كما أنه من أشد منتقدي 

إسرائيل.
فـــي جــنــوب  الـــعـــدل  وقـــالـــت وزارة 
مـــن  واحــــــــــــد  كـــــــوربـــــــين  إن  أفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
ــارزة  ــ ــبـ ــ ــيـــة الـ ــيـــاسـ »الـــشـــخـــصـــيـــات الـــسـ
مــــن الأحــــــــزاب والــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
الــتــقــدمــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم«، 
ــــد جــنــوب  ــــى وفـ الــــذيــــن ســيــنــضــمــون إلـ
أفريقيا في لاهاي بهولندا لمدة يومين 
من جلسات الاستماع الأولية التي تبدأ 
الخميس. وكوربين هو الوحيد من بين 
في  الأجنبية  السياسية  الشخصيات 
ــا، الــــذي عــيــنــتــه حــكــومــة جــنــوب  ــدهـ وفـ

أفريقيا.
من جهتها، علقت منظمة هيومن 
رايتس ووتش، بأن جلسات الاستماع 
تيح التدقيق في قاعة المحكمة 

ُ
سوف ت

التابعة لأمم المتحدة، حيال تصرفات 
إســـــرائـــــيـــــل. وقـــــالـــــت بـــلـــقـــيـــس جـــــــراح، 
ــيـــة في  ــة الـــدولـ ــعـــدالـ مـــســـاعـــدة مـــديـــر الـ
الجماعية  الإبـــادة  »قضية  إن  المنظمة، 
ــا تـــفـــتـــح عــمــلــيــة  ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ فـــــي جـ
العالم،  فــي  محكمة  أعلى  فــي  قانونية 
إسرائيل  سلوك  في  بمصداقية  للنظر 
فــي غـــزة عــلــى أمـــل الــحــد مــن المــزيــد من 

المعاناة«.
تــتــنــاول مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
ومــقــرهــا فـــي إحــــدى ضـــواحـــي لاهــــاي، 
الــنــزاعــات بــين الــــدول. وتــقــوم المحكمة 
بعد  على  ومــقــرهــا  الــدولــيــة،  الجنائية 
المدينة  في  )كيلومترات(  أميال  بضعة 
الأفـــراد  بمحاكمة  نفسها،  الــهــولــنــديــة 
عــلــى جـــرائـــم الــــحــــرب، والـــجـــرائـــم ضد 

الإنسانية، والإبادة الجماعية.
هــذا وتــعــود إسرائيل إلــى محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة الــشــهــر المــقــبــل، عندما 
تبدأ جلسات الاستماع في طلب لأمم 
المتحدة، للحصول على رأي استشاري 
غــيــر مُـــلـــزم بــشــأن شــرعــيــة الــســيــاســات 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــة فـــــي الــــضــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

والقدس الشرقية المحتلتين.

لاهاي )هولندا(: »الشرق الأوسط«

مسعف فلسطيني يبكي زملاء له من الهلال الأحمر الفلسطيني قتلوا بغارة إسرائيلية في دير البلح الأربعاء )رويترز(



6 NEWSلبنان

Issue 16480 العدد - Thursday - 2024/1/11 الخميسASHARQ AL-AWSAT

أزال خراطيم تتضمن مواد حارقة بالتعاون مع »يونيفيل«

الجيش اللبناني يحبط محاولة إسرائيلية لإحراق أحراجاً حدودية
محاولة  اللبناني  الجيش  أحــبــط 
الحدودية  الأحــراج  إسرائيلية لإشعال 
ــقـــطـــاع الـــغـــربـــي بـــجـــنـــوب لــبــنــان  فــــي الـ
أنابيب بلاستيكية تتضمن مواد  عبر 
حارقة، وسط قصف متبادل، أدى إلى 
مقتل عنصر من »حــزب الله« في بلدة 
كــفــرشــوبــا، فيما تــم الــعــثــور على جثة 
لشخص قرب بلدة الخيام، يعتقد أنها 

عائدة لمدني.
 وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي أن 

دوريــة مشتركة للجيش وقــوات حفظ 
الــســلام الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الجنوب 
ــثــــرت فــــي خـــــــراج بــلــدة  ــيـــل( عــ ــفـ ــيـ )يـــونـ
خراطيم   3« على  الجنوب  في  اللبونة 
ــواد حــــارقــــة كــانــت  ــ ــســتــعــمــل لـــضـــخ مــ

ُ
ت

ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  داخـــل 
في  مضيفاً  اللبنانية«،  الأراضـــي  إلــى 
الجيش  مــن  أن »وحـــدة مختصة  بيان 
عملت على تفكيكها بحضور عناصر 
تعرّض عناصر  ذلك  وأثناء  يونيفيل، 
الــجــيــش ويــونــيــفــيــل لــرمــايــات معادية 

ــارة إلى  دون وقـــوع إصــابــات«، فــي إشـ
باتجاه عناصر  نــار إسرائيلي  إطــلاق 
الــجــيــش ويــونــيــفــيــل. وأشــــــارت قــيــادة 
الــجــيــش إلـــى الــعــثــور أيــضــاً فــي خــراج 
ــلـــدة عــيــتــا الـــشـــعـــب - الـــجـــنـــوب عــلــى  بـ
ــن كــانــا مــمــدودَيــن 

َ
خـــرطـــومَـــن مــمــاثــل

مــن مــركــز تــل الـــراهـــب الــتــابــع للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، ولــفــتــت إلــــى أن »وحــــدة 
ــلـــت عــلــى  ــمـ مـــخـــتـــصـــة مـــــن الــــجــــيــــش عـ
أنه يواصل  تفكيكهما«. وأكــد الجيش 
ــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لمــتــابــعــة  اتـــــخـــــاذ الــــتــ
ــد الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة  ــنـ الأوضــــــــــاع عـ

بالتنسيق مع يونيفيل.
ــي إحــــــراق  ــ   وبـــــــــدأت إســــرائــــيــــل فـ
ــة مـــنـــذ 8 أكــتــوبــر  ــحــــدوديــ الأحـــــــــراج الــ
اســتــخــدمــت  حـــيـــث  الأول(،  )تـــشـــريـــن 
الــقــذائــف الــحــارقــة والــقــنــابــل المضيئة 
والفوسفور الأبيض لإحراق مساحات 
حــرجــيــة واســعــة فــي المــنــطــقــة. ووثــقــت 
أكثر  إحــــراق  اللبنانية  الـــزراعـــة  وزارة 
 عن 

ً
مــن 50 ألــف شــجــرة مــثــمــرة، فــضــلا

الغطاء  المربعة من  الأمتار  آلاف  مئات 
النباتي الذي يفصل الحدود بن لبنان 
وإســـرائـــيـــل. وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 

إن هـــذه المــحــاولــة كــانــت تــســعــى منها 
الحرجية  المساحات  لإحـــراق  إسرائيل 
ــقـــة، وذلـــــــك بــهــدف  ــنـــطـ ــيـــة فــــي المـ ــاقـ ــبـ الـ
الــقــضــاء عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي الـــذي 
تعتقد أنه يخبئ عناصر »حزب الله« 
الـــذيـــن يــطــلــقــون الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة 

منها.
 وطــــــــــال الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي 
ــديـــداً فــي  الأربـــــعـــــاء هـــــذه المـــنـــطـــقـــة تـــحـ
ــهـــدف  ــتـ ــيــــث اسـ ــــي، حــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــالمـــدفـــعـــيـــة 
ــارات الـــجـــويـــة مــنــاطــق مــحــاذيــة  ــ ــغـ ــ والـ

لــبــلــدة عــيــتــا الــشــعــب، ومــنــاطــق أخــرى 
في جبل اللبونة قرب الناقورة. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجمعاً 
بالمنطقة  الــنــاقــورة  بــلــدة  فــي  عسكرياً 
الــحــدوديــة، حيث تــم إطـــلاق صــواريــخ 
بالقرب  إسرائيلية،  مــواقــع  اتــجــاه  فــي 
من الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش 
أنـــه هــاجــم »بــنــيــة تحتية لإرهــابــيــن« 
و»مــجــمــعــاً عــســكــريــاً بــالــقــرب مــن بلدة 

اللبونة« في جنوب لبنان.
ــقـــابـــل، أعـــلـــن »حـــــزب الــلــه«   فـــي المـ
عــن اســتــهــداف مــوقــع المـــرج العسكري، 

ومــوقــع عــرب الــعــرامــشــة، كما تحدثت 
إعــــلام لبنانية عــن مــقــذوفــات  وســائــل 
باتجاه المواقع الحدودية الإسرائيلية.

الـــلـــه« 692 عملية   ووثــــق »حــــزب 
مـــوقـــعـــاً  ــد 48  ــ ــا ضــ ــذهــ ــفــ نــ هــــجــــومــــيــــة 
 50 ــلــــفــــيــــا،  خــ ــا  ــعــ ــوقــ مــ  12 ــــاً،  ــــدوديــــ حــــ
نــقــطــة عــســكــريــة مــســتــحــدثــة مـــنـــذ 92 
ــلـــى جـــبـــهـــة بــطــول  يــــومــــاً، وامـــــتـــــدت عـ
103 كــيــلــومــتــرات، وأســفــرت عــن مقتل 
قائد  بينهم  الـــحـــزب،  فــي   

ً
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بـــــارز »حـــســـب الــتــراتــبــيــة الــتــنــظــيــمــيــة 
العسكرية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قاد حراكاً لتحقيق استقلالية القرار عن الاتحاد السوفياتي

رحيل كريم مروة... مجدّد 
»الحزب الشيوعي اللبناني«

اليساري  والكاتب  المناضل  رحــل 
الــلــبــنــانــي كــريــم مــــروة، الأربـــعـــاء، عن 
عــمــر يــنــاهــز الـــــــ93 عـــامـــاً قــضــاهــا في 
العمل السياسي والصحافي، ووُصف 
الشيوعي  الــحــزب  »مــجــدد«  بـــ خلالها 
الــلــبــنــانــي مــنــذ عـــام 1968 إلـــى جانب 

جورج حاوي.
 وبـــــات مـــــروة أحــــد قـــــادة الــحــزب 
ــذ مــطــلــع  ــنــ ــنــــانــــي مــ ــبــ ــلــ ــي الــ ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــول إلــى 
الماركسية في عام 1948 أثناء وجوده 
الانتفاضة  في  ومشاركته  العراق  في 
العراقية ضد معاهدة »بورت سموث« 
وشـــــــارك فــيــهــا كـــريـــم مــــــروة وأصـــبـــح 
الــعــراقــيــن، قبل  الشيوعين  مــن  يُــعــدّ 
رئاسة  ويتولى  لبنان،  إلــى  ينتقل  أن 
تحرير جريدة »النداء« الناطقة باسم 
»الحزب الشيوعي اللبناني«، ثم شغل 
مــوقــع الــســكــرتــيــر الــثــانــي لــلــحــزب في 
لبنان فيما بعد، قبل أن يتسلم رئاسة 
تــحــريــر مــجــلــة »الــــطــــريــــق«، ويــنــتــهــي 
متفرغاً للكتابة تاركاً إرثاً من عشرات 
ــفـــات ومـــئـــات الــــنــــدوات الــفــكــريــة  المـــؤلـ

والسياسية.
الذين  القيادين   يعد مــروة أحــد 
أنــتــجــوا تــغــيــيــراً أســاســيــاً فــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، عــبــر صـــراع مع 
ــيـــاتـــي لمـــنـــح الـــحـــزب  ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــلــبــنــانــي خــصــوصــيــة واســتــقــلالــيــة 
ــان تـــحـــدث في  ــ ــرار. وكـ ــقــ فـــي اتـــخـــاذ الــ
ــقــــة مــــنــــشــــورة فــي  ــابــ تــــصــــريــــحــــات ســ
وســائــل إعــلام لبنانية عــن أنــه بعدما 
أصــبــح عــضــواً قــيــاديــاً فــي الــحــزب في 
ــــورج حـــاوي  عــــام 1966، أطـــلـــق مـــع جـ
ــي قـــيـــادة  ــ ــاء جـــيـــلـــه فـ ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ وعــــــــدد مـ

ــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيـ الـــــحـــــزب، »ثــــــــورة غـ
الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة«؛ وذلـــك 
ــة الــــحــــزب  ــيـ ــلالـ ــقـ ــتـ بــــهــــدف تــــأكــــيــــد اسـ
عــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي تحديد 
اللبناني  بالشأن  المتعلقة  السياسات 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــي مـــــع الــ ــربــ ــعــ ــــأن الــ ــــشـ ــالـ ــ وبـ
الأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة بــرئــاســة الــحــزب 
بات  ولاحــقــاً،  السوفياتي.  الشيوعي 
يُعرف مروة بأنه أحد وجوه وقياديي 
المنبثقة  الحزب  من  الجديدة  النسخة 

عن مؤتمره الثاني في عام 1968.
ــقـــوداً طــويــلــة في  ــروة عـ ــ  قــضــى مـ
مــســيــرة امـــتـــدت أربـــعـــن عـــامـــاً، تــفــرّغ 
خلالها للكتابة بعد تقاعده من العمل 
الـــســـيـــاســـي الـــيـــومـــي الـــــــــدؤوب، حــيــث 
الذاتي.  تتميّز كتاباته بالنقد والنقد 
ــع »حــــزب  ويــــوصــــف بـــأنـــه يــخــتــلــف مــ
الله«، ومعارض لثنائية السلاح الذي 
مع  اختلف  كما  لــبــنــان،  على  يسيطر 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، وكـــان 

ينتقده في أواخر أيامه.
 وأعـــلـــن الــكــاتــب الــلــبــنــانــي حسن 
داود، الأربعاء، عن رحيله فى منشور 
عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«، 
قــال فيه: »وداعـــاً كريم مــروة، صاحب 

القلب المحب والعقل اليقظ«.

سيرة حياة

وٌلد كريم مروة في عام 1930 في 
بلدة حاريص بجنوب لبنان، وعندما 
بلغ السابعة عشرة من عمره، أي في 
عام 1947، أرسله والــده الشيخ أحمد 
مروه إلى النجف لمتابعة دراسته فيها 
مـــع ابــــن عــمــه حــســن مـــــروة، فــكــان أن 
العراقي  الشيوعي  الحزب  إلــى  انضم 

في عام 1948.

بيروت: »الشرق الأوسط«

أكدت أن »لا تسوية على حساب السيادة«

المعارضة اللبنانية تحذّر من استثمار »حزب الله« الحرب
يــتــرافــق الـــحـــراك الــســيــاســي - 
للبحث  لبنان  فــي  الديبلوماسي 
عــــن حــــل أو تـــســـويـــة لمـــنـــع تـــوسّـــع 
الــحــرب، مــع هــواجــس وتحذيرات 
بدأت تطلقها المعارضة اللبنانية، 
رافضة أي طرح من شأنه أن يؤدي 
إلــــى اســتــثــمــار »حــــزب الـــلـــه« هــذه 
الـــحـــرب لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب 
ســـيـــاســـيـــة فــــي المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة، 
الجمهورية  رئاسة  رأسها  وعلى 
والــــــحــــــكــــــومــــــة واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 

سياسية واقتصادية. 
والمعارضة التي سبق لها أن 
رت من هذا الاستثمار منذ بدء 

ّ
حذ

الــحــرب عــلــى غــــزة، تنطلق الــيــوم 
في مواقفها من وقائع سياسية، 
وإن كــانــت تـــرى أن تــحــقــيــق هــذه 
 بالنسبة 

ً
المكاسب لن يكون سهلا

ــه« فـــي ظـــل غــيــاب  ــلـ ــزب الـ ــ ــى »حـ إلــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــلــى عــكــس ما 
كـــــان عــلــيــه فــــي مـــحـــطـــات ســابــقــة 
فــي لــبــنــان، إضــافــة إلـــى استبعاد 
هذه  مع  الدولي  المجتمع  تجاوب 

الطروحات.
فــي  ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ كــــــان  وإذا   
ــون تـــوقـــف  ــطــ ــربــ »حــــــــزب الـــــلـــــه« يــ
الحرب مع إسرائيل بوقف إطلاق 
ــزة، فـــــإن المـــعـــارضـــة  ــ ــ الــــنــــار فــــي غـ
فــي لــبــنــان تــتــحــدث عــن معطيات 
مــخــتــلــفــة وشـــــروط بــــدأ يــطــرحــهــا 
الحزب، وهو ما أشار إليها كل من 
اللبنانية«  »الــقــوات  رئيس حــزب 
ــيـــر جـــعـــجـــع ورئـــــيـــــس حــــزب  ســـمـ
»الكتائب« النائب سامي الجميّل. 
وذهب جعجع إلى حد القول: »في 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــن محور 
المــمــانــعــة والمـــوفـــديـــن الــغــربــيــن، 
إعادة  الأميركينّ، حول  وخاصة 

الــلــه( فــي الجنوب  انتشار )حــزب 
 محور الممانعة 

ّ
وأمور أخرى، فإن

ينهي حديثه بالقول )هذه الأمور 
لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي 
الجمهوريّة  رئاسة   

ّ
بملف صل 

ّ
يت

ــفــهَــمُ  والـــحـــكـــومـــة(؛ الأمـــــر الـــــذي يُ
المــحــور يضع رئاسة   هــذا 

ّ
أن منه 

الجمهورية والحكومة المقبلة في 
إطــــار المــفــاوضــات الــجــاريــة حــول 

وضعه في الجنوب«. 
 والـــصـــفـــقـــة عـــيـــنـــهـــا، تــحــدث 
لقائه  بعد  مؤكداً  الجميّل،  عنها 
السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، 

أن »الأولـــويـــة حــمــايــة لــبــنــان وألا 
حساب  على  تسوية  أي  تحصل 
ســــيــــادة الــــــدولــــــة«، مــــشــــدداً عــلــى 
»رفــضــه أن تــكــون بــيــروت جائزة 
تــرضــيــة مــقــابــل الـــحـــدود«. وقـــال: 
»الـــخـــطـــورة أن هـــنـــاك اتـــصـــالات 
ومــــفــــاوضــــات والـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر 
الـــحـــل بـــن الإســـرائـــيـــلـــي و)حــــزب 
الله( في حن لبنان الرسمي غير 
ــذا مــــا يــخــلــق قــلــقــاً  ــ ــود؛ وهــ ــوجــ مــ

كبيراً لدينا«.
 وتقول مصادر في »القوات«: 
بـــه جعجع  الـــقـــيـــام  إن مـــا حـــــاول 

ــلــــى مــا  ــوء عــ ــ ــــضــ ــيـــط الــ ــلـ ــو تـــسـ ــ هــ
يــقــوم بــه فــريــق الممانعة، عـــادّاً أن 
ذلـــك لا يــعــنــي أن لـــدى المــعــارضــة 
مــعــيــنــة.  ــــواجـــــس  هـ أو  ــــاوف  ــــخـ مـ
»الشرق الأوســط«: يبدو  وتقول لـ
هــو تحصيل  أن هدفهم  واضــحــاً 
مــكــاســب عــبــر الـــقـــول لــلــمــوفــديــن 
إنــــــــهــــــــم مــــــســــــتــــــعــــــدون لـــتـــنـــفـــيـــذ 
شــروطــهــم مــقــابــل الــحــصــول على 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
لــتــنــفــيــذ المـــطـــلـــوب؛ وهــــــذا يــعــنــي 
أعطونا  يقولون  أنهم  باختصار 
كـــي نــعــطــيــكــم، عــلــمــاً أن أحـــــداً لم 

يعرض عليهم الحصول على أي 
مقابل، كل ما في الأمر أن المجتمع 
الــــــدولــــــي يــــريــــد تـــجـــنـــيـــب لـــبـــنـــان 
الحرب ومنع الحرب بن إسرائيل 
ــك، تــرى  ــم ذلــ ــــزب الـــلـــه«. ورغــ و»حـ
المــصــادر، أنــه »لا قـــدرة لأي طرف 
في لبنان على أن يقوم بمقايضة 
معينة؛ لأنه ليس هناك أي فريق 
سياسي يختصر البلد«. وتؤكد، 
لــبــنــان،  أن المــمــانــعــة لا تــخــتــصــر 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــهــا حــاولــت 
إيصال مرشحها  ذلــك  قبل  كثيراً 
ــة، لــكــنــهــا  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ لــــرئــــاســــة الــ
ــك؛ لأن هــنــاك  ــ ــ لــــم تــتــمــكــن مــــن ذلـ
قــــوى ســيــاســيــة وازنـــــة تــواجــهــهــا 
ــــك«، مـــشـــددة عــلــى أن  وتـــرفـــض ذلـ
ــرارات دولــيــة  ــ »هــنــاك دســـتـــوراً وقــ
يجب أن تطبق، ولا نقبل أن تكون 

الرئاسة ممانعة أو صورية«.
الباحث  مقاربة   ولا تختلف 
ربــاح،  الجامعي مكرم  والأســتــاذ 
الــــــذي يـــؤكـــد بــــــــدوره، أن »حــــزب 
ابتزاز  أو  يــحــاول استثمار  الــلــه« 
المنطقة  ودول  الـــدولـــي  المــجــتــمــع 
للحصول على مكاسب سياسية. 
ــه لــــن يـــنـــجـــح فــي  ــ لـــكـــنـــه يـــــــرى، أنــ
ــح  ــ ــــوضــ هـــــــــــذه المــــــــــــحــــــــــــاولات. ويــ
»الــشــرق الأوســــط«، أن »الــحــزب  لـــ
يستخدم  أن  بــاســتــطــاعــتــه  لــيــس 
الأميركي ليخرج من المأزق الذي 
ــــي«،  ــرانـ ــ ــلــــه فـــيـــه المــــحــــور الإيـ أدخــ
مــشــيــراً إلـــى »أنــــه عــلــى الــرغــم من 
ــقـــرار 1701،  مـــحـــاولات تــعــديــل الـ
فإنه يجب النظر إلى الإطار الذي 
صــدر فيه هــذا الــقــرار، حيث كان 
في لبنان وحدة وطنية وحكومة 
ــــورة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ يـــــتـــــرأســـــهـــــا فــــــــــــؤاد الـ
اســتــطــاعــت الـــحـــصـــول عــلــى هــذا 
الـــتـــنـــازل الــدبــلــومــاســي لــحــمــايــة 

لبنان«.

رئيس »الكتائب« النائب سامي الجميّل مجتمعاً مع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو  )إعلام الكتائب(

بيروت: كارولين عاكوم

3 أسئلة أميركية لـ»حزب الله« بقيت من دون إجابات

هوكستين في بيروت لترتيب ملفات »اليوم التالي« لحرب غزة
تلقف المجتمع الدولي الإشارة 
ــزب  ــ ــا أمــــــن عــــــام »حـ ــهـ ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
الـــلـــه« الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه 
فــي خطابه الأخــيــر، الـــذي رأى فيه 
كــــثــــيــــرون إعــــلانــــاً عــــن الاســــتــــعــــداد 
ــي لــــصــــراعــــه مــع  ـــاســ ــومـ ــلــ لــــحــــل دبــ
مر  أطلق حراكاً لافتاً  ما  إسرائيل، 
في دول المنطقة، ويصل لبنان مع 
وصـــول المــبــعــوث الأمــيــركــي آمــوس 
هوكستن الخميس، الذي وإن كان 
لا يحمل معه مبادرة متكاملة على 
الأرجح، فإنه سيعمل على الأقل مع 
من يلتقيهم على بلورة خطة عمل 
تــكــون بــمــثــابــة نــقــطــة انـــطـــلاق بعد 

نهاية الحرب في غزة.
 ورغم أن الحزب لا يزال مصراً 
الــذي أطلقه في بداية  على الشعار 
حــــــرب غـــــــزة، ومـــــفـــــاده بــــــأن جــبــهــة 
الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي هـــــي جــبــهــة 
إسناد لغزة، وبالتالي فإن مفاتيح 
الحلول تمر كبداية حتمية بإنهاء 
ــزة، إلا أن كـــلام نــصــر الــلــه  حـــرب غــ
أوحى بإمكانية فتح ثغرة في جدار 
مــوقــف الــحــزب الـــذي بـــات كثيرون 
في الخارج على قناعة بأنه يحتاج 
إلى »مخرج« ما للنزول عن الشجرة 
الــتــي صــعــد إلــيــهــا بــمــشــاركــتــه في 
الحرب، وحاجته إلى مخرج منها.

وكـــــشـــــف وســـــيـــــط ســـــابـــــق بــن 
تـــشـــدد  أن  والـــــحـــــزب  ــيــــن  ــيــــركــ الأمــ
الحزب في الملف قطع الطريق على 
وقــال مصدر  أي »حلحلة« ممكنة. 
متابع للملف إن الأميركين بعثوا 
ــى الــــحــــزب بـــمـــجـــمـــوعـــة أســـئـــلـــة،  ــ إلــ
المعركة  بداية  أولها  ثلاثة،  أبــرزهــا 
فـــي غــــزة عـــن مــوقــفــه مـــن مــشــاركــة 
الولايات المتحدة في الحرب إذا ما 
تـــطـــورت، وثــانــيــهــا فــي وقـــت لاحــق 

عن سبب عدم منعه لأطراف أخرى 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــهــجــمــات على 
إسرائيل، وتحديداً حركة »حماس« 
وفصائل لبنانية أخــرى. أمــا ثالث 
ــن الـــثـــمـــن الــــذي  الأســــئــــلــــة، فـــكـــان عــ
يطلبه لوقف مشاركته في الحرب. 
غير  مــن  الأســئــلــة جميعها  وبقيت 
جـــــــواب مــــن الــــحــــزب الـــــــذي اكــتــفــى 

ــة »تــعــالــوا  مــســؤولــوه بـــتـــرداد لازمــ
بعد نهاية الحرب في غــزة«. وقال 
الــوســيــط إن الأمــيــركــيــن اعــتــبــروا 

عدم الإجابة جواباً بحد ذاته.
ــمـــت »الـــــشـــــرق الأوســـــــط«  ــلـ  وعـ
ــــادر مـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــلـــف أن  ــــن مـــــصـ مـ
ــــذي جـــمـــع نــــائــــب رئــيــس  ــ الـــلـــقـــاء الـ
البرلمان اللبناني إلياس بو صعب 

بهوكستن في روما أخيراً، تم بناء 
لطلب مــن الأخــيــر، تحضيراً لإزالــة 
الأمور غير الواضحة. وطرح خلاله 
ــة تــمــهــيــداً  ــلــ ــئــ ــن الأســ ــ ــة مـ مـــجـــمـــوعـ

لزيارته إلى لبنان.
ثـــمـــة  إن  المـــــــــصـــــــــادر  وقــــــــالــــــــت 
»ضبابية تتحكم بالملف«، معتبرة 
أن »المــطــلــوب تــوضــيــح الــكــثــيــر من 

النقاط، خصوصاً على خط الحرب 
فــي غــــزة، ومـــا هــي صــــورة المــرحــلــة 
الــثــالــثــة مـــن الـــحـــرب الــتــي تتحدث 
عنها إسرائيل«. فيما قالت مصادر 
»الـــشـــرق  ـــ دبـــلـــومـــاســـيـــة فــرنــســيــة لـ
الأوســط« إن هوكستن زار باريس 
لبنان،  إلــى  توجهه  قبل  للتنسيق 
معتبرة أن المبعوث الأميركي يعمل 

عــلــى تــحــضــيــر مــلــفــاتــه اســـتـــعـــداداً 
للمرحلة التالية.

اللبنانية  الــقــيــادات  وتــنــتــظــر   
ــه هـــوكـــســـتـــن  ــلــ ــمــ مـــــــا ســـــــــوف يــــحــ
ــر  ــكـــون وزيــ ــــات« قــــد يـ ــــزامـ ــتـ ــ مــــن »الـ
ــد حــصــل  ــة الأمــــيــــركــــي قــ ــيـ الـــخـــارجـ

عليها من الجانب الإسرائيلي.
 وزار بـــو صــعــب أمـــس رئــيــس 

ــــوضـــــعـــــه فـــــــي أجـــــــــواء  الــــــبــــــرلمــــــان لـ
الاتـــصـــالات الــتــي يــقــوم بــهــا. وقــال 
بو صعب بعد اللقاء: »تعودنا في 
الأزمـــــات وفـــي الـــحـــروب مـــع الــعــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي أن هـــنـــاك فـــي نــهــايــة 
يــــجــــب أن يــعــمــل  المـــــطـــــاف حـــــلـــــولًا 
الــزيــارة غداً  أن  )...( ونــأمــل  عليها 
تؤسس لخطوة إلى الأمام لتحقيق 
ــلـــوب  الاســــــتــــــقــــــرار الــــــــــذي هــــــو مـــطـ

للبنان«.
ــات  ــ »بـ أنــــــه  ــــو صـــعـــب  بـ ورأى   
واضــحــاً لــكــل الــعــالــم بـــأن الاهــتــمــام 
الأمــيــركــيــة وحتى  الإدارة  قــبــل  مــن 
المطالب عند العدو الإسرائيلي هي 
وضع الاستقرار في منطقة الجنوب 
وشــــمــــال الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة من أجل عودة المستوطنن 
ــــم«. وقـــــــــال:  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ إلـــــــــى مـ
ــكــــلام الـــــذي نــســمــعــه مـــن الــعــدو  »الــ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن تــهــديــد بــالــحــرب 
الــتــي يــريــدونــهــا كــمــا يــزعــمــون من 
ــد أن  ــ ــادة المــســتــوطــنــن أريـ ــ ــل إعــ أجــ
أوضــح بالقول )إن الحرب لا تعيد 
بل  إلى مستوطناتهم  المستوطنن 
أبعد  إلــى  أكثر  يتهجرون  تجعلهم 
مـــن المــســتــوطــنــات الـــتـــي يـــوجـــدون 
الموضوع  لهذا  يمكن  بــل  لا  فيها(، 
أن يمتد ليس لأشهر إنما لسنوات، 
الــحــرب لــيــســت هــي الــحــل، إذا كــان 
الــــهــــدف إعــــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــى 
مــســتــوطــنــاتــهــم نــحــن أيــضــاً لدينا 
هـــــدف وهـــــو إعــــــــادة ســـكـــان الـــقـــرى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود 
ــم، الــحــل هو  ــهـ ــزارعـ إلــــى قـــراهـــم ومـ
فـــي الأطــــر الــدبــلــومــاســيــة والــجــهــد 
يستطيع  أحـــد  ولا  الــدبــلــومــاســي، 
 آخــر، ومن يتوهم أن 

ً
أن يعمل حلا

الحرب يمكن لها أن تحل مثل هكذا 
وضــــع، أكــيــد هــو يــقــوم بحسابات 

خاطئة«.

بو صعب أطلع بري على فحوى اجتماعه بالمبعوث الأميركي في روما )مجلس النواب(

بيروت: ثائر عباس

الحزب لا يزال مصراً 
على أن جبهة الجنوب 

اللبناني هي جبهة إسناد 
لغزة وبالتالي فإن 

مفاتيح الحلول تمر 
منها كبداية حتمية
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تكرار هروب مشغلي 
الأموال، يأتي في ظل 
ضعف البيئة القانونية 

وعجزها عن ضبط 
الاستثمار وحماية 

المودعين والمتعاملين

ASHARQ AL-AWSAT

»حزب الله« ينشر أجهزة تشويش 
على الطائرات المسيرّة بشرق سوريا

أفــــاد »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الله«  الإنسان«، الأربعاء، بأن »حزب 
اللبناني نشر أجهزة للتشويش على 
ــدة مــواقــع  ــائـــرات المـــســـيّـــرة فـــي عــ الـــطـ

بمنطقة دير الزور، شرق سوريا.
ــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة  ونــقــلــت وكـ
ــنــــدن، أن  ه لــ بـــيـــانـــا لـــلـــمـــرصـــد، ومــــقــــرُّ
»حزب الله اللبناني عمَد إلى تركيب 
ــارة لــلــطــائــرات  ــ ــهـــزة تــشــويــش إشــ أجـ
ــرة والـــتـــجـــســـس عـــلـــى أجـــهـــزة  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

الاتـــصـــالات الــقــريــبــة مــن جــبــل الـــرواد 
ــد مـــدخـــل  ــنــ ومـــعـــســـكـــر الـــــطـــــائـــــع، عــ
مدينة دير الزور من الجهة الغربية، 
النظام  قــوات  سيطرة  مناطق  ضمن 
ــة؛ وذلــــــك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــيــــات الإيـ ــيــــشــ ــلــ ــيــ والمــ
ــائـــرات  بـــهـــدف الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الـــطـ
ــســيّــرة؛ تــخــوفــا مــن تــعــرض مــواقــع 

ُ
الم

ــوالــيــة لإيــران 
ُ
الم الــحــزب والميليشيات 

التصعيد  خلفية  على  لــاســتــهــداف، 
المــســتــمــر بــــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 

لإيران والقوات الأميركية«.
وأشار المرصد إلى أنه من المتوقع 

ــزة مــمــاثــلــة  ــهــ أن يـــجـــري تـــركـــيـــب أجــ
فـــي مــنــاطــق أخــــــرى، مــثــل الــبــوكــمــال 

والميادين. 
الطائرات  ذت 

ّ
المرصد، »نف ووفــق 

جويا  قصفا   11 الأمــيــركــيــة  الحربية 
ــقـــاط وآلــــيــــات تــابــعــة  عــلــى مـــواقـــع ونـ
للميليشيات الإيرانية في دير الزور، 
أسفرت عن مقتل 17 من العسكرين، 
 عن تدمير 

ً
وإصابة 12 آخرين، فضا

وإلـــــــحـــــــاق ضــــــــرر بـــــســـــاح وذخـــــائـــــر 
ــــك مــنــذ بـــدايـــة أحــــداث  وآلــــيــــات«، وذلـ

غزة.

دمشق: »الشرق الأوسط«

تداولات تجارية وشخصية بملايين الدولارات

الشمال السوري أمام فرار مشغلي الأموال وإفلاس شركات التحويل
أعــلــنــت شــركــة تــعــمــل فــي مجال 
ــة وتــــحــــويــــل الأمـــــــــــوال فــي  ــ ــرافـ ــ ــــصـ الـ
مناطق سيطرة المعارضة السورية، 
المالي؛  الباد، تعثرها  شمال غربي 
ب لغطا كبيراً ومخاوف بن  ما سبَّ
أموالهم  الذين يستثمرون  المودعن 

في هذا القطاع.
وتــشــهــد المــنــاطــق الــتــي تــديــرهــا 
المــــعــــارضــــة المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع تــركــيــا 
ازدياداً في هذه الحوادث، بالإضافة 
إلــى تــكــرار هـــروب مشغلي الأمـــوال، 
فـــي ظـــل ضــعــف الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة 
ــثـــمـــار  ــتـ ــــن ضـــبـــط الاسـ ــا عـ وعــــجــــزهــ
وحــمــايــة المــودعــن والمــتــعــامــلــن، ما 
يـــجـــعـــل تـــهـــم الـــفـــســـاد تــــحــــوم حـــول 

مسؤولن في القوى الحاكمة.
ــة الـــــريّـــــس« الــتــي  ــركــ ــــعــــدّ »شــ

ُ
وت

أعلنت عن عجزها، الثاثاء، من أهم 
مــراكــز الاعــتــمــاد المــعــتــرف بــهــا لــدى 
الشمال  فــي  الأمـــوال  مكاتب تحويل 
الــســوري؛ مــا سبب حــالــة مــن الذعر 

لدى التجار والمتعاملن.
في  الــســوريــن  غالبية  وتعتمد 
مــنــاطــق الــشــمــال عــلــى هـــذه المــكــاتــب 
الصغيرة والمتوسطة؛ سواء لإرسال 
حـــــــــوالات إلــــــى ذويـــــهـــــم، أو لإتـــمـــام 
معامات تجارية تتعلق بالاستيراد 
والــتــصــديــر، فــي ظــل غــيــاب شــركــات 

تحويل كبرى.
ــرار  ــ ــرار حـــــــــــوادث فــ ــ ــكــ ــ ورغـــــــــم تــ
بــعــض جــامــعــي ومــشــغــلــي الأمــــوال 
ســـابـــقـــا، فــإنــهــا المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
بــهــذا الحجم  تعلن شــركــة تــحــويــل 
ضــهــا لمــشــاكــل مــالــيــة؛ مـــا أدى  تــعــرُّ
أموال  لانتشار مخاوف من ضياع 
المــتــعــامــلــن مــعــهــا أو مــــع مــكــاتــب 
الــتــحــويــل المــعــتــمــدة لــديــهــا، وســط 
مــعــلــومــات عـــن حــجــم تـــــداول يبلغ 
مــــايــــن الـــــــــــدولارات فــــي مــحــافــظــة 

إدلب وحدها.
ــــي الأشـــهـــر  ــة فـ ــركــ ــــت الــــشــ ــانـ ــ وعـ
ـــــــرت عــلــى 

َّ
الأخــــيــــرة مــــن مـــشـــكـــات أث

في  للمستحقن  الـــحـــوالات  تسليم 
دفع  مــا  الــتــركــيــة؛  إسطنبول  مدينة 
المكاتب المتعاملة معها في إدلب إلى 
مطالبتها بالإفصاح عن رأس المال، 

المستحقة  المــالــيــة  المــبــالــغ  وضـــمـــان 
بإعان  كــانــت  المــفــاجــأة  لكن  عليها، 

الإفاس.
ــــث عـــن  ــديــ ــ  وبــــيــــنــــمــــا جـــــــــرى حــ
اســتــحــقــاقــات مــتــرتــبــة عــلــى الــشــركــة 
بنحو 16 مليون دولار، أكدت »إدارة 
النقد« في »حكومة الإنقاذ« التابعة 
الـــشـــام« المسيطرة  تــحــريــر  »هــيــئــة  لـــ
أقــل من ذلك،  الرقم  أن  على المنطقة، 

ويتم العمل على جدولته.
 ووفـــــــــــــق تـــــصـــــريـــــحـــــات لمــــديــــر 
ــة، فــــإن هـــنـــاك أمـــاكـــا لــدى  المـــؤســـسـ
إلى  قيمتها  الــريــس« تصل  »شــركــة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  دولار،  ألــــــف   600
مـــســـتـــحـــقـــات لــــــدى بـــعـــض شـــركـــات 
ــا يــقــلــص  ــ الـــــــحـــــــوالات الــــعــــالمــــيــــة؛ مــ

المــبــلــغ المــفــقــود، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يتم 
خماسية  لجنة  تشكيل  على  العمل 
افـــن فـــي الــشــمــال الــســوري  بـــن صـــرَّ
والــخــارج، لحصر أمــوال وممتلكات 
»الــريــس«، وتوزيعها بحسب نسب 

المستحقن.
ــهــــات  ويـــــحـــــمّـــــل كـــــثـــــيـــــرون الــــجــ
ــرار التي  ــ الــرســمــيــة مــســؤولــيــة الأضـ
ــلـــن والمــــــودعــــــن،  ــتـــعـــامـ ــلـــحـــق بـــالمـ تـ
بــســبــب قـــصـــور الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة 
ــقــة،  ــراءات المــطــبَّ ــ ــ وعــــدم فــاعــلــيــة الإجـ
مشيرين إلى دور المتنفذين في هذا 

الأمر.
ــادي  ــتـــصـ ــول الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــقــ  ويــ
»الــــشــــرق  ـــ ــمــــد عـــــــزوز لــ الـــــســـــوري أحــ
الأوســــط« إن الــتــعــامــات المــالــيــة في 

مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة تــقــوم 
بــالــدرجــة الأولـــى على »مــبــدأ الثقة، 
بسبب غياب آليات فعالة للمحاسبة 
والــضــبــط الــقــانــونــي؛ مــا يـــؤدي إلــى 
أو  النصب والاحتيال  تكرار حــالات 

الإفاس بالفعل«. 
ويـــضـــيـــف: »جـــمـــيـــع الــقــطــاعــات 
ضة  الاقتصادية في تلك المناطق معرَّ
لــهــذا الــنــوع مــن الإشـــكـــالات، بسبب 
قـــصـــور الــبــيــئــة الـــقـــانـــونـــيـــة«، لافــتــا 
وتشغيل  التحويل  شــركــات  أن  إلــى 
الأموال تبقى »الأكثر عرضة بسبب 

غياب الضابط الحقيقي لعملها«.
 وينبّه عــزوز إلى أن »المتابع 
لــعــمــل هـــذه الــشــركــات يــاحــظ أن 
الأربــــــــاح لا تــتــنــاســب غـــالـــبـــا مــع 

مــا يضع  التشغيلية،  المــصــاريــف 
الــقــائــمــن عــلــيــهــا أمــــام خــيــاريــن؛ 
إما الإفاس وإما الاستثمار غير 
المــــضــــمــــون فــــي قــــطــــاعــــات أخــــرى 
تؤدي بدورها إلى تفاقم المشكلة، 
بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــا إلــــــى ســهــولــة 
الــنــصــب والاحــتــيــال، لأن أنشطة 
هذه الشركات تتم خارج أي نظام 
قانونية  وبا مرجعية  مصرفي، 
رسمية تراقب وتضبط نشاطها، 
ــا  ــزهــ ــركــ مــ كـــــــــان  إذا  ــا  ــ خـــــصـــــوصـ
الرئيسي خارج سوريا، أو كانت 
من  نــافــذة  بشخصيات  مــرتــبــطــة 

القوى العسكرية المسيطرة«.
أن  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ يـــســـتـــبـــعـــد  ولا   
ــريـــــس«  ــ ــــون إفـــــــــاس »شـــــركـــــة الـ ــكـ ــ يـ

مــرتــبــطــا بـــخـــافـــات داخــــــل »هــيــئــة 
ــا أن  ــر الـــــــشـــــــام«، خــــصــــوصــ ــريــ تــــحــ
أطــراف الخاف تبادلوا تهم فساد 
والــــدخــــول فـــي شـــراكـــات مـــع تــجــار 

ومستثمرين.
هــــذه  عــــــــــزوز  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا   
 إذا مــا كانت 

ً
الــفــرضــيــة، مــتــســائــا

ــــى عــــاقــــة  ــلـ ــ ــة الــــــــريــــــــس« عـ ــ ــ ــركـ ــ ــ »شـ
ما  معتقلة؛  أو  منشقة  بشخصية 
قــيــادة »الــهــيــئــة« لاستحواذ  دفـــع 
عــلــى الـــشـــركـــة، الأمـــــر الـــــذي يــؤكــد 
ضـــــــــرورة وجـــــــود بـــنـــيـــة قـــانـــونـــيـــة 
صارمة تحكم النشاط الاقتصادي 

والاستثمار في هذه المناطق.
ــــن »حـــكـــومـــة  ــل مـ ــ   ويـــتـــحـــمـــل كـ
الإنـــــــــــقـــــــــــاذ« فــــــــي مــــنــــطــــقــــة إدلـــــــــــب، 

و»الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة المـــؤقـــتـــة« 
ــنــــي  »الائـــــــتـــــــاف الــــوطــ الــــتــــابــــعــــة لــــــــ
إدارة  عـــــن  ــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ المـــــــعـــــــارض« 
المــــــنــــــاطــــــق الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« المــتــحــالــف مع 
بالتراخيص  خاصة  إدارات  تركيا، 
لكن  والمــالــيــة،  النقدية  والــتــعــامــات 
القيام  المــؤســســات لا تستطيع  هــذه 
بدورها حتى الآن بسبب سلطاتها 

المحدودة.
ــم تـــعـــلـــق »حـــكـــومـــة  ــ ــا لـ ــمـ ــنـ ــيـ  وبـ
ــلــــة وجـــهـــتـــهـــا  ــئــ ــلــــى أســ الإنـــــــقـــــــاذ« عــ
ــر  ــد وزيـ لــهــا »الــــشــــرق الأوســـــــط«، أكــ
الاقــتــصــاد فـــي »الــحــكــومــة المــؤقــتــة« 
ــري، أن غــيــاب  ــ ــــصـ عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم المـ
يسبب  الرسمية،  الأمنية  السيطرة 
الفوضى في القطاع المالي، ويسهل 
ــات الاخـــــــتـــــــاس والإفــــــــــاس  ــيــ ــلــ ــمــ عــ

والفساد.
 وقــــــال: »لـــديـــنـــا فـــي الــحــكــومــة 
مجلس التسليف والنقد، لكن بكل 
ــــدى المـــجـــلـــس ســلــطــة  ــــف لـــيـــس لـ أسـ
فعلية على القطاع الاقتصادي في 
المــنــاطــق الــتــي نــديــرهــا؛ مـــا يجعل 
أي أحد قــادراً على مزاولة النشاط 
التجاري دون الخضوع للضوابط 
التي وضعناها، وتحديداً المتعلقة 
وهو  والتحويل،  الصيرفة  بقطاع 
ــطـــلـــب وجــــــــــود مـــصـــرف  ــتـ قـــــطـــــاع يـ
مــعــتــمــد، وربـــط إلــكــتــرونــي لجميع 
الــــشــــركــــات والمــــكــــاتــــب الـــتـــي تــعــمــل 
فــي هـــذا المــجــال، لــكــن حــتــى الآن لم 
نــمــنــح أي تــرخــيــص رســـمـــي بــهــذا 

الخصوص«.
 في أثناء ذلــك، تكتفي الجهات 
الرسمية المسؤولة عن إدارة مناطق 
المـــعـــارضـــة بــالمــطــالــبــة بـــالـــحـــذر فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــركـــات ومــشــغــلــي 
ــل كـــثـــيـــرون  ــمّـ الأمـــــــــــوال، بــيــنــمــا يـــحـ
ــوى الــعــســكــريــة  ــقــ ــي الــ المـــتـــنـــفـــذيـــن فــ
ــرار هـــذه  ــكــ ــة، مـــســـؤولـــيـــة تــ ــيــ ــنــ والأمــ
الحوادث، وتعطيل عمل المؤسسات 
المــعــنــيــة بــضــبــط الــنــشــاط الــتــجــاري 
ــا، مــع  ــاوزهــ والاســــتــــثــــمــــاري أو تــــجــ
تــنــامــي حــصــتــهــم فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
ــار  ــتــــجــ ــاب الــــســــكــــان والــ ــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ
يتيحه  مــا  مــع  للتعامل،  المضطرين 

الأمر الواقع.

أربيل: »الشرق الأوسط«

أكوام من الليرات السورية داخل محل صرافة )رويترز(

معبر البوكمال الحدودي في محافظة دير الزور يعد المعبر الرئيسي بين سوريا والعراق )أ.ف.ب( 

الموقف من »اللاجئين« يشعل هجوماً ضد متحدث باسم الحكومة المصرية
تــعــرّض المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الـــــــوزراء المـــصـــري، المــســتــشــار محمد 
الــحــمــصــانــي، لــهــجــوم »ســوشــيــالــي« 
واسع، على خلفية تصريحاته بشأن 
الــتــعــامــل الــحــكــومــي مــع تــزايــد أعـــداد 
الــاجــئــن فــي الـــبـــاد، والأعـــبـــاء التي 

تتحملها الدولة نظير إقامتهم.
ــة،  ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــة تــ ــ ــلــ ـــ ـــداخـ ــ وفــــــــــي مـ
الاثنن، شدد الحمصاني على رفض 
الحكومة بشكل كامل حمات الهجوم 
على الأجانب المقيمن من الجنسيات 
ــقــــط، رداً  ــيــــس الــــســــوريــــن فــ ــافــــة ولــ كــ
عــلــى دعـــــوات ظــهــرت مـــؤخـــراً تطالب 

بمقاطعة محال السورين في مصر.
وأكــــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي »عــــدم 
ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة لـــفـــرض أي رســــوم 
المهاجرين  على  إضــافــيــة  تكاليف  أو 

الموجودين في مصر«.
ووفـــــق الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، فــإن 
هــنــاك نــحــو 9 مــايــن أجــنــبــي مقيم، 
بــن مهاجر ولاجـــئ يعيشون في  مــا 
مصر من نحو 133 دولة. بوقت ذكرت 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون الاجئن، في بيان الأربعاء، 
ألـــــف   473 ــيــــف  ــتــــضــ تــــســ مـــــصـــــر  أن 
لاجــــئ وطـــالـــب لــجــوء مــســجــلــن لــدى 
المــفــوضــيــة، غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــســـودان 
بنسبة 44 في المائة، يليهم السورين 

بنسبة 32.5 في المائة.
ــع الــــســــوشــــيــــال  ــ ــواقــ ــ ــدت مــ ــ ــهــ ــ وشــ
ــعــــددة، وتــــصــــدّر  ــتــ مــــيــــدا ســــجــــالات مــ
وســــم »إقــالــة_مــحــمــد_الــحــمــصــانــي« 

منتقدة  تغريدات  مــع  »إكـــس«  منصة 
تصريحاته، لا سيما مع تأكيده »عدم 
ــــرض أي رســــوم  اعــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة فـ
إضـــافـــيـــة عـــلـــى المـــقـــيـــمـــن، والاكـــتـــفـــاء 
بـــــإجـــــراء حـــصـــر حــقــيــقــي لــلــمــقــيــمــن 
ــر بــــالــــوقــــت  ــ ــــصـ المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــــــي مـ

الحالي«.
ونشط وسم »ترحيل_الاجئن_
مــطــلــب_شــعــبــي« مــع الــوســم الــخــاص 
بــإقــالــة الــحــمــصــانــي. فــي حــن طالب 
ــمــــــد فـــــــــــارس بــــــضــــــرورة  المـــــــــــــــدوّن أحــــ
ــائــــق«، مــــحــــذراً مــن  ــقــ »تــــوضــــيــــح الــــحــ
نــتــائــج »الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة 

السيئة«.
ــالــــي  ودعــــــــــــا حــــــســــــاب بــــــاســــــم ســ
الــراحــة  »تــوفــيــر  بــضــرورة  الشربيني 
الاجئن«،  فــي  التفكير  ثــم  للمواطن 
ــارك آخـــــر ويــــدعــــى مــحــمــد  ــ ــ بــيــنــمــا شـ
عبد الــســتــار، عـــادّاً أن »الأمـــن والــدعــم 
لــاجــئــن دفــــع المــصــريــن ثــمــنــهــم من 
قوت ودم أولادهــم«، داعيا المسؤولن 

إلى »عدم نسيان« ذلك.
ــلـــس الــــنــــواب  وتــــــــرى عــــضــــو مـــجـ
ــان(، الــنــائــبــة رانــيــا  ــرلمــ ــبــ المـــصـــري )الــ
الجزايرلي، أن الحكومة تسعى حاليا 
إلى تحقيق »تقنن لأوضاع ورصد 
الأعـــــــــــداد«، مـــشـــيـــرة فــــي تــصــريــحــات 
»الشرق الأوسط« إلى أن »التحركات  لـ
كـــانـــت  وإن  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ ــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
غياب  بسبب  مهمة  لكنها  مــتــأخــرة، 
الدقيقة والإحصائيات، ليس  الأرقــام 
فقط بشأن الأعـــداد، لكن أيضا بشأن 
الأماكن التي يتواجدون فيها«، لافتة 
إلــى أن »الالــتــزام بتقنن الأوضــاع لن 

ــام الــغــالــبــيــة العظمى  يــكــون عــقــبــة أمــ
من المقيمن؛ لأسباب عدة، من بينها 
ســهــولــة حــصــولــهــم عــلــى فـــرص عمل 

برواتب جيدة«.
فــرض رســوم  بــعــدم  وفيما يتعلق 
على المقيمن، أكدت النائبة البرلمانية، 

أن هناك ضوابط مفروضة بالفعل فيما 
فيما  ســـواء  ــاع،  ــ الأوضـ بتقنن  يتعلق 
يــتــعــلــق بـــرســـوم الإقـــامـــة أو الــضــرائــب 
التي يجري سدادها على الأعمال التي 
يمارسها المقيمون بالفعل، وهي أمور 

تطبق بشكل تلقائي.

واجــتــمــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، بــرئــاســة مصطفى 
ــراء  ــدء إجــ مـــدبـــولـــي، لــلــتــأكــيــد عــلــى بــ
الاجئن؛  أعـــداد  فــي  للتدقيق  شامل 
بـــهـــدف مــتــابــعــة مـــا تــتــحــمــلــه الـــدولـــة 
رعاية  نظير  مساهمات  مــن  المصرية 

ضــيــوفــهــا مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، 
وفق بيان رسمي.

الجزايرلي  رانيا  النائبة  وتشكك 
فــي دقـــة أعــــداد »الــاجــئــن« الــصــادرة 
أقــل بكثير من  المفوضية بكونها  عن 
ــع مـــع انـــتـــشـــارهـــم فـــي مختلف  ــواقــ الــ

المحافظات والمدن المصرية، وتؤكد أن 
الحكومة،  إليه  تسعى  الــذي  الحصر 
سيظهر أرقاما دقيقة يمكن الاعتماد 
معهم،  التعامل  فــي   

ً
مستقبا عليها 

خاصة أن مصر تحولت في السنوات 
الأخـــيـــرة إلـــى »المــلــجــأ الأمــــن« للكثير 
مـــــن مــــواطــــنــــي الــــــــــدول الــــتــــي تــشــهــد 
نـــزاعـــات ومــشــكــات ســيــاســيــة؛ وهــو 
ــراءات تسهيل  ــ ــ أمــــر ســاهــمــت فــيــه إجـ

الدخول »لدواعٍ إنسانية«.
ــادق،  ــرى الـــدكـــتـــور ســعــيــد صــ ــ ويـ
أســتــاذ علم الاجــتــمــاع الــســيــاســي، أن 
بالتزامن  جــاء  القضية  طــرح  توقيت 
الفلسطينين  تــهــجــيــر  مـــخـــاوف  مـــع 
مـــن غــــزة إلــــى مــصــر، ومــــا قـــد يسببه 
مـــن أعـــبـــاء إضـــافـــيـــة عــلــى الاقــتــصــاد 

المصري.
»الــشــرق الأوســــط«، أن  وأضـــاف لـــ
استقبلت مواطنن من سوريا  مصر 
الـــحـــديـــث عن  وبــالــتــالــي  مــنــذ 2011، 
كثافة وجودهم الآن أمر قد يكون غير 
مبرر، بل ومفتعل أيضا، لافتا إلى أن 
وجــــود مــخــالــفــات مــن أفــــراد ينتمون 
لجنسية معينة لا يعني فرض عقاب 
أبــنــاء وطــنــه، وهــو أمر  جماعي على 
يتفهمه الشعب المصري بوضوح ولا 

يوجد أي خاف اجتماعي بشأنه.
وتــشــيــر الــنــائــبــة الــبــرلمــانــيــة إلــى 
»عــــــــــدم وجــــــــــود تـــــصـــــور حــــتــــى الآن 
ــفـــن الــــذيــــن لــن  ــالـ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المـــخـ
يـــســـتـــطـــيـــعـــوا تـــوفـــيـــق أوضــــاعــــهــــم«، 
قليلة  ــم  أعــــدادهــ »تـــكـــون  أن  مــتــوقــعــة 
ومــحــدودة، خاصة وهــو ما سيجري 
دراسة العمل عليه في الفترة المقبلة«.

انتشرت محال السوريين في مصر بشكل كبير )أ.ف.ب(

القاهرة: أحمد عدلي
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الولايات الداعمة للجيش تشهد تحشيداً كبيراً

تسليح المدنيين يعزز مخاوف »الحرب الأهلية« في السودان

السوداني،  الجيش  قائد  بإعلان 
ــان تـــرحـــيـــبـــه  ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح ال
ــة الــشــعــبــيــة«  ــاومـ ــقـ »المـ ـــ بــمــا وصـــفـــه بـ
»تــســلــيــح« المــدنــيــن  وفــتــحــه الـــبـــاب لـــ
ــة »قــــــوات  ــهــ ــــي مــــواجــ ــه فـ ــ المــــؤيــــديــــن لـ
ــعــــززت مـــخـــاوف  ــريــــع«، تــ ــم الــــســ ــدعــ الــ
المــراقــبــن مــن نــشــوب »حـــرب أهــلــيــة«؛ 
ما يعقد الأزمــة المتصاعدة في البلاد 
مــنــذ أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي عندما 
المــعــارك بن قــوات »الجيش«  اندلعت 

و»الدعم«.
ووفق نشطاء وشهود عيان، فإن 
أنـــصـــار نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
ــادة »الــجــبــهــة الإســلامــيــة  الــبــشــيــر، وقــ
ــــن(«، وبــــعــــض  ــمــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ )الإخـــــــــــــــــوان المــ
الــزعــامــات الــقــبــلــيــة، وقــــادة »الــخــدمــة 
المــدنــيــة« الــذيــن عــيّــنــهــم الــجــيــش بعد 
انقلاب أكتوبر )تشرين الأول( 2021، 
ينشطون جميعاً على نحو لافت في 
حشد الأنصار وتسليحهم في ولايات 
عدة، أبرزها: »نهر النيل، والشمالية، 
الولايات  وهي  وكسلا«،  والقضارف، 
ــزال يــحــظــى فــيــهــا الــجــيــش  ــ الـــتـــي لا يـ

وأنصاره بحضور وسيطرة.
وتــتــنــاقــل حــســابــات عــلــى مــواقــع 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــيــديــوهــات 
الــــســــن، وهـــم  ــار  ــغـ الـــشـــبـــاب صـ لآلاف 
ــتـــدربـــون عــلــى الأســـلـــحـــة ويــهــلــلــون  يـ
ويكبّرون، خاصة في ولايات الشمال 
ر قوى مدنية ونشطاء 

ّ
والشرق. وتحذ

ــا يُــســمــى  ــ ــــن أن تـــفـــشـــي مـ ــلــــيــــون مـ أهــ
»المــقــاومــة الــشــعــبــيــة« يــعــنــي »انــتــقــال 
الحرب إلى مواجهة بن الكل، خاصة 
مع اتخاذ التحشيد والتسليح لطابع 
ــي«، خـــاصـــة فــــي ظــل  ــ ــنـ ــ ــغـــرافـــي وإثـ جـ
رصد إعلان »الدعم السريع« بن حن 
وآخـــــر انـــضـــمـــام مــجــمــوعــة إثــنــيــة أو 
قبلية إلى صفوفها؛ ما يعقد المشهد 
السوداني بإشكاليات جهوية وقبلية 

وعرقية. 
وكــــــان والــــــي ولايــــــة نـــهـــر الــنــيــل، 
محمد البدوي، هدّد القوى السياسية 
ــزاب الــرافــضــة اســتــمــرار الحرب  والأحــ
ــن الـــــولايـــــة، وأمـــهـــلـــهـــا 72  ــالـــطـــرد مــ بـ
ــغـــادرة. وألــــحــــق تــهــديــده  ــمـ ــلـ ــة لـ ــاعـ سـ
بإصدار أمر طوارئ )الاثنن( الماضي، 
ــة«،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ حـــــل بـــمـــوجـــبـــه »لـــــجـــــان المـ
وتــنــســيــقــيــات »قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
ــيــــر«، كـــمـــا فــــــرض عـــقـــوبـــات  ــيــ ــغــ ــتــ والــ

مشددة على مخالفي قراره.
ــل الــــســــيــــاســــي  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ويــــــــقــــــــول المــ
السوداني، محمد لطيف: إن »تمركز 

في  الشعبية(  )المقاومة  بـ يوصف  ما 
المــنــاطــق الآمــنــة، عــوضــاً عــن التواجد 
ــتـــأثـــرة بـــالـــحـــرب يجعل  بــالمــنــاطــق المـ
ــيــــس مــن  ــاءً ســـيـــاســـيـــاً ولــ ــ ــطـ ــ مـــنـــهـــا غـ
ذلــك بوضوح  الــوطــن، ويتجلى  أجــل 
بــمــحــاولات والـــي ولايـــة )نــهــر النيل( 
المختلفة  السياسية  الــقــوى  كــل  طـــرد 
الولاية، وقــراره  )الإسلامين( من  مع 
بــحــل )لـــجـــان المـــقـــاومـــة والـــخـــدمـــات(، 
واســـتـــبـــدالـــهـــم بــعــنــاصــر )إســـلامـــيـــة( 

تنفذ برنامجه«.
ــائـــد  ــاب قـ ــ ــطـ ــ ــد لـــطـــيـــف خـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــلــــن فـــيـــه »تــســلــيــح  الـــجـــيـــش الـــــــذي أعــ
»غير  )المقاومة الشعبية(«، ووصفه بـ
المسؤول لأنه يكرّس للفوضى، ويفتح 
ــار الــــســــلاح والمــــافــــيــــات  ــتـــجـ المــــجــــال لـ
والمهربن لإدخال السلاح للبلاد دون 

ضوابط«.
»تــــســــلــــيــــح  إن  لـــــطـــــيـــــف:  وقـــــــــــــال 
مقاتلن؛  تحويلهم  يعني  المواطنن، 
ــم الــــحــــمــــايــــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــدهـ ــقـ ــفـ مـــــا يـ
المــكــفــولــة لــأشــخــاص غــيــر المــقــاتــلــن 
ــانـــي  ــانـــون الـــــدولـــــي الإنـــسـ ــقـ ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
ــات جــنــيــف وغـــيـــرهـــا، وفـــي  ــيـ ــاقـ ــفـ واتـ
الوقت ذاته يفسد حجة قادة الجيش 
والداعمن استمرار الحرب التي تقوم 
على أن )الدعم السريع( يحتل منازل 

المواطنن والأعيان المدنية لأنك تكون 
قد حولتهم مقاتلن«.

أبعاد قانونية

القانونية  لــآثــار  توصيفه  وفــي 
ــيــــن« يــشــرح  ــدنــ ــار »تـــســـلـــيـــح المــ لمــــضــ
ــابــــق وخـــبـــيـــر حـــقـــوق  ــقــــاضــــي الــــســ الــ
»الشرق  لـ الــتــاج،  إسماعيل  الإنــســان، 
الأوســـــط«، بـــأن »الــقــانــونــن )الــدولــي 
ــقـــوق  الإنـــــــســـــــانـــــــي(، و)الـــــــــدولـــــــــي لـــحـ
الإنــــســــان( يــكــمــلان بــعــضــهــا؛ بــيــد أن 
الأول ينطبق على النزاعات المسلحة، 
فــــي حــــن يــــســــري الآخـــــــر فــــي حــــالات 

السلم والحرب معاً«.
وواصل: »الحالة السودانية تعد 
ينطبق  لذلك  بامتياز؛  داخلياً  نــزاعــاً 
وأي خــرق لأي  القانونن،  عليها كلا 
لــة الأطــــراف  منهما يــســتــوجــب مــســاء
ــانـــون  ــقـ ــة«، واســـــتـــــدرك: »)الـ ــازعـ ــنـ ــتـ المـ
الدولي الإنساني( يحمي الأشخاص 
ــرة فــي  ــاشــ ــبــ الـــــذيـــــن لا يـــشـــتـــركـــون مــ
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة لـــلـــنـــزاع المــســلــح، 
أو الــذيــن شــاركــوا فــي الــنــزاع المسلح 
وألقوا  المشاركة  وقــف  قـــرروا  ولكنهم 
ــفــــرض الـــقـــانـــون  ــــك يــ ــذلـ ــ الـــــســـــلاح، وكـ
الدولي الإنساني قيوداً على أساليب 

ــلـــهـــا حــتــى  ــهـــا ووســـائـ الــــحــــرب وطـــرقـ
لا يــتــم إقـــحـــام مــدنــيــن لا عــلاقــة لهم 
بـــالـــنـــزاع المـــســـلـــح، بــمــا يــجــعــل منهم 
ــزاع  ــنــ ــاً مــــشــــروعــــة لأطـــــــــراف الــ ــ ــدافــ ــ أهــ
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــلـ ــي المـــحـــصـ ــ ــ المــــســــلــــح وفـ

ضحايا للنزاع المسلح«.
الــفــهــم، يمكننا  »بـــهـــذا  ويـــتـــابـــع: 
في  المدنين  إقحام  محاولة  تصنيف 
الـــنـــزاع المــســلــح بـــن الــجــيــش وقــــوات 
انتقاص من  الــســريــع(، بأنها  )الــدعــم 
عليه،  المتعارف  المدنين  حماية  حــق 
ــل المــــدنــــيــــن أهـــــدافـــــاً لأطــــــراف  ــعـ ويـــجـ
النزاع المسلح، وينظر إلى تصرفاتهم 

بوصفها أعمالًا عسكرية«.

»الإسلاميون«

ــــرى عـــضـــو المــكــتــب  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
»تـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــقــــوى  ــيــــذي لــــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــة )تـــــقـــــدم(«  ــيــ ــدنــ ــيــــة المــ الــــديــــمــــوقــــراطــ
الــدكــتــور عـــلاء الــديــن نــقــد، »عمليات 
تجييش وتسليح المدنين والقبلين 
امــــتــــداداً لــســيــاســات الـــنـــظـــام الــبــائــد 
)يــقــصــد نــظــام الــبــشــيــر( مــن الإخـــوان 
ــاء الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــفـ ــ والإســـــلامـــــيـــــن، لإضـ
عـــلـــى مــلــيــشــيــاتــهــم داخــــــل الــجــيــش؛ 
مــثــل: مــيــلــيــشــيــات )الـــبـــراء بـــن مــالــك، 

والمــعــتــصــم بـــالـــلـــه، والمـــتـــوكـــل بــالــلــه، 
من  كثير  وغيرها  الخاطف(  والــبــرق 
حد  على  الإخــوانــيــة(«،  )الميليشيات 

قوله.
وفــــــــي حــــــن يـــــحـــــذر الـــســـيـــاســـي 
الـــســـودانـــي مـــن الــخــســائــر المــتــوقــعــة 
ــلـــزج بــمــدنــيــن مــســلــحــن بــأســلــحــة  لـ
خفيفة وغير مدربن بمواجهة قوات 
مثل  ثقيلة،  بأسلحة  مجهزة  قتالية 
ــه يُــــذكــــر بــمــا  ــإنـ »الــــدعــــم الــــســــريــــع«؛ فـ
ــــور خـــلال عهد  حـــدث فـــي  إقــلــيــم دارفـ
الرئيس السابق عمر البشير؛ بسبب 
الانتشار الكبير للسلاح، وقال: »كان 
هــنــاك أكــثــر مــن مليون قطعة ســلاح، 
وبـــالـــتـــالـــي أصــــبــــح الــــســــلاح الـــفـــتـــاك 
ــتـــى فــــي الـــخـــلافـــات  هــــو الـــفـــيـــصـــل حـ

البسيطة«.
ويذهب نقد إلى أن »الإسلامين 
المــتــمــثــل  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو  فـــشـــلـــوا 
فـــي الــحــســم الـــســـريـــع، ثـــم ســيــنــاريــو 
تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــــذي جــاء 
فــهــم الآن يجربون  ثــانــيــاً، وبــالــتــالــي 
ســيــنــاريــو تــقــســيــم الـــســـودان لمناطق 
نفوذ تمكنهم من العودة للحكم ولو 
ــزء مــنــهــا ثم  ــدة أو جــ ــ ــة واحــ ــ فـــي ولايـ
وإيصال  الأهلية(  )الحرب  سيناريو 
البلاد لحالة شبيهة للحالة الليبية«.

أديس أبابا: أحمد يونس

سودانيون مؤيدون للجيش يلوّحون بالأسلحة في ولاية القضارف 29 ديسمبر الماضي )أ.ف.ب(

مستشار »حميدتي« لـ   : 
»الدعم السريع« شريك لازم لتأمين العملية السياسية

مــخــيــر  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ رأى 
ــاري لـــقـــائـــد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــتــــب الاســ ــكــ ــو المــ عــــضــ
»الــدعــم الــســريــع« محمد حــمــدان دقلو 
)حــمــيــدتــي( أن »الـــحـــرب فـــرضـــت على 
ل  )الـــدعـــم الـــســـريـــع( دوراً جـــديـــداً تــحــوَّ
النظام  بموجبه من مجرد مقاتل ضد 
الـــبـــائـــد والمـــتـــطـــرفـــن إلــــى عــضــو فــاعــل 
فــي تخفيف الأعـــبـــاء الإنــســانــيــة وآثـــار 
الـــحـــرب وتـــأمـــن الاســـتـــقـــرار، وشــريــكــاً 
ــتـــأمـــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  لازمـــــــاً لـ
الحديثة  السودانية  الــدولــة  وتأسيس 
ــــو مــــا أدركــــتــــه حــتــى  ــتـــحـــضـــرة، وهـ والمـ
القوى الدولية والإقليمية«، وفق قوله.

ــة مــع  ــلـ ــابـ ــر فـــــي مـــقـ ــيـ وســــعــــى مـــخـ
»الــشــرق الأوســـــط«، إلـــى تــبــريــر هجوم 
قــوات »الــدعــم السريع« على مدينة ود 
)وسط  الجزيرة  ولايــة  مدني، حاضرة 
ــبـــلاد( والاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا، وأرجــعــه  الـ
ــيــــش، عــبــد  ــجــ ــيـــد قــــائــــد الــ إلــــــى »تـــحـــشـ
ألــف مقاتل،  الــبــرهــان، نحو 40  الفتاح 
الــعــســكــريــة بها  الــفــرقــة  وإعــــادة هيكلة 
ــلــــن عــلــى  لـــتـــكـــون وحــــــدة مـــقـــاتـــلـــة، وأعــ
المــأ أنــه سيهاجم )الــدعــم السريع( من 
الجزيرة«. وأضاف: »نحن نراقب تكرار 
مثل هذه الأفعال والخطابات العدائية 
بحذر،  ونراقبها  مختلفة،  مناطق  في 

ونرجو ألّا يضطرونا لمهاجمتها«.
الموجهة  الاتــهــامــات  مخير  ونــفــى 
»الدعم السريع« باستهداف المدنين،  لـ
المدنين ولا حتى  وقــال: »لا نستهدف 
العسكرين، إنما نستهدف التصرفات 
مدينة  ندخل  لــم  أننا  بدليل  العدائية، 
الفاشر )حاضرة ولايــة شمال دارفــور( 
نتيجة التزام العسكرين بعدم الإتيان 
بــأي تــحــركــات عــدائــيــة، لكن أي تهديد 

الفعل  المدنين، سنقوم برد  أو  للقوات 
المناسب«.

نستهدف  لا  »نحن  مخير:  وتــابــع 
لــنــا  تــــوفــــرت  إذا  إلا  جــــديــــدة  ــنـــاطـــق  مـ
تـــحـــركـــات خـــطـــرة على  مـــعـــلـــومـــات، أو 
المـــــواطـــــنـــــن، ولا  عــــلــــى  أو  ــا،  ــنــ ــعــ ــواقــ مــ
نـــمـــارس عــمــلــيــات قــتــالــيــة إلا فـــي إطـــار 
الدفاع عن النفس، كالتصدي للطيران 
أو المهاجمن المتطرفن وكتائب الظل«.
وبـــــــشـــــــأن الأوضــــــــــــــــاع فـــــــي ولايـــــــة 
الــجــزيــرة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »الــدعــم 
السريع«، قال عضو المكتب الاستشاري 
ــدتـــي« إنــــهــــا »بــــــــدأت تــتــعــافــى  ــيـ ــمـ »حـ ـــ لـ
ــــوات مـــتـــســـارعـــة،  ــطـ ــ ــخـ ــ ــيــــاً، وبـ ــجــ ــدريــ تــ
وتشهد استقراراً أعاد الناس لأعمالهم 
إلى  لمــدارســهــم، والرياضين  والأطــفــال 
مــلاعــب كــرة الــقــدم، وذلـــك رغــم القصف 
الــعــشــوائــي المــســتــمــر والــوحــشــي الـــذي 
أصاب المرافق الأساسية، مثل الكهرباء 

والمياه والمستشفيات«.
ــأن مـــــدى اســــتــــعــــداد »الـــدعـــم  ــشــ وبــ
ــريـــع« لـــلـــعـــودة إلــــى »مــنــبــر جـــدة«  الـــسـ
الـــتـــفـــاوضـــي، قـــــال مــخــيــر إن »)مــنــبــر 
جــــدة( بـــن )الـــدعـــم الـــســـريـــع( والـــقـــوات 
فـــيـــه ذكــــــر لأي  يــــوجــــد  المـــســـلـــحـــة، ولا 
)مــجــلــس ســــيــــادي(«. مــضــيــفــاً: »رغــبــة 
البرهان المفاجئة في العودة إلى )منبر 
ــــدة( بــحــاجــة إلــــى تــقــيــيــم، لأنــــه فشل  جـ
الثقة،  لبناء  الأول  بالشرط  الإيفاء  في 
المتورطن  بالقبض على )الإسلامين( 
ــال الـــــحـــــرب، رغــــــم مـــوافـــقـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــــي إشـ فـ
الزمنية  الفترة  تمديد  على  وموافقتنا 

التي طلبها«.
»القبض  بــخــطــوة  مخير  وتــمــســك 
ــيـــن« بــوصــفــهــا »شــرطــاً  عــلــى الإســـلامـ
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق بــــشــــأن حــمــايــة 
المدنين وإيصال المساعدات الإنسانية 

وتحقيق بنود )إعــلان جدة الإنساني( 
السبعة«.

الجيش اشترط لوقف  وكــان قائد 
إطــــلاق الـــنـــار تــنــفــيــذ »الـــدعـــم الــســريــع« 
ــات »إعــــــــلان جــــــــدة«، لا ســيــمــا  ــزامــ ــتــ لالــ
المواطنن والأعيان  الخروج من منازل 
المــدنــيــة، لــكــن »الـــدعـــم الــســريــع« بـــدوره 
يقول إن الإعلان »حزمة واحدة ينفذها 

الطرفان«.
السريع«  »الــدعــم  وبــشــأن مشاركة 
فـــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة المــقــبــلــة، قــال 
مــخــيــر إن دورهــــم »ســيــتــبــلــور وفــقــاً لما 
نص عليه اتفاقهم مع )تنسيقية القوى 
- تقدم(، أو ما قد  الديمقراطية  المدنية 
والهدف  المعقد  العملي  الواقع  يفرضه 
مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــبــنــاء جيش 

ت«.
ُّ
موحد وحماية البلاد من التفت

وبــــشــــأن تـــقـــديـــراتـــهـــم لــلــتــعــقــيــدات 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة 
الــتــي يــواجــهــهــا الــــســــودان، أكـــد مخير 
»مــخــاطــر  أن »حــمــيــدتــي« عــلــى وعـــي بـــ
عدة، ومن بينها احتمال وجود خلايا 
الألغام  وانتشار  )الإرهابين(،  لـ نائمة 
والـــقـــنـــابـــل والأســـلـــحـــة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
وانـــتـــشـــار المـــجـــرمـــن، ودمـــــار وتـــدهـــور 

البنيات التحتية وتدميرها«.
يأمل  »حــمــيــدتــي«  أن  وأكـــد مخير 
ــا«، الـــذي  ــابــ ــــس أبــ ــــلان أديـ تــوســيــع »إعــ
ــعــه مــع »تـــقـــدم«، بــضــم آخــريــن إلــيــه؛ 

َّ
وق

ما يعني انفتاحه على كل السودانين، 
ــاف: »يــوجــد تــواصــل شــبــه يومي  وأضــ
مع سياسين وقادة شعبين وقبلين 
وصوفين ومهنين وأناس بسطاء من 
كل الجهات، وهو ما عكسته استجابة 
السودانين  لحاجات  السريع(  )الدعم 
بتوفير الأمـــن والاســتــقــرار والــخــدمــات 

في مناطق سيطرته«.

بورتسودان: وجدان طلحة

»الصحة العالمية« توقف مؤقتاً عملياتها بولاية الجزيرة

تصعيد متواصل بين الجيش و»الدعم« في الخرطوم
تــصــاعــدت حـــدة المــواجــهــات بن 
ــوات الــدعــم  ــ الــجــيــش الـــســـودانـــي و»قــ
ــــس،  ــــوم، أمــ ــرطــ ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ الـــــســـــريـــــع« فــ
وسُـــمـــعـــت أصــــــوات الانــــفــــجــــارات في 
أنحاء متفرقة من المدينة. وفي حن 
قصف الجيش مواقع »الدعم« جنوب 
الــعــاصــمــة، أطــلــقــت الــثــانــيــة قــذائــف 
المدفعية الموجهة إلى منطقة »سلاح 

المدرعات«، ومحيط قيادة الجيش.
وتتواصل المواجهات بن طرفي 
الحرب، منذ أبريل )نيسان( الماضي، 
الـــدعـــوات الإقليمية  الـــرغـــم مـــن  عــلــى 

والدولية للتهدئة.
وأعـــلـــن الــجــيــش »عـــــودة الــحــيــاة 
ــي بـــعـــض مــنــاطــق  إلـــــى طــبــيــعــتــهــا فــ
أمـــــدرمـــــان )فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم(«، وفـــي 
المــقــابــل عــــززت »الـــدعـــم الــســريــع« من 
وجودها في عدد من مناطق مدينة 
ــة الـــجـــزيـــرة )وســـط  ود مـــدنـــي بـــولايـ
المقاتلة  سياراتها  وتجولت  البلاد(، 

في طرقها الرئيسية.
ــان  ــ ــيـ ــ وقــــــــــــــال الـــــــجـــــــيـــــــش، فـــــــــي بـ
)الأربعاء(، إنه »حقق تقدماً في عدد 
مــــن مــــحــــاور مـــديـــنـــة أمـــــدرمـــــان، وإن 
قوات )العمل الخاص( كبدت )الدعم 
السريع( في أمدرمان القديمة خسائر 
في الأرواح والعتاد، واستولت على 
مركبات وأسلحة وذخائر، وواصلت 

التقدم إلى وسط المدينة«.
الحياة  عــودة  الجيش  أعلن  كما 
لطبيعتها في أمدرمان، وأن »الشرطة 
زاولت عملها في )مدينة النيل(، فيما 
ســلــمــتــه )شــعــبــة اســتــخــبــارات وادي 
ســيــدنــا( مــقــبــوضــات مــن المــســروقــات 
ومـــنـــهـــوبـــات المــــواطــــنــــن، اســـتـــولـــت 

ــيـــا( - يــقــصــد  ــلـــيـــشـ ــيـ ــــن )المـ عـــلـــيـــهـــا مـ
لإعادتها  وأعوانها   - السريع  الدعم 

لأصحابها«.
ــاء شــــوهــــدت ألــســنــة  ــ ــنـ ــ وفـــــي الأثـ
سوبا  منطقة  فــي  تتصاعد  الــدخــان 
إنها  وقــال شهود  الخرطوم،  جنوب 
ــــن طـــرفـــي  ــــادل الـــقـــصـــف بـ ــبـ ــ جـــــــراء تـ

الحرب.
ــــززت »الـــدعـــم  وفــــي ود مـــدنـــي، عـ
ــا فـــي مناطق  الــســريــع« مـــن وجـــودهـ
ــبـــري،  ــدة، لا ســيــمــا فــــي المـــيـــنـــاء الـ ــ عــ
وشارع النيل وسط المدينة، وأطلقت 
ــــواء بــكــثــافــة،  ــهـ ــ ــي الـ ــة فــ ــاريــ ــرة نــ ــيــ أعــ
وتــجــولــت ســيــارات المــقــاتــلــة فــي عــدد 
من طرق المدينة الرئيسية والفرعية.

وقـــــال مـــواطـــنـــون مـــن ود مــدنــي 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن »الـــطـــيـــران  ـــ لـ
الــحــربــي اســتــهــدف صــبــاح الأربــعــاء 
ــم الــســريــع(  ــدعــ ــازات )الــ ــ ــكـ ــ بــعــض ارتـ
البوليس وحول  كوبري  من  بالقرب 
الــرابــط بن ود مدني  البري  الطريق 
والخرطوم، وذلك استمراراً لعمليات 
الــقــصــف الــجــوي الــتــي دأب الــطــيــران 
الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لــلــجــيــش تــنــفــيــذهــا 
يومياً منذ استيلاء )الدعم السريع( 

على المدينة«.
وأضـــــافـــــوا أن »الـــحـــيـــاة فــــي ود 
ــا بــــــــدأت تـــعـــود  ــهــ ــيــ ــواحــ مــــدنــــي وضــ
ــة، وعـــــادت بعض  ــاديـ لــحــالــة شــبــه عـ
المــتــاجــر لــلــعــمــل، وشـــهـــدت الأســــواق 
الداخلية حركة ملحوظة للمواطنن، 
الصحية  المــرافــق  عـــادت بعض  فيما 
اتــهــم شهود  ذلــك فقد  للعمل«، ومــع 
ــدعــــــم الـــســـريـــع«  عـــنـــاصـــر تـــتـــبـــع »الــــ
بمواصلة هجماتها على قرى بولاية 
الــجــزيــرة، ومــمــارســة »عــمــلــيــات قتل 

وسرقة المنازل واقتحام الأسواق«.

أن عشرات  إلــى  مواطنون  ولفت 
الـــســـيـــارات المــســلــحــة الــتــابــعــة للدعم 
السريع، شوهدت وهــي في طريقها 
الخرطوم، من ود مدني.  إلــى  عائدة 
وكـــان قــائــد »الــدعــم الــســريــع« محمد 
ــد أقـــر  ــيـــدتـــي« قــ ــمـ ــدان دقـــلـــو »حـ ــمــ حــ
ــواتـــه في  بـــوجـــود مــتــفــلــتــن ضــمــن قـ

الجزيرة ووعد بمحاسبتهم.

الصحة العالمية 

ــر  ــديـ فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــــــــال مـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس )الأربــعــاء( إن 
في  مؤقتاً  عملياتها  علقت  المنظمة 
ولايـــــة الـــجـــزيـــرة الـــســـودانـــيـــة بسبب 

مخاوف أمنية.
وقـــــــــــــــــال غـــــــيـــــــبـــــــريـــــــســـــــوس، فــــي 
تــصــريــحــات نــشــرتــهــا المــنــظــمــة على 
نــــحــــو نــصــف  مـــنـــصـــة »إكــــــــــــس«، إن 
مليون شخص آخر نزحوا من ولاية 
الـــجـــزيـــرة فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر بسبب 
احتدام الصراع هناك، مشيراً إلى أن 
الــولايــة كانت مــلاذاً آمناً من الصراع 
الدائر في الخرطوم ومركزاً لعمليات 

منظمة الصحة العالمية.
وأضــــــــــــــاف »بـــــســـــبـــــب المــــــخــــــاوف 
ــــت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــفـ ــ الأمــــنــــيــــة، أوقـ
الــــعــــالمــــيــــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مــــؤقــــتــــاً فــي 

الجزيرة«.
كــــمــــا أشــــــــار غـــيـــبـــريـــســـوس إلــــى 
استمرار تدهور الوضع في السودان 
ــام بـــعـــد تـــســـعـــة أشــــهــــر مــن  ــ بــــوجــــه عــ
الـــــصـــــراع، وقــــــال إن »تــــزايــــد الــعــنــف 
والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض 
الكوليرا وانــعــدام الأمــن وأعمال  مثل 
النهب كلها أمور تقوض عمل منظمة 

الصحة العالمية وشركائها في إنقاذ 
الأرواح«.

الحركة الشعبية

ــادل  ــ ــى عــ ــفــ ــب، نــ ــ ــريــ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد قــ عــ
شالوكا، رئيس الغرفة الإعلامية للحركة 
أن  شــمــال،   - الـــســـودان  لتحرير  الشعبية 
تــكــون الــحــركــة قـــد ســيــطــرت عــلــى مدينة 
الــدلــنــج، إحـــدى كــبــرى مــدن ولايـــة جنوب 
المـــســـلـــحـــة  الــــــقــــــوات  أن  كـــــــردفـــــــان، وأكـــــــــد 
السودانية مــا زالــت مــوجــودة فــي المدينة 

وتقوم بمهامها.
»وكــالــة أنــبــاء العالم  لـــ وقــال شالوكا 
العربي«، )الأربعاء(، إن »القوات المسلحة 
الدلنج.  فــي مدينة  مــوجــودة  الــســودانــيــة 
هذه المنطقة لم نسيطر عليها حتى الآن، 
ولــيــســت فـــي إطـــــار المـــنـــاطـــق الـــتـــي قــامــت 
الحركة الشعبية بتحريرها، ولا تقع على 
الشعبية  الحركة  سيطرة  مناطق  تــخــوم 

والجيش الشعبي لتحرير السودان«.
وبــيــنــمــا نــفــى شــالــوكــا أيــضــا تـــورط 
الحركة في ارتكاب انتهاكات في المدينة، 
السريع مسؤولية  الدعم  قــوات  فقد حمّل 
هناك،  الــدائــرة  والمواجهات  الاضطرابات 
 إن قـــوات الــدعــم »هـــي الــتــي تهاجم 

ً
قــائــلا

المواطنن في الدلنج وتحاول أن تسيطر 
عــلــى المــنــطــقــة وقــامــت بــمــهــاجــمــة مناطق 

داخل الدلنج«.
ــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون  ــ وأضـــــــاف »مـ
هناك رد على هذه القوات، لأنها تستهدف 
ــيـــن الـــعـــزل  المـــواطـــنـــن وتـــســـتـــهـــدف المـــدنـ
وتنتهك أعــراضــهــم... نــحــن حــتــى الآن لا 
نقوم بأي عمل رسمي في مدينة الدلنج، 
وما يحدث الآن في المدينة هو مواجهات 
السريع، ولا  الدعم  المواطنن وقــوات  بن 

تشترك فيها الحركة الشعبية«.

بورتسودان: وجدان طلحة

إسماعيل التاج:
إقحام المدنيين 
في النزاع ينتقص
 من حق حمايتهم

 قانوناً
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يقود الهيئة الأممية المرموقة لأول مرة في تاريخه

دعوا للإفراج فوراً عن 3 إعلاميين بهدف المصالحة مع بعض رجال الأعمال الموقوفين في »قضايا فساد«

نوهت بالإصلاحات الكبرى التي قام بها تحت قيادة الملك

المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024

صحفيو تونس يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم الرئيس التونسي يعدل قانون الصلح لاسترجاع »الأموال المنهوبة«

بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء
انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة في جنيف، أمس الأربــعــاء، رئيساً 
لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان المــكــلــف بــتــعــزيــز 
ــالـــم، بعد  وحـــمـــايـــة هــــذه الـــحـــقـــوق فـــي الـــعـ
اقـــتـــراع ســـري نــــادر. وحــصــل الــســفــيــر عمر 
أعــضــاء المجلس  مــن  زنيبر على 30 صوتاً 
ــابـــل 17 لـــلـــمـــرشـــح الآخـــــــر لــهــذا  ــقـ الـــــــــــ47، مـ
المنصب، سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي 
الأفريقية،  المجموعة  تتمكن  ولــم  نكوسي. 
التي كــان دورهـــا هــذا الــعــام تقديم المرشح 
لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق 

على اسم واحد. 
وبعد انتخابه قال عمر زنيبر للمجلس 
إنه يريد العمل على »تلبية مطالب عملنا 
ــــي، وهــــو تــعــزيــز  ــاسـ ــ المـــشـــتـــرك المـــهـــم والأسـ
ــان على  ــســ واحــــتــــرام وضـــمـــان حـــقـــوق الإنــ
ــاً«، وفـــقـــاً لــبــيــان  ــيــ الــنــحــو المـــعـــتـــرف بـــه دولــ

صادر عن المجلس. 
الخارجية  وزارة  رحبت  الــربــاط،  وفــي 
»بــانــتــخــاب المــمــلــكــة، بــفــضــل انــضــمــام عــدد 
كــبــيــر مــن الــــدول مــن مــنــاطــق الــعــالــم كــافــة، 
ورغـــــم تــعــبــئــة الـــجـــزائـــر وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
لمــواجــهــتــه«. ورأى المــغــرب فــي ذلــك »إشـــارة 
قــويــة مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لــصــالــح نهجه 

الــبــنــاء، وقــيــادتــه المــوحــدة بــشــأن مواضيع 
رئــــيــــســــيــــة، مــــثــــل الـــــــحـــــــوار بــــــن الأديــــــــــان 
العنصرية،  الكراهية  ومكافحة  والتسامح 
ــي بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة ومـــســـتـــدامـــة،  ــ ــق فـ ــ ــحـ ــ والـ
التكنولوجيات  المهاجرين وتأثير  وحقوق 

الجديدة«.
ــرة في  ويـــعـــد انــتــخــاب المـــغـــرب لأول مــ
ــذه الـــهـــيـــئـــة الأمـــمـــيـــة  ــ تـــاريـــخـــه لـــرئـــاســـة هــ
المــرمــوقــة، بــحــســب بــيــان وزارة الــخــارجــيــة 
المغربية، »اعترافاً من قبل المجتمع الدولي 
السادس  محمد  للملك  المتبصرة  بــالــرؤيــة 
في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان«. 
ــار، المـــــــــــدرج ضــمــن  ــ ــيـ ــ ـــخـ ويـــتـــجـــلـــى هـــــــذا الــ
ــم مــتــواصــل  ــ فــــي زخـ دســــتــــور ســـنـــة 2011، 
ــــن الإصــــــاحــــــات الــــرامــــيــــة بـــالـــخـــصـــوص  مـ
إلــــى تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والمــــســــاواة بن 
ــال، والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــرجــ الــنــســاء والــ
والمجالية، وضمان فاعلية حقوق الإنسان 
في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكن 

الشباب.
المــمــلــكــة، بفضل تأييد  انــتــخــاب  ــاء  وجـ
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــبـــلـــدان مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
ــم الــتــعــبــئــة المـــضـــادة لــلــجــزائــر  الــعــالــم، ورغــ
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، عـــن الــثــقــة والمــصــداقــيــة 
التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب 
تــحــت الــقــيــادة المــلــكــيــة فــي أفــريــقــيــا، وعلى 

ــة مــتــعــددة  ــومـ ــظـ ــنـ الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، والمـ
الأطـــــــراف، خــصــوصــاً أن المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
مجلس  داخـــل  بها  معترفاً  مساهمة  تــقــدم 
حقوق الإنسان، خصوصاً ضمن العمليات 

المؤسسة لتطوير هذه الهيئة.
الـــقـــرار، أعــربــت المملكة  ورداً عــلــى هـــذا 
المغربية عن سعادتها بالثقة التي وضعت 
ــارة دعــم قــويــة من  فيها، ورأت فــي ذلــك إشـ
ــدولـــي لمــقــاربــتــهــا الــبــنــاءة،  قــبــل المــنــتــظــم الـ
وريــادتــهــا المــوحــدة حـــول قــضــايــا رئيسية 
ــان، والــتــســامــح ومكافحة  ــ مــثــل حـــوار الأديـ
الـــكـــراهـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة، والــــحــــق فــــي بــيــئــة 
ســلــيــمــة ومـــســـتـــدامـــة، وحـــقـــوق المــهــاجــريــن 
وقــالــت  الــجــديــدة.  التكنولوجيات  وتــأثــيــر 
للنهج  رئاستها،  خــال  وفية  ستظل  إنها 
الــثــاث  الـــذي ســـارت عليه طيلة ولايــاتــهــا 
داخـــــل مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، بــإعــطــاء 
والتوافق.  والــتــآزر  للحوار  دائماً  الأولــويــة 
وبــــذلــــك تـــعـــتـــزم المـــمـــلـــكـــة، مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
أعــضــاء المجلس وجميع  مــع  بشكل نشيط 
ــــل تــقــويــة  المـــجـــمـــوعـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن أجـ
المنظومة  فــي  المهمة  الهيئة  هــذه  وإشــعــاع 

الحقوقية للأمم المتحدة.
وزنيبر هو الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف، وشــغــل مــن قبل 
منصب سفير المغرب في دول أوروبية عدة.

نظم صحافيون تونسيون، أمس الأربعاء، 
ــة احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة بــــإطــــاق ســــراح  ــفـ وقـ
الصحافي زياد الهاني، الذي اعتقلته السلطات 
قبل أيام بتهمة الإساءة لوزيرة التجارة كلثوم 

بن رجب عبر إحدى القنوات الإذاعية.
وكــــان الــهــانــي قـــد انــتــقــد الــــوزيــــرة وطــالــب 
بإقالتها، وقال إنها لا تتمتع بالكفاءة »بسبب 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــعــطــلــة لمـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة«. 
ــداع  ــررت الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة إيــ ــ ــاء عــلــيــه قـ ــنـ وبـ
اعتقاله  بعد  أيـــام،  عــشــرة  قبل  السجن  الــهــانــي 
بــهــذه الــتــهــمــة، وفــقــا لمــرســوم مــكــافــحــة الأخــبــار 
الكاذبة. وتجمّع الصحافيون أمام مقر المحكمة 
الابــتــدائــيــة فــي تــونــس الــعــاصــمــة بــالــتــزامــن مع 
ــعــــارات تــطــالــب  مــحــاكــمــة الـــهـــانـــي، مــــردديــــن شــ
بإطاق سراحه، ونددوا بمحاكمة الصحافين 
ــــوه »الــــتــــضــــيــــيــــق عــلــى  ــ ــمّ ــ ــم، ومـــــــا ســ ــهــ ــنــ وســــجــ
الحريات«. وقالت أميرة بن محمد، عضو نقابة 
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن: »نــحــتــج لــلــمــطــالــبــة 
ــاد الــهــانــي، وشــذى  بــإطــاق ســــراح زمــائــنــا زيــ
مـــبـــارك، وخــلــيــفــة الــقــاســمــي وهــمــا صــحــافــيــان 

ــا«، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن واقـــــع  ــ ــــضــ مـــســـجـــونـــان أيــ
رديــئــا... لأن صحافين في  »أصــبــح  الصحافة 
السجن، بينما يجب أن تكون الحرية هي المبدأ، 
والــســجــن اســـتـــثـــنـــاء«. ومـــؤكـــدة أن الــصــحــافــي 
تعتيم  المعلومة وســط  للحصول على  »يجاهد 
الــتــي تتجه حسبها نحو  الــســلــطــة«،  كــامــل مــن 
»مزيد من التضييق على حرية الصحافة وخنق 
الــتــعــبــيــر. وإســـكـــات صـــوت الصحافين  حــريــة 

يعني إسكات صوت كل التونسين«.
ورفــــــــــــع المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي هــــــــــذه الــــوقــــفــــة 
الــتــضــامــنــيــة، الــتــي تــتــزامــن مـــع تــنــظــيــم جلسة 
الهاني،  إلى  الموجهة  التهم  للنظر في  قضائية 
»إطــاق يــدي الصحافة  عــدة شــعــارات تــنــادي بـــ
الــتــونــســيــة المــغــلــولــة«، و»تــنــفــيــذ المـــرســـوم 115 
تونس«،  فــي  والإعـــام  الصحافة  لقطاع  المنظم 
بـــدلا مــن المـــرســـوم الــرئــاســي 54 الــــذي يــحــد من 
الصحافيون شعارات  رفع  كما  التعبير.  حرية 
تــنــادي بــإطــاق ســـراح الصحافين، والــتــراجــع 

عن القوانن الزجرية المطبقة ضدهم.
ــدبـــــــار، نــقــيــب  مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا زيــــــــاد الـــــ
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، إلــــى إطـــــاق ســـراح 
الـــصـــحـــافـــيـــن المــــســــجــــونــــن، وقـــــــال إن ارتـــــــداء 

التضامنية  الوقفة  فــي  المشاركن  الصحافين 
ــارات الـــحـــمـــراء بــمــقــر عــمــلــهــم طــيــلــة الــيــوم  ــشــ الــ
)الأربـــــــعـــــــاء( يــــؤكــــد »غــــضــــب الـــصـــحـــافـــيـــن مــن 
واقــعــهــم الــيــومــي وشــعــورهــم بــالاخــتــنــاق«. كما 
التضامنية عن  الوقفة  الدبار خال هذه  كشف 
صــدور حكم قضائي ضد الصحافي التونسي 
سنوات  خمس  لمــدة  وسجنه  القاسمي،  خليفة 
الصحافية  اعــتــقــال  وتـــواصـــل  حـــق،  دون وجـــه 

التونسية شذى الحاج مبارك.
يــذكــر أن المــرســوم الــرئــاســي 54 يتضمن 38 
فــصــا مـــوزعـــة عــلــى خــمــســة أبــــــواب، تــنــص على 
مرتكبي  ضد  بالسجن  مشددة  عقوبات  تسليط 
بعض الجرائم وفق تقدير هذا المرسوم، وتشمل 
إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر 
ــــرض بــيــانــات  ــائـــق مــصــطــنــعــة أو مــــــزورة، وعـ وثـ
أثار  ما  الأطفال. وهو  للحياء تستهدف  خادشة 
حــفــيــظــة عــــدد مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المحلية 
والدولية، التي دانت المرسوم الرئاسي، واعتبرت 
أن مجالات تطبيق هذا الفصل واسعة، وتحتمل 
ــــل، وقـــــد تــشــمــل كـــافـــة الــنــشــطــاء  ــأويـ ــ ــن تـ أكـــثـــر مــ
الــســيــاســيــن المـــعـــارضـــن، خـــاصـــة بــعــد اعــتــقــال 

المحامية دليلة مصدق، والمحامية إسام حمزة.

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيّــد  ــرئـ قـــــدم الـ
مشروع قانون جديداً إلى البرلمان يهدف إلى 
تعديل قانون الصلح الجزائي، الذي أقره في 
20 من مارس )آذار( 2022 بهدف المصالحة مع 
عــدد من رجــال الأعمال الموقوفن في قضايا 
أو تنفيذ مشاريع  أمـــوال،  دفــع  فساد، مقابل 
تنمية كــشــرط لمــغــادرة الــســجــن. وأقـــر سعيد 
من خال بعض التعديات التي أجريت على 
واجهته،  كثيرة  عقبات  بوجود  القانون  هذا 
المتوخاة  النتائج  إلــى  التوصل  دون  وحالت 
منه، فيما اعتبر عدد من المتابعن أن سقف 
التي حــددهــا سعيد »غير قابلة  الانــتــظــارات 

للتنفيذ«.
وبالنظر إلى استعجال النظر الذي رافق 
التقدم بهذا المشروع إلى لجنة التشريع العام 
اللجنة  استعرضت  فقد  التونسي،  بالبرلمان 
القانون  التعديات المقترحة، وصادقت على 
الجديد في ضــوء ما تــمّ إقـــراره من تعديات 
فـــي انــتــظــار عــرضــه مـــن جــديــد خــــال جلسة 

برلمانية.

ــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــعـــد أن كــشــف  ــأتـ ــ وتـ
العام  التشريع  القوراري، رئيس لجنة  ياسر 
بالبرلمان التونسي، أن لجنة الصلح الجزائي 
لم تتمكن من جمع  التي تشكلت سنة 2022 
سوى 26.9 مليون دينار تونسي )8.7 مليون 
رجل   14 تضم  قائمة  عــن  كشف  كما  دولار(. 
لرغبة  استجابوا  إنــهــم  قــال  تونسياً،  أعــمــال 
وتوظيف  المصالحة،  فــي  التونسي  الرئيس 
ــاريـــع تــنــمــيــة،  »الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة« فــــي مـــشـ
مؤكداً في السياق ذاته أن قائمة المتصالحن 
مــن سماهم  لــم تشمل  التونسية  الــدولــة  مــع 

»الحيتان الكبيرة«، على حد تعبيره. بـ
وتــضــمــن مــشــروع قــانــون الــتــعــديــل على 
، وتعلقت 

ً
مرسوم الصلح الجزائي، 51 فصا

التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص 
تــمّ الإبقاء   قانونياً، وقــد 

ً
بـــ17 فصا الأصلي 

في  الــجــزائــي  للصلح  الــوطــنــيــة  اللجنة  عــلــى 
التغييرات  شملت  فيما  الأصــلــيــة،  صيغتها 
اللجنة المحددة في النص الأصلي  مدة عمل 
بستة أشهر مع التمديد بالفترة نفسها، لكن 
الــنــص الــجــديــد لــم يــحــدد سقفاً زمــنــيــاً لعمل 
اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي 

بحسب الفصل السابع.
ــــد قــــــدر حــجــم  وكـــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قـ
دينار  مليار   13.5 بحوالي  المنهوبة  الأمـــوال 
تونسي )4.3 مليار دولار أميركي(، وقــال إن 
 460 الفاسدين« تضم  الأعمال  »رجــال  قائمة 
شــخــصــيــة مــتــورطــة فـــي جـــرائـــم مــالــيــة، لكن 
بمقارنة الطموحات الأولية في تحصيل تلك 
الأمــــــوال، فـــإن الــحــصــيــلــة المــعــلــن عــنــهــا كــانــت 
ضعيفة لــلــغــايــة، بــحــســب مــراقــبــن، وهـــو ما 
استدعى إدخال تعديات على قانون الصلح 
الـــجـــزائـــي، بــالــتــشــديــد أكـــثـــر عــلــى المــخــالــفــن 
ودفعهم لإجراء الصلح والمشاركة في التنمية 

كشرط للحصول على البراءة.
ويـــفـــرض الـــقـــانـــون عــلــى المـــتـــورطـــن في 
قــضــايــا فـــســـاد إطـــــاق مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
في المناطق الفقيرة والأقل حظاً في التنمية، 
من قبيل بناء مــدارس ومستشفيات ومرافق 
خــدمــات، وخــلــق فــرص عمل أمـــام العاطلن، 
لكن تطبيق هذا القانون تعثر لعدة أسباب، 
أبــرزهــا تخوف الكثير من رجــال الأعــمــال من 
تلك  تنفيذ  حـــال  فــي  بــهــم  التشهير  إمــكــانــيــة 

المشاريع بهوية مكشوفة.

ــا، أمـــــس )الأربــــــعــــــاء(،  ــاريـ ــغـ ــلـ أشــــــــادت بـ
التي  المصداقية«،  وذات  الــجــادة  »الجهود  بـ
يـــبـــذلـــهـــا المــــغــــرب مــــن أجـــــل تـــســـويـــة قــضــيــة 
 مبادرته »أساساً جاداً وذا 

ً
الصحراء، عــادّة

مصداقية« لحل هذا النزاع.
جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعان 
المشترك الذي اعتمده بالرباط وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة 
ونائبة  بوريطة،  ناصر  بالخارج،  المقيمن 
الــوزيــرة الأولـــى وزيـــرة الــشــؤون الخارجية 
التي  غابرييل،  مــاريــا  بلغاريا،  لجمهورية 

تزور المغرب.
دت بـــلـــغـــاريـــا فـــــي هــــــذا الإعــــــان  وجـــــــــــدَّ
ــبـــذولـــة تحت  المـــشـــتـــرك دعــمــهــا لــلــجــهــود المـ
إشـــــراف الأمــــم المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل الــتــوصّــل 
ــادل وبــراغــمــاتــي ودائـــم  إلـــى حــل ســيــاســي عـ

ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.
ــد الـــطـــرفـــان دعــمــهــمــا لــلــجــهــود  ــ كـــمـــا أكـ
الـــتـــي يــبــذلــهــا المـــبـــعـــوث الــشــخــصــي لــلأمــن 
العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، 
مــن أجــل انــخــراط الأطــــراف فــي المــفــاوضــات، 
كما  السياسية.  العملية  فــي  م  تــقــدُّ ــراز  وإحــ
جددا أيضاً، حسب الإعان المشترك، التأكيد 

على دعمهما لبعثة »المينورسو«.

فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، نــــوهــــت جـــمـــهـــوريـــة 
بــلــغــاريــا بــالإصــاحــات الــكــبــرى الــتــي قامت 
بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد 
الــســادس، وكــذا بالجهود الــدؤوبــة من أجل 
والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  التنمية  تحقيق 
والاجتماعية، وبالنموذج التنموي الجديد 
ــــــب الـــجـــانـــب الـــبـــلـــغـــاري  لـــلـــمـــغـــرب. كـــمـــا رحَّ
اءة في تعزيز الاستقرار 

َّ
بجهود المغرب البن

والنمو والتنمية في أفريقيا.
ــلــــقــــاء، أبــــــرز الــــطــــرفــــان كــذلــك  وخــــــال الــ
اء في الحفاظ على 

َّ
دورهما الإيجابي والبن

منطقتيهما،  في  والسلم  والأمــن  الاستقرار 
وتــمــســكــهــمــا بــالمــبــادئ الأســاســيــة الــكــونــيــة 
إلى تسوية  المتحدة، والحاجة  الأمــم  لميثاق 
ــــار  ــــي إطـ ــالــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة، فـ ــــات بــ ــــزاعـ ــنـ ــ الـ
الاحــــتــــرام الـــتـــام لـــلـــوحـــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــدول 
القانون  لمقتضيات  طبقاً  وذلــك  وسيادتها، 
ــد الـــوزيـــر المــغــربــي أن  الــــدولــــي. فـــي حـــن أكــ
المـــغـــرب وبــلــغــاريــا »يــعــمــان عــلــى الارتـــقـــاء 
حقيقية،  شــراكــة  مستوى  إلــى  بعاقاتهما 
وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجالة الملك 

محمد السادس«.
د الــوزيــر بــوريــطــة خـــال نــدوة  ــدَّ كــمــا شـ
صــحــافــيــة مــشــتــركــة عــقــدهــا مـــع غــابــريــيــل، 
»تكييف  ضـــرورة  على  محادثاتهما،  عقب 
ليواكب  العاقات  لهذه  المؤسساتي  الإطـــار 

الطموح الذي يحدو البلدين، وكذا تحديث 
ــات التي  ــويـ الإطــــار الــقــانــونــي لــيــســايــر الأولـ
نــشــتــغــل عــلــيــهــا«. وأبــــــرز الــــوزيــــر، فـــي هــذا 
الصدد، أهمية التركيز على المجالات المهمة 
بالنسبة للبلدين، على غرار الأمن الغذائي، 
الثقافية،  والقطاعات  المــتــجــددة،  والــطــاقــات 
لإقامة  الستن  »الذكرى  بـ بالاحتفال  راً  مذكِّ
التي  البلدين،  بــن  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــلـــى الــــــــــدوام عــــاقــــات قـ ــانــــت عـ كــ
الـــصـــداقـــة الـــصـــادقـــة، والــــحــــوار والــتــضــامــن 

والتعاون«.
التي  الوطيدة  بالعاقات  نــوه  وبعدما 
ل الوزير أن المغرب  تجمع بن البلدين، سجَّ
يــعــدّ بــلــغــاريــا، وفـــق رؤيـــة الــعــاهــل المــغــربــي، 
البلقان،   أساسياً في استقرار منطقة 

ً
فاعا

والــبــلــد المــؤثــر فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وفــي 
العاقات بن دول الاتحاد الأوروبــي، ودول 
الجوار، خصوصاً دول جنوب حوض البحر 
الأبــيــض المتوسط، مــبــرزاً أن المــحــادثــات مع 
المجال  تطوير  سبل  أيضاً  شملت  غابرييل 
القنصلي، وتشكيل لجنة قنصلية مشتركة 
في الأيام المقبلة »تنظر فيما يخص التبادل 
الإنساني، وتعنى بمحاربة مافيات الاتجار 
فـــي الــبــشــر والــهــجــرة الــســريــة؛ المــوضــوعــن 
اللذين يتعامل المغرب معهما بحس عالٍ من 

المسؤولية«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تونس: المنجي السعيداني تونس: المنجي السعيداني

الرباط: »الشرق الأوسط«

المنفي أكد دعم هولندا وقطر لإجراء الانتخابات

ليبيا: تأهيل المناطق المتضررة يفاقم الخلاف بين »الوحدة« والبرلمان
في تصعيد جديد للخافات مع 
»المــؤقــتــة«،  الليبية  الـــوحـــدة  حــكــومــة 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  بــــرئــــاســــة عــ
صـــوت مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي على 
ليبي  تخصيص نصف مليار دينار 
ميزانية لإعادة إعمار المدن المتضررة 
»قانوناً  أقــر  كما  الــغــربــيــة،  بالمنطقة 
الباد«.  في  السحر  ممارسة  لمعاقبة 
في حن أكد رئيس المجلس الرئاسي 
»دعــم هولندا  المنفي،  الليبي، محمد 

وقطر لإجراء الانتخابات الليبية«.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم مــجــلــس 
الـــنـــواب، عــبــد الــلــه بليحق، فــي بيان 
مــســاء الــثــاثــاء، إن »مــجــلــس الــنــواب 
صـــــوت بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى تــخــصــيــص 
مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة 
ــار المـــــــدن المــــتــــضــــررة بــالمــنــطــقــة  ــ ــمـ ــ إعـ
ــلــــغ لــلــجــنــة  ــبــ ــة، وإحــــــالــــــة المــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
إعــــادة الإعـــمـــار والاســـتـــقـــرار لتتولى 
ــلــــى إعـــــــادة  ــذ والإشــــــــــــــراف عــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة 
)المــوازيــة(،  الاستقرار  رئيس حكومة 
أســـــامـــــة حـــــمـــــاد، مــــحــــافــــظ المــــصــــرف 
المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار 
والاستقرار، الصديق الكبير، بتنفيذ 

المخصص«.
ولم يوضح »النواب« آلية صرف 
هــــذه المــيــزانــيــة أو كــيــفــيــة تــمــويــلــهــا، 
عـــلـــمـــاً بـــــأن المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة تــتــبــع 
إداريــــــــا حـــكـــومـــة »الـــــوحـــــدة« المــؤقــتــة 
مجلس  لكن  طرابلس،  العاصمة  فــي 
ــــض الاعـــــــــتـــــــــراف بـــهـــا  ــرفــ ــ الــــــــنــــــــواب يــ
بــوصــفــهــا حــكــومــة شــرعــيــة ويــعــدهــا 
ــة. ويــطــالــب  حــكــومــة مــنــتــهــيــة الــــولايــ
ــل حـــكـــومـــة  ــيــ ــكــ ــشــ »تــ ـــ ــل بــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
الانتخابات  إلــى  الباد  تقود  جديدة 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة«.
ــحـــق أن  ــيـ ــلـ ومــــــــع ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن بـ
مجلس النواب صوت بالموافقة أيضا 
على الطلب المقدم من بعض أعضائه 
بــــدعــــوة مـــحـــافـــظ المــــصــــرف المــــركــــزي 
النقدية  السياسة  إحاطة عن  لتقديم 
المتخذة من المصرف لمواجهة الظروف 
ــوت المــجــلــس  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة. كـــمـــا صـ

ــمــــاع لـــصـــالـــح إقــــــــرار مـــشـــروع  بــــالإجــ
ــر والـــــشـــــعـــــوذة،  ــد الــــســــحــ ــ ــــون حــ ــانــ ــ قــ
وقـــال أعــضــاء فــي مجلس الــنــواب إن 
العقوبة  أن تتراوح  »القانون تضمن 
مـــن الــســجــن 5 ســـنـــوات وتـــصـــل إلــى 

الإعدام«.
وعقب الإعان عن القرار، رصدت 
وسائل إعام محلية احتفالات لهيئة 
الــظــواهــر  مــكــافــحــة  وإدارة  الأوقـــــــاف 
الــهــدامــة فــي المــيــدان وســـط العاصمة 
ــلـــــس، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إعـــــان  ــ ــرابـ ــ طـ
رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد 
تكالة، »رفضه لكل القوانن الصادرة 
الـــنـــواب مــن دون تــشــاور  عــن مجلس 
مسبق«، ومطالبته لكل الجهات بعدم 

تنفيذها.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب، 
ــاء، إنــه  ــ ــعـ ــ عــقــيــلــة صـــالـــح، أمــــس الأربـ
بحث مع القنصل المصري في مدينة 
»تسهيل  الهمشري،  أحــمــد  بــنــغــازي، 
والمشاكل  البلدين  مواطني  إجـــراءات 

والصعوبات التي تواجههم«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد الــدبــيــبــة 
ــاون بــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ »ضــــــــــــــرورة تــــطــــويــــر ال
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، 
ــاءة المــنــتــســبــن لــلــمــؤســســة  ــفـ ــع كـ ــ ورفـ
الـــعـــســـكـــريـــة«، مــشــيــراً خــــال احــتــفــال 
الدفعة  لتخريج  الثاثاء،  مساء  أقيم 
الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة 
إلى »انطاق ما وصفه بمسيرة البناء 
والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي 

كل المجالات«.
د 

ّ
كــمــا أصـــدر الــدبــيــبــة، الـــذي تفق

أكــــاديــــمــــيــــة الــــــــدراســــــــات الـــبـــحـــريـــة، 
ــقـــوات المــوالــيــة  ــان الـ ــ رفــقــة رئــيــس أركـ
تعليماته  الــحــداد،  محمد  لحكومته 
لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 
لإعــــــــــداد الـــتـــصـــامـــيـــم لـــلأكـــاديـــمـــيـــة، 
الكليات  يضم  علميا  مجمعا  لتكون 
التابعة كافة لــوزارة الــدفــاع، وإجــراء 
ــيــــانــــات الـــــازمـــــة والإنــــــشــــــاءات  الــــصــ
الإضـــــافـــــيـــــة. كــــمــــا طــــالــــب بــــضــــرورة 

التنسيق بن مصلحة النقل البحري 
ــبــــحــــريــــة، لاعـــتـــمـــاد  والأكــــاديــــمــــيــــة الــ
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة المــتــعــلــقــة بالشق 
المــــدنــــي، لــتــكــون أكـــاديـــمـــيـــة مــعــتــمــدة 
وتــــخــــرج كـــــــوادر يــســتــفــاد مــنــهــا فــي 

المجالن المدني والعسكري.
من جهته، أعلن المنفي أن سفير 
قــطــر لــــدى لــيــبــيــا، خـــالـــد الـــدوســـري، 
ــاء( فــي  ــاثــ ــثــ ــاء )الــ الــــــذي الـــتـــقـــاه مـــسـ
طرابلس، نقل إليه تحيات أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً 
الرئاسي  للمجلس  دعــمــه  »مــواصــلــة 
فـــي كـــل خــطــواتــه لــلــوصــول لتسوية 
فضي لانتخابات 

ُ
سياسية شاملة، ت

في أقــرب الآجــال«. وأوضــح أن اللقاء 
الأممية،  البعثة  جهود  أيضاً  ناقش 
والـــعـــمـــل مـــع المــجــلــس الـــرئـــاســـي في 
الأطـــراف  بــن  النظر  تقريب وجــهــات 
الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة لـــلـــوصـــول بــالــبــاد 
لــانــتــخــابــات، والــتــأكــيــد عــلــى وحــدة 

ليبيا وسيادتها.
وكــان المنفي قد استعرض خال 
ــع الــســفــيــر الـــهـــولـــنـــدي،  اجـــتـــمـــاعـــه مــ
جوست كارينبيك، آخر المستجدات 
فــي ليبيا، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تحقيق  وجهود  السياسية،  العملية 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الــــــبــــــاد وإنـــــجـــــاح 
مـــســـارات الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، من 
ــــراف في  خـــال الــجــلــوس مــع كــل الأطـ
لــيــبــيــا لـــلـــوصـــول إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
فــي أقـــرب الآجــــال. كــمــا تــنــاول اللقاء 
ــــة، ومــــلــــف حـــقـــوق  ــيـ ــ ــمـ ــ ــادرة الأمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
الإنسان الذي تترأسه هولندا، وسُبل 
الثنائية  الــعــاقــات  وتــطــويــر  تنمية 
بن هولندا وليبيا، وتعزيز التعاون 
المشترك في مختلف المجالات، خاصة 

ملف »الهجرة غير المشروعة«.
بــمــوازاة ذلــك قــال سفير الاتحاد 
ــو، إنــه  ــدجــ الأوروبـــــــي، نــيــكــولا أورلانــ
ــيــــس بــعــثــة  ــه لــــوســــاطــــة رئــ ــمــ ــد دعــ ــ أكــ
الأمـــم المــتــحــدة لـــدى لــيــبــيــا، عــبــد الله 
الانتخابات  إجـــراء  أجــل  مــن  باتيلي، 
على  اتفاقهما  إلــى  مشيراً  الوطنية، 
مواصلة توسيع الشراكة بن الاتحاد 
الأوروبي وليبيا والبقاء على اتصال 

وثيق.

زيارة الدبيبة مقر الأكاديمية البحرية )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

سفير الاتحاد الأوروبي 
يؤكد دعمه لوساطة 

رئيس بعثة الأمم المتحدة 
من أجل إجراء 

الانتخابات الوطنية

هل خسر رئيس »النواب« الليبي 
مؤيديه داخل »الأعلى للدولة«؟

رئيسه  الجديد، حــرص  بالعام  الليبي  البرلمان  أولــى جلسات  خــال 
عقيلة صالح على تأكيد انفراد مجلسه بإقرار التشريعات بالباد في هذه 
مؤكدا   .2015 عام  نهاية  الموقع  الليبي  السياسي  لاتفاق  المرحلة، طبقا 
الانتخابات  »قوانن  في  ينحصر  الدولة  الأعلى  المجلس  مع  التشاور  أن 
والاستفتاء فقط«، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول تأثير تداعيات هذا 
الخاف الجديد بن المجلسن على مصير العاقة بينهما، وتحديد موقف 
أعــضــاء الأعــلــى للدولة ممن عــرف عنهم خــال الأشــهــر الأخــيــرة التماهي 

لدرجة كبيرة مع قرارات البرلمان، لا سيما بعد تصريحات صالح.
بداية يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تصريحات 
وقد  للدولة،  الأعلى  أعضاء  مواقف  من  كثير  تغيير  في  صالح ستسهم 
»الــشــرق الأوســــط« أن  تخصم مــن رصــيــده ومجلسه. وعـــدّ فــي تصريح لـــ
تصريحات صالح »تخالف بنود الاتفاق السياسي«، لافتا إلى أن بعض 
للدولة استشعروا نبرة تصعيد في تلك  الأعضاء داخــل المجلس الأعلى 
التصريحات، وهو ما أثار انتقاداتهم للأمر. إلا أن معزب استدرك ليؤكد 
أن هــذه التغييرات فــي المــواقــف »انــحــصــرت فــي نــطــاق مــا يــعــرف بالكتلة 
الرمادية من أعضاء الأعلى للدولة«. وقال إن الأعلى للدولة »به أكثر من 
البرلمان، وآخــر وهــو الأكثر  تيار، فهناك تيار يميل للتماهي مع مواقف 
ــراء  ــة، وتــوحــيــد مــؤســســاتــهــا عــبــر إجـ عــــددا يــنــشــد الـــوصـــول لــبــنــاء الـــدولـ
الانتخابات، وفق قوانن تحظى بقبول مختلف القوى«. كما تحدث عن 
»كتلة رمادية تتغير مواقفها تبعا لما يطرح من آراء من حن لآخر. والكثير 
من هؤلاء حسم قراره الآن بعد تلك التصريحات لالتحاق بصفوف التيار 

الغالب في مجلس الدولة«.
وتوقع معزب وجود »غضب مكبوت تجاه هذه التصريحات من قبل 
أعضاء التيار المتماهي مع مواقف البرلمان«، وقال موضحا: »هم فضلوا 
كبت غضبهم تجاه ما قاله صالح لرغبتهم في المضي قدما، ولسياسة 
مهد لإجراء 

ُ
التقارب معه ومجلسه نحو تشكيل حكومة جديدة للباد ت

الانتخابات كما يــرددون، وذلــك بغض النظر عن استمرار الخاف حول 
القوانن الانتخابية«، مشدداً على أن التيار 

بالمقابل، رأى عضو الأعلى للدولة، سعد بن شــرادة، أن تصريحات 
الذي  صالح »لــم تزعج أحــدا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي، 
نــص عــلــى أن الــبــرلمــان هــو الــســلــطــة التشريعية الــوحــيــدة بــالــبــاد خــال 
ينحصر  للدولة  الأعلى  مع  والتنسيق  التشاور  وأن  الانتقالية،  المرحلة 

بقوانن المفصلية، أي الانتخابات والاستفتاء والميزانية«.
»الــشــرق الأوســــط« أن »الانـــزعـــاج والاتــهــامــات  ــرادة لـــ وأوضــــح بــن شــ
بسعي البرلمان لانفراد بالسلطة، والتخلي عن شراكته مع الأعلى للدولة 
الــبــرلمــان الــعــداء«، مرجعاً هذه  الــذي ينصب  جــاءت فقط مــن قبل الفريق 
»المناكفة السياسية« على حد قوله لقرب هذا التيار من حكومة الوحدة 

الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ورفض بن شرادة ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار 
أي تشريعات جديدة لحن التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولا، 
مشيرا إلى »احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحن 
فــي ظــل وجــود  الانتخابية، خاصة  العملية  التوافق حــول  مــن  الانتهاء 
فــريــق يستهدف الــعــرقــلــة بــالــتــذرع بــعــدم وجـــود تــوافــق حـــول الــقــوانــن 

الانتخابية«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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كيف يمكن إعادة إعمار أوكرانيا؟

الماضي  الــعــام  غربية  دول  عــدة  تعهدت 
ــا بـــمـــلـــيـــارات  ــيــ ــرانــ بـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات لأوكــ
الــدولارات لإعــادة الإعمار من تبعات الحرب 
ــبــــاد. والــــســــؤال المـــطـــروح  الـــروســـيـــة عــلــى الــ
ــوال على  ــ ــ ــذه الأمـ ــفـــاق هــ ــو: كــيــف يــمــكــن إنـ هــ
ــثــــل لـــضـــمـــان تــحــقــيــق الازدهـــــــار  الــــوجــــه الأمــ

للأوكرانيين؟
إيرفنغ في  السياسي دوغ  المحلل  يقول 
تــقــريــر نــشــرتــه مــؤســســة الــبــحــث والــتــطــويــر 
ــد( إن خـــبـــراء الاقــتــصــاد في  ــ الأمــيــركــيــة )رانــ
أوكـــرانـــيـــا احــتــفــظــوا بــحــصــيــلــة قــاتــمــة منذ 
بــدأ الجيش الــروســي اجــتــيــاح حــدودهــم في 
أوائل عام 2022، إذ بلغ عدد المنازل الخاصة 
التي دمــرت في السنة الأولــى من الحرب 66 
ألــفــا و618 مـــنـــزلا، إلـــى جــانــب ثــمــانــيــة آلاف 
التي  الرئيسية  الــطــرق  مــن  كيلومترا  و746 
والمتفجرات  الــدبــابــات،  جــنــازيــر  عليها  أتــت 
الشديدة. ويتتبع الاقتصاديون عدد المدارس 
التي تحولت إلــى أنــقــاض والــتــي بلغت 434 
ــى مــن الـــحـــرب، وأيــضــا عــدد  فــي الــســنــة الأولــ
محطات الطاقة الكهرومائية التي تضررت، 
أو دمرت، وتبين أن جميعها قد نالها المصير 
نفسه. وهم يعرفون عدد مستعمرات النحل 
الزراعية التي تم القضاء عليها في عام واحد 
مـــن الـــقـــتـــال، والـــتـــي بــلــغــت 87 ألــفــا وتــعــطــي 
أرقـــامـــهـــم فـــكـــرة عـــن ضــخــامــة جـــهـــود إعــــادة 
النار.  الازمة عندما يتوقف إطــاق  الإعمار 

لكنها مجرد البداية.
ودرس الباحثون في مؤسسة راند عبر 
عقود من جهود التعافي، من أوروبا ما بعد 
مــا بعد إعصار  إلــى  الثانية  العالمية  الــحــرب 
ــــذي ضــــرب مــديــنــة نــيــو أورلــيــنــز  كــاتــريــنــا الـ

بـــولايـــة لــويــزيــانــا الأمــيــركــيــة، لــتــوضــيــح ما 
تتطلبه إعادة إعمار أوكرانيا.

ولم يكن هدفهم إعادة بناء المنازل وفتح 
أكثر  بــل ضمان »مستقبل  المـــدارس فحسب، 
حرية وازدهارا وأمنا« للأوكرانيين وللغرب. 
وقــــال هــــوارد شــاتــز، وهـــو خــبــيــر اقــتــصــادي 
بــــارز فــي مــؤســســة »رانـــــد« شــــارك فــي إعـــداد 
أكبر مشروع تعاف  التقرير: »قــد يكون هــذا 
في التاريخ الحديث. لن يكون مثل العراق أو 
وحدت  لقد  هنا  تمرد  يوجد  لا  أفغانستان. 
الــحــرب الأوكــرانــيــين، ولــم تقسمهم. سيكون 
هــذا أشبه بما حــدث في أوروبــا بعد الحرب 

العالمية الثانية أو سقوط جدار برلين«.
ويقول المحلل إيرفنغ إن أوكرانيا كانت 
أفقر دولة في أوروبا حتى قبل غزو روسيا، 
وكـــانـــت بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة فـــي حـــالـــة سيئة 
لدرجة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال 
ذات مــرة قبل الحرب إنــه يأمل في أن يذكره 

التاريخ بصفته قائدا بنى طرقا جيدة.
وكانت سمعة أوكرانيا في مجال الفساد 
إلــى حالة  أســطــوريــة. وأشـــار تقرير أميركي 
تقبل رشوة  القبض عليها وهــي  تم  قاضية 
تمكنت  ذلـــك  ورغـــم  دولار  مــلــيــون   12 بقيمة 
من  أنــه  بوظيفتها. ويضيف  الاحــتــفــاظ  مــن 
أجل إعــادة إعمار ناجح، ستحتاج أوكرانيا 
إلــى الــخــروج مــن الــحــرب على مــســار جديد. 
التفكير  في  للبدء  المناسب  الوقت  هو  والآن 
ذلــك، وكيفية  الــذي سيبدو عليه  الشكل  فــي 

تحقيق ذلك.
أوكرانيا، ولا روسيا،  تنتصر  لا  وربما 
فــي هـــذه الــحــرب بشكل مــبــاشــر. وقـــد يتخذ 
السام، عندما يحل، بدلا من ذلك شكل وقف 
أوكرانيا  الهدنة. وستحتاج  أو  النار  إطــاق 
إلــى سبيل ما لضمان أمنها ضد أي تهديد 

بهجوم روسي آخر، ومنح المستثمرين الثقة. 
الأطلسي  إلــى حلف شمال  الــبــاد  وانضمام 
ــارات، لـــكـــنـــه خــيــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــو( هــــو أحـــــد الـ ــ ــاتـ ــ )نـ
ــد فــحــســب. ويــمــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــ واحـ
وحلفاء آخرين، بدلا من ذلك، الاستمرار في 
لبناء  والتدريب  بالأسلحة  أوكرانيا  تزويد 
التهديد  يمكنهم  كــمــا  الــخــاصــة،  دفــاعــاتــهــا 
بإرسال قوات حال عبرت روسيا الحدود مرة 
أخرى. وعندئذ يمكن لأوكرانيا، الأكثر أمنا، 
الطويلة  البناء  إعـــادة  مهمة  إلــى  تتحول  أن 
والمــكــلــفــة. ويــقــدر خــبــراء اقــتــصــاد أن الــحــرب 
تسببت في أضرار بأكثر من 15 مليار دولار، 

فقط للبنية التحتية المادية.
الــدمــار كاسحا وكــامــا لدرجة  لقد كــان 
ــاكـــن يــشــبــه وقــــوع كــارثــة  أنـــه فـــي بــعــض الأمـ
طبيعية. ويقود هذا إلى السؤال المهم التالي: 

من أين ستأتي الأموال؟
الغربية جــمــدت نحو 300  الـــدول  كــانــت 
مليار دولار من الأصول الروسية. لكن ليس 
من الواضح على الإطاق أن الاستياء على 
ــادة الــبــنــاء  ــ ــــول واســتــخــدامــهــا لإعـ هـــذه الأصـ
ســـيـــكـــون أمــــــرا قـــانـــونـــيـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
ــك، ونــظــرا لحجم  الـــدولـــي. ولــكــن بـــدلا مــن ذلـ
التحدي، دعــا الكثير من المعلقين إلــى وضع 

خطة مارشال جديدة لأوكرانيا.
وقدمت خطة مارشال الأصلية مليارات 
الــــــــدولارات لــلــمــســاعــدة فـــي انــتــشــال أوروبــــا 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  حطام  مــن  الغربية 
ــاعـــدات، وتــأســيــس الــنــاتــو في  ووفـــــرت المـــسـ
الـــوقـــت نــفــســه، الاســـتـــقـــرار الـــــذي احــتــاجــتــه 
ــا يــتــعــرض  ــادة الـــبـــنـــاء. ولـــكـــن مـ ــ ــا لإعــ ــ ــ أوروبـ
لـــلـــتـــجـــاهـــل فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان هــــو أن 
ــيــــس المــــســــاعــــدات  الاســـتـــثـــمـــار الـــــخـــــاص، ولــ
الدولية، هو الذي مول التعافي في الأساس.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في افتتاح مؤتمر »تعافي أوكرانيا« في لندن يونيو الماضي )أ.ف.ب(

كييف تقول إن الوضع »صعب« بعد شن روسيا مزيداً من الهجمات

زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق وسط مخاوف من تباطؤ المساعدات لأوكرانيا
الــتــي تعهد  المــســاعــدات  انخفضت 
بها الغرب لأوكرانيا بين أغسطس )آب( 
بنسبة   2023 الأول(  )تشرين  وأكتوبر 
90 فــي المــائــة تــقــريــبــا مــقــارنــة بالفترة 
نفسها من عام 2022، لتصل إلى أدنى 
الــحــرب، وفقا  بــدايــة  لها منذ  مستوى 
لمــســح أجـــــراه مــعــهــد كــيــيــل لــاقــتــصــاد 
ألمانيا في ديسمبر  العالمي ومقره في 
أن  إلــى  المعهد  )كــانــون الأول(. وأشـــار 
»التوقعات غير واضــحــة فــي ظــل عدم 
صدور موافقة نهائية على أكبر التزام 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  بـــالمـــســـاعـــدة مــ

وتراجع المساعدات الأميركية«.
ومــــن هــنــا جــــاءت جــولــة الــرئــيــس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
غــيــر المــعــلــنــة فــي دول الــبــلــطــيــق، التي 
ــاء، حيث  ــ ــعـ ــ بـــــدأت فـــي لــيــتــوانــيــا الأربـ
استقبله وزير خارجيتها غابريليوس 

لاندسبيرجيس في مطار فيلنيوس.
وجولة زيلينسكي هي أول زيارة 
ــه إلـــــى الــــخــــارج مـــنـــذ بـــدايـــة  رســـمـــيـــة لــ
السنة. أما دول البلطيق الثاث، وكلها 
باتت  ســابــقــة  سوفياتية  جــمــهــوريــات 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي وحلف 
شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء 

أوكرانيا.
زيلينسكي  يتوجه  أن  المقرر  ومــن 
ــا  ــيـ ــفـ ــة إلــــــــى لاتـ ــلــ ــبــ ــقــ خــــــــال الأيــــــــــــام المــ
وإســتــونــيــا. وكــتــب زيــلــيــنــســكــي الـــذي 
سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين 
في هــذه البلدان، على منصة »إكــس«: 
ــا ولاتـــفـــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا هــم  ــيـ ــونـ ــتـ »إسـ
ــاء  ــ ــركـ ــ ــا وشـ ــنــ أصــــــدقــــــاء مـــــوثـــــوقـــــون لــ
مبدئيون. وصلتُ اليوم إلى فيلنيوس 
ــالــــين وريــــغــــا«.  ــل أن أذهـــــــب إلــــــى تــ ــبـ قـ
وأضــــاف »أجــنــدة المــبــاحــثــات تتضمن 
ــاد  ــام لــلــنــاتــو والاتـــحـ ــمـ ــن والانـــضـ ــ الأمـ
الأوروبـــــــي، والـــتـــعـــاون بــشــأن المــعــدات 
والمزيد  الـــدرون  الإلكترونية وطــائــرات 

من تنسيق الدعم الأوروبي«.
الــــثــــاث  الــــبــــلــــطــــيــــق  دول  وتـــــعـــــد 
ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، من ضمن 
أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون 
ــالــــدعــــم الـــعـــســـكـــري  ــتــــزويــــد كـــيـــيـــف بــ بــ

الغزو  والمالي والإنساني في مواجهة 
الــــروســــي. وشـــكـــر الـــــدول الـــثـــاث على 
عام  منذ  لأوكرانيا  المتواصل  »دعمها 

2014، وخاصة اليوم«.
ــتـــردد  ــــت يـ ــارة فــــي وقــ ــ ــزيــ ــ تــــأتــــي الــ
ــقـــديـــم  ــتـ ــيــــف الآخـــــــــــــــرون بـ ــيــ ــاء كــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ حـ
مرور  بعد  مساعدات عسكرية جديدة 
نحو عامين على الغزو الروسي، فيما 
تـــعـــرضـــت أوكــــرانــــيــــا لـــقـــصـــف روســــي 
مــكــثــف فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وردت 
ــغـــورود  ــلـ ــيـ ــات عـــلـــى مـــديـــنـــة بـ ــربــ بــــضــ

الحدودية الروسية.
وحــــث زيــلــيــنــســكــي حـــلـــفـــاءه على 
مواصلة تقديم الدعم العسكري وأجرى 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع مــســؤولــين من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا والــنــرويــج 
مساعدات  حزمة  لكن  المــاضــي.  الشهر 
من الاتحاد الأوروبــي بقيمة 50 مليار 
يورو )55 مليار دولار( ما زالت عالقة 
المجر  أن استخدمت  في بروكسل بعد 
حــــق الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو(، مــــع انــقــســام 

ــال  الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن إرســ
مساعدات إضافية.

ــــي أعــــقــــاب تـــصـــاعـــد الــهــجــمــات  وفـ
الــجــويــة عــلــى أوكــرانــيــا، دعـــا الرئيس 
الحلفاء  نوسيدا  غيتاناس  الليتواني 
إلى تسليم أنظمة دفاع جوي إضافية 

إلى كييف.
وكــتــب نــوســيــدا الأســبــوع الماضي 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، »الأوكــــرانــــيــــون 
يــصــنــعــون الــعــجــائــب بــفــضــل أســلــحــة 
الدفاع الجوي التي قدمها لهم الغرب، 

لكنهم بحاجة إلى المزيد«.
وليتوانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا 
الإجمالي،  المحلي  ناتجها  إلــى  نسبة 
وفــقــا لمعهد كييل. وبـــينَّ مــرصــد كييل 
ــا أن  ــيــ ــرانــ ــاعــــدات فــــي أوكــ لــتــتــبــع المــــســ
فــيــلــنــيــوس خــصــصــت دعـــمـــا حــكــومــيــا 
يصل إلى ما يقرب من 1,4 في المائة من 

ناتجها المحلي الإجمالي.
وجــــــــاءت إســـتـــونـــيـــا ولاتـــفـــيـــا فــي 
المـــركـــزيـــن الــثــانــي والـــخـــامـــس، إذ بلغ 

بها  التزمت  التي  المــســاعــدات  إجمالي 
الناتج المحلي  المــائــة مــن  1,3 و1,1 فــي 
ــــي. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
الإســـــتـــــونـــــي مــــــارغــــــوس تـــســـاكـــنـــا إن 
في   0,25 »لتخصيص  مستعدة  تالين 
المـــائـــة مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــيـــا«  لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريــة لأوكـــرانـ
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة. 
ــــس«، »تــقــديــم  وأضــــاف الأحــــد عــبــر »إكـ
الدعم لأوكرانيا اليوم أقل تكلفة بكثير 
ــــذي ســيــتــعــين على  مــقــارنــة بــالــثــمــن الـ
المجتمع الدولي دفعه إذا حققت روسيا 
أهــــداف هـــذا الـــعـــدوان الـــذي لا يــرحــم«. 
إستونيا  وزراء  رئيسة  قالت  بدورها، 
كايا كــالاس الأربعاء في بيان: »يجب 
علينا دعــم أوكرانيا ما دام لــزم الأمــر. 
نحن نشهد أوقاتا حاسمة، وعلينا أن 

نحافظ على تركيزنا«.
ــفــــي  وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــاتــ
أنــدريــس ســبــرودس الأســبــوع الماضي 
ــدات  ــعــ ــا مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــوفـــيـــر المــ ــغــ إن ريــ

الـــعـــســـكـــريـــة والـــــتـــــدريـــــب »المـــســـتـــمـــر« 
للجنود الأوكرانيين، مضيفا أن باده 
دربت نحو 3000 جندي أوكراني العام 

الماضي.
فـــيـــلـــنـــيـــوس  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  وزار 
ــرة لــحــضــور قــمــة حــلــف شــمــال  ــر مــ آخــ
الأطــلــســي )الــنــاتــو( فــي يوليو )تــمــوز( 
الغربيين بمن  الــقــادة  مــن  حــين حصل 
فــيــهــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

على وعود بتقديم دعم ثابت لكييف.
الجديدة  الروسية  الهجمات  لكن 
على البنية التحتية الحيوية والأحياء 
السكنية دفعت كييف إلى حث الغرب 
عـــلـــى الــتــعــجــيــل فــــي إرســـــــال شــحــنــات 
الأســـلـــحـــة مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
يــرمــاك مدير  أنــدريــه  العسكرية. وقـــال 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي الأســـبـــوع 
المــاضــي بــعــد مــحــادثــات مــع مستشار 
جايك  الأبــيــض  بالبيت  القومي  الأمـــن 
تعزيز  أهمية  على  »اتفقنا  ساليفان: 

الدفاعات الجوية الأوكرانية«.

وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
ــة فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي أن  ــيـ ــرانـ الأوكـ
مــحــاولــة هجومية   64 روســـيـــا شــنــت 
الثاثاء، لكن تم صدها جميعا. وكان 
هـــذا الــعــدد مــن الــهــجــمــات أعــلــى قليا 
مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الأيــــــام الــســابــقــة. 
الــبــيــان أن »وضـــع العمليات  وأضــــاف 
فـــي شــــرق وجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا لا يـــزال 
صــعــبــا«. وقــالــت أوكــرانــيــا إن روســيــا 
شــنــت عــشــر هــجــمــات عــلــى أفــديــيــفــكــا 
وحدها، بالإضافة إلى 11 هجوما في 
ونيفيلسكي  بــيــرفــومــايــســكــي  قــريــتــي 

المجاورتين.
وتحاول القوات الروسية تطويق 
منذ  عليها  والسيطرة  أفدييفكا  بلدة 
ــبـــدت خــســائــر  ــكـ ــر المــــاضــــي، وتـ ــتـــوبـ أكـ
ــلــــك المـــنـــطـــقـــة تــمــتــد  فــــــادحــــــة. وفـــــــي تــ
دونيتسك  مدينة  مــن  بالقرب  الجبهة 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســـيـــا. ووفــقــا 
لــتــقــاريــر وســائــل الإعـــــام، فــقــد وقعت 
تسع هجمات روسية على رأس جسر 

لنهر  الجنوبية  الضفة  على  أوكــرانــي 
دنيبرو في منطقة خيرسون. ولا يزال 
على  يسيطرون  الأوكــرانــيــون  الجنود 
هـــذا المـــوقـــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن صعوبة 

إمدادهم عبر النهر.
وقالت السلطات الروسية الأربعاء 
إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة 
ســاراتــوف  منطقة  فــي  )درون(  مسيرة 
الدفاع  وزارة  وأعلنت  الباد.  بجنوب 
ــيـــة عــبــر تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام« أن  الـــروسـ
الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون 
الدفاع  أن  الـــوزارة  أوكرانية. وأضــافــت 
الـــجـــوي أحــبــط مــحــاولــة كــيــيــف »لــشــن 
هجم إرهابي على منشآت في أراضي 

الاتحاد الروسي«.
وقـــــــد أســــقــــطــــت روســـــيـــــا بــالــفــعــل 
طـــائـــرات درون عـــدة مــــرات فــي منطقة 
ســـاراتـــوف، حــيــث يــقــع مــطــار إنــغــلــز 2 
العسكري. يشار إلى أن روسيا وضعت 
قـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة هــنــاك مــن أجــل 
شن هجمات صاروخية على أوكرانيا. 
وكانت موسكو قد استخدمت مؤخرا 
ــانـــون الأول( المــاضــي  فـــي ديــســمــبــر )كـ
عدة قاذفات متمركزة في مطار إنغلز 
لإطاق صواريخ على أوكرانيا. ويقع 
مــطــار إنــغــلــز عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن 500 

كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.
وأجـــلـــت روســـيـــا نــحــو مـــائـــة طفل 
ــة  ــلــــغــــورود الــــحــــدوديــ ــيــ ــن مـــنـــطـــقـــة بــ ــ مـ
مـــع أوكـــرانـــيـــا بــعــد أيـــــام مـــن الــقــصــف 
ــن الـــحـــاكـــم  ــلــ ــا أعــ ــ الأوكـــــــرانـــــــي، وفــــــق مـ
وقــــال فياشيساف  الأربـــعـــاء.  المــحــلــي 
غـــادكـــوف: »الـــيـــوم غــــادرت المجموعة 
الأولـــــــى مــــن أبـــنـــائـــنـــا بـــيـــلـــغـــورود إلـــى 
منطقة فــورونــيــغ«، مشيراً إلــى أنــه تمّ 

إجاء ما مجموعه 93 طفا.
ويأتي هــذا الــقــرار، كما نقلت عنه 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، بــعــد أيـــام قليلة من 
إجاء 300 شخص إثر تزايد الهجمات 
الأوكــرانــيــة وإعــــان تــأجــيــل استئناف 
الــدراســة إلــى تــاريــخ 19 يناير )كانون 

الثاني( الحالي.
وغــــــــــــداة الــــقــــصــــف المــــكــــثــــف عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا فـــي ديــســمــبــر والــــــذي أوقـــع 
القتلى، كانت بيلغورود  العشرات من 

 .
ً
هدفا لهجوم خلف 25 قتيا

فيلنيوس - كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

اجتماع بين الوفدين الليتواني والأوكراني في فيلنيوس )إ.ب.أ(

روسيا تجلي عشرات 
الأطفال من بيلغورود 

وتتهم أوكرانيا بشن 
هجمات جديدة 

تستهدف جنوبها 
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نواب من حزب »البديل لألمانيا« وأعضاء في حزب ميركل شاركوا في الاجتماع

ألمانيا: اجتماع »سري« لسياسيين من اليمين المتطرف يبحث ترحيل الملايين
ــداء  فــيــمــا يــعــيــد إلـــى الأذهـــــان الأصــ
التاريخية لملاحقة النازيين لليهود قبل 
80 عاماً، عقد سياسيون ألمان من اليمين 
ــاً كـــشـــف عــنــه  ــريـ المـــتـــطـــرف اجـــتـــمـــاعـــاً سـ
موقع استقصائي ألماني، بحثوا خلاله 
بناء  ألمانيا  من  السكان  ملايين  ترحيل 
على أصولهم الإثنية، ومن ضمنهم من 

يحملون الجنسية الألمانية.
وكــشــف مــوقــع »كــوريــكــتــيــف« عن 
عُــقــد فـــي 25 نوفمبر  الــــذي  الاجــتــمــاع 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي فـــي فــنــدق 
ــنـــة  »لانـــــــــدهـــــــــاوس أدلــــــــــــــون« فــــــي مـــديـ
بـــوتـــســـدام الــقــريــبــة مـــن بـــرلـــين، شـــارك 
فـــيـــه ســـيـــاســـيـــون مــــن حـــــزب »الـــبـــديـــل 
وناقشوا  المتطرف،  اليميني  لألمانيا« 
هم  مَــن  ترحيل  وقانونية  خلاله سبل 
مــن أصـــول مــهــاجــرة، فــي خــطــة يطمح 
المشاركون لتنفيذها بعد وصول حزب 

»البديل لألمانيا« إلى السلطة.
ويـــعـــيـــد الاجــــتــــمــــاع إلـــــى الأذهــــــان 
الـــذي انعقد  فــانــزي« الشهير  »مــؤتــمــر 
قبل نحو الـ80 عاماً، في يناير )كانون 
الــثــانــي( 1942وجــمــع كــبــار قـــادة قــوات 
ــة المــــعــــروفــــة  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الأمــــــــن الــــخــــاصــــة الـ
»إس إس« فــي قــصــر فــانــزي بــولايــة  بـــــ
بــرانــدبــيــرغ المــجــاورة لــبــرلــين، لمناقشة 
»الـــحـــل الــنــهــائــي« لــلــيــهــود فــيــمــا بــات 
»مؤتمر فانزي« الذي  يعرف تاريخياً بـ
بدأ على أثره تجميع اليهود وإرسالهم 

إلى معسكرات الاعتقال.

مقارنات تاريخية
يـــخـــتـــلـــفـــان  ــــين  ــدثـ ــ ــحـ ــ الـ أن  ورغــــــــــم 
بــالــجــمــاعــة المــســتــهــدفــة، وأن الــنــازيــين 
إلـــى السلطة بينما  كــانــوا قــد وصــلــوا 
»البديل لألمانيا« ما زال في المعارضة، 
فإن التشابه بينهما كبير، ويمتد كذلك 
إلــى الــتــقــارب الــجــغــرافــي بــين المكانين. 
ــاوس أدلــــــون«  ــ ــدهــ ــ إذ يـــقـــع فـــنـــدق »لانــ
الفندق  أدلــون صاحبة  المملوك لعائلة 
الــتــاريــخــي عــلــى بـــوابـــة بــرانــدنــبــيــرغ، 
على بعد كيلومترات قليلة من »قصر 
فــانــزي« الــتــاريــخــي الـــذي مــهّــد وشـــرّع 
لــلــمــحــرقــة الـــتـــي نــفــذهــا الـــنـــازيـــون في 

الحرب العالمية الثانية.
ــي الاجــــتــــمــــاع رولانــــــد  ــ وشـــــــــارك فـ
لزعيمة  الــخــاص  المستشار  هــارتــفــيــغ، 
حزب »البديل لألمانيا« أليس فيدل، إلى 
جانب عدد من النواب المنتمين للحزب 
المتطرف الذي دخل البرلمان الفيدرالي 
في عام 2017، وهو الآن في المعارضة. 
وبحسب الصحافي الــذي قال إنه كان 
ــول  ــان وراقــــــــب وصــ ــكــ ــي المــ ــــوداً فــ ــــوجـ مـ
المشاركين، فقد كان من بين الحاضرين 
المنتمين  السياسيين  مــن  اثــنــان  أيــضــاً 
للحزب المسيحي الديمقراطي اليميني 
الوسطي الذي تنتمي إليه المستشارة 

السابقة أنغيلا ميركل.
في  ون 

ّ
متخف صحافيون  وتــمــكّــن 

»التجسس«  مــن  »كوريكتيف«،  موقع 

على  حصلوا  أن  بعد  المجتمعين  على 
رسالة الدعوة للاجتماع، التي قالوا إن 
والرسالة  لهم.  سرّبها  المشاركين  أحد 
وجّـــهـــهـــا شـــخـــصـــان؛ أحـــدهـــمـــا طبيب 
أســـنـــان فـــي الــســتــيــنــات مـــن الــعــمــر من 
دوســـلـــدورف يُــدعــى غــيــرنــوت مــوريــغ، 
وهـــــو مــــعــــروف بـــانـــتـــمـــائـــه المـــتـــطـــرف، 
ــيــــان لــيــمــر  ــتــ والآخـــــــــــر هـــــانـــــس كــــريــــســ
مــســتــثــمــر فـــي قـــطـــاع ســلــســلــة مــطــاعــم 
شهيرة في ألمانيا. وتشير الدعوة إلى 
أن الاجتماع سيقدّم »الخطة الرئيسية 
بمفهومها الاستراتيجي لإعادة بلدنا 
ويطالب  الصحي«.  لطبيعته ومساره 
بقيمة  تبرع  بدفع  المشاركين  الــداعــون 

5 آلاف يورو للمشاركة في الاجتماع.

البحث عن »بلد الاستقبال«
الاستقصائي،  التحقيق  وبحسب 
فقد كان »نجم« المؤتمر مارتن سيلنر، 
ــــروف فــي  ــعـ ــ ــاتــــب نــــمــــســــاوي مـ وهــــــو كــ
صفوف اليمين المتطرف. وقدم سيلنر 
المؤتمر،  فــي  الأول  المتحدث  كــان  الــذي 
ــادة ترحيل«  »إعــ رؤيــتــه حـــول تحقيق 

من لديهم جذور مهاجرة من ألمانيا.

ــيـــات  ــائـ وبـــحـــســـب مـــكـــتـــب الإحـــصـ
الفيدرالي، فإن هناك أكثر من 20 مليون 
شخص في ألمانيا من أصول مهاجرة. 
ــئــــات المــســتــهــدفــة  ــفــ وحــــــــدد ســـيـــلـــنـــر الــ
الـــلاجـــئـــون، وثـــانـــيـــاً من  بـــثـــلاثـــة؛ أولا 
يحملون إقامات دائمة، وثالثاً مَن هم 
من المجنسين الذين اعتبرهم »المشكلة 

الكبرى«.
ــر فــــــكــــــرة »دولـــــــــة  ــنــ ــلــ ــيــ وطــــــــــــرح ســ
اســتــقــبــال« يــمــكــن أن تــكــون فــي شمال 
أفريقيا، ويمكنها أن تستقبل مليوني 
وتكون  إليها  »نقلهم  ويمكن  شخص 
فـــيـــهـــا فــــــرص لـــلـــتـــمـــريـــن والــــريــــاضــــة، 
ــم الـــلاجـــئـــين أن  ــدعـ ويـــمـــكـــن لـــكـــل مــــن يـ
ــنـــاك«. وفـــي هـــذا الــطــرح  يــذهــب إلـــى هـ
أصــــداء لأفــكــار تــداولــهــا الــنــازيــون في 
إلى جزيرة  اليهود  عام 1940 لترحيل 

مدغشقر.
ومن اللافت أن فكرة إرسال لاجئين 
ــرحــت 

ُ
إلــــى دول أفــريــقــيــة كـــانـــت قـــد ط

مــن قــبــل يــانــس شــبــان، وزيــــر الصحة 
السابق والعضو في الحزب المسيحي 
ميركل(.  )حــزب  المعارض  الديمقراطي 
أن  أسابيع  قبل بضعة  واقــتــرح شبان 
ــدا  ــ يـــكـــون هـــنـــاك مـــركـــز لـــجـــوء فـــي روانـ

المكوث  للاجئين  يمكن  غــانــا؛ حيث  أو 
إلى  البت بطلبات لجوئهم  ريثما يتم 

ألمانيا.
الاستقصائي،  التحقيق  وبحسب 
فــــإن أحــــداً مـــن المـــشـــاركـــين لـــم يــعــتــرض 
ــتـــي طـــرحـــهـــا ســيــلــنــر،  عـــلـــى الأفــــكــــار الـ
»مــدى  كانت هناك شكوك حــول  ولكن 
ـــقـــت إحـــدى 

ّ
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذهــا«. وعـــل

المـــــشـــــاركـــــات، وهــــــي ســـيـــلـــكـــه شــــــرودر 
الــتــي تــنــتــمــي لــجــمــعــيــة تــعــنــى باللغة 
الألمــانــيــة مــرتــبــطــة بــالــحــزب المسيحي 
ــراطـــي، بـــالـــســـؤال حـــــول كــيــف  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
المجنسين،  على  الخطة  تطبيق  يمكن 
مضيفة أنـــه عــنــدمــا يــأخــذ الأشــخــاص 
السفر الألماني يصبح ترحيلهم  جواز 
إن  بــالــقــول  «. ورد سيلنر 

ً
»مــســتــحــيــلا

طويلة  فترة  ستستغرق  العملية  هــذه 
ــــوال عــقــد مـــن الـــزمـــن، وهــي  تــســتــمــر طـ

بحاجة لتغيير وتوجيه القوانين.
غيريت  الــطــرح  على  كذلك  قت 

ّ
وعل

هـــــاي، نــائــبــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــفــيــدرالــي 
قائلة  لألمانيا«،  »البديل  لحزب  تنتمي 
إنها تدعم التوجه، لا بل هي تــروج له 
مــنــذ مـــدة طــويــلــة. وأضــافــت أنــهــا لهذا 
السبب لم تعد تعارض خطة الحكومة 

ــيـــة بــتــغــيــيــر قــــانــــون الــجــنــســيــة  ــالـ الـــحـ
والسماح بازدواجيتها، »لأن هذا يعني 
أنـــه يــمــكــن ســحــب الــجــنــســيــة الألمــانــيــة، 

وستبقى لديهم جنسية أخرى«.
وتــعــمــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة على 
تــعــديــلات عــلــى قـــانـــون الــجــنــســيــة بما 
بــأن  الــجــنــســيــات، علماً  بــتــعــدد  يسمح 
القانون الحالي يفرض على المتقدمين 
ــة.  ــيــ ــلــ ــيـــة الأصــ ــجـــنـــسـ ــن الـ ــ الـــتـــخـــلـــي عــ
ويــعــارض »الــبــديــل لألمــانــيــا« والــحــزب 
»المسيحي الديمقراطي« هذا التعديل، 
يه 

ّ
تبن يتم  أن  المفترض  مــن  بأنه  علماً 

ــل حــيــز  فــــي الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة ويــــدخــ
الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــغـــضـــون مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 
ــانـــون  ــقـ ــكـــن بـــحـــســـب الـ ــمـ ــاري. ويـ ــ ــجــ ــ الــ
تــــجــــريــــد الأشــــــخــــــاص مـــــن الــجــنــســيــة 
الألمــانــيــة فـــي حـــال ارتــكــبــوا مــخــالــفــات 
معينة وكانوا يحملون جنسية أخرى.

حظوظ »البديل لألمانيا«
ونـــاقـــش المـــشـــاركـــون كــذلــك تقوية 
حظوظ وصول حزب »البديل لألمانيا« 
ــأن اســتــطــلاعــات  إلـــى الــســلــطــة، عــلــمــاً بـ
ــه أصــــبــــح ثــانــي  ــ ــــى أنــ الــــــــرأي تـــشـــيـــر إلــ

أكــــبــــر حـــــزب عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 
بــعــد »المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«. كما 
فـــي معظم  الـــحـــزب أصـــبـــح الأكـــبـــر  أن 
ــة الـــشـــرقـــيـــة، الــتــي  ــيــ ــانــ الـــــولايـــــات الألمــ
ستصوّت 3 منها في انتخابات محلية 

في الخريف المقبل.
ولــــكــــن رغـــــــم ذلــــــــك، فـــــــإن المــشــكــلــة 
الرئيسية التي يواجهها حزب »البديل 
لألمانيا« هي رفض كل الأحزاب الأخرى 
الــتــحــالــف مــعــه، إن كـــان عــلــى الصعيد 
المــحــلــي أو الــوطــنــي. ولــكــن مــنــذ تسلم 
ــة الــــحــــزب  ــ ــامــ ــ ــز زعــ ــرتــ ــيــ فـــــريـــــدريـــــش مــ
»المسيحي الديمقراطي« العام الماضي، 
يــبــدو الــحــزب الــيــمــيــنــي الــوطــنــي أكثر 
ليونة فــي هــذا الــطــرح. ومــيــرتــز نفسه 
تسبب بعاصفة عندما قال قبل أشهر 
»البديل  مــع  التحالف  يستبعد  لا  إنــه 
لألمانيا« على مستوى الولايات. ولكنه 
اضطر لسحب كلامه مع موجة غضب 
واســعــة داخــــل الـــحـــزب، خــصــوصــاً من 
ــذي تــنــتــمــي إلــيــه  ــ الـــتـــيـــار الـــوســـطـــي الــ

ميركل.
ــاقـــــش المــــؤتــــمــــر كـــيـــفـــيـــة زيــــــادة  ــ ونـ
حظوظ وصــول »الــبــديــل لألمــانــيــا« إلى 
التحالف  فــكــرة  مـــراراً  وطـــرح  السلطة، 
والــــتــــقــــارب مــــع هـــانـــس يــــــورغ مــاســن 
ــيـــحـــي  ــزب »المـــسـ ــحــ ــلــ ــمـــي لــ ــتـ ــنـ الـــــــــذي يـ
المخابرات  رئيس  وكــان  الديمقراطي«، 
الــداخــلــيــة ويُـــعـــرف بــقــربــه مـــن الــيــمــين 
المتطرف. ورغم ازدياد الدعوات مؤخراً 
لــطــرده مــن حـــزب مــيــركــل بسبب آرائـــه 
وتــصــريــحــات شـــديـــدة الـــتـــطـــرف، فهو 
مـــا زال عــضــواً بـــالـــحـــزب. ولــكــن يــبــدو 
الــخــاص،  حــزبــه  لتشكيل  يستعد  أنـــه 
الــذيــن  مــن  ويــخــطــط لسحب مجموعة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«  يــــــرون أن »المـــســـيـــحـــي 
حـــاجـــة  هــــنــــاك  وأن  ــيــــاً  أصــــبــــح وســــطــ

للعودة إلى اليمين أكثر.
وبــحــســب الــتــحــقــيــق، فــــإن مــاســن 
المتطرف  اليمين  اجتماعات  في  شــارك 
فــي فــنــدق »لانـــدهـــاوس أدلـــــون« مــرات 
ــأن الــــفــــنــــدق تـــحـــول،  ــ عـــــديـــــدة، عـــلـــمـــاً بــ
»دي  لصحيفة  سابق  تحقيق  بحسب 
يستضيف  رئيسي  مقر  إلــى  تــزايــت«، 
اجــتــمــاعــات الــيــمــين المــتــطــرف مــنــذ عــام 
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برلين: راغدة بهنام

لافتات انتخابية في أحد شوارع برلين في 5 يناير 2024 )إ.ب.أ(

بعد نحو 80 عاماً على 
»مؤتمر فانزي« استضاف 
فندق قريب مؤتمراً سرياً 
لليمين المتطرف ناقش 

ترحيل الملايين
 بناء على إثنيتهم

دعوات أميركية للتحقيق في تكتم وزير الدفاع عن مرضه
م وزير الدفاع الأميركي 

ّ
تسبب تكت

لويد أوستن عن تشخيصه بالسرطان 
ودخــــولــــه إلــــى المــســتــشــفــى فـــي إحــــراج 

لإدارة جو بايدن وأزمة ثقة داخلها.
ــال الــبــيــت الأبــيــض إن الرئيس  وقـ
الأميركي لم يعلم بإصابة وزير الدفاع 
لويد أوستن بسرطان البروستاتا، إلا 
الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف 

عنها للعامة، وفقاً لوكالة »رويترز«.
ــقــل أوســــتن )70 عــامــاً( فــي أول 

ُ
ون

يناير )كانون الثاني( إلى مركز »والتر 
الــعــســكــري، وهــي حقيقة  ريـــد« الطبي 
)الــبــنــتــاغــون(  الـــدفـــاع  وزارة  أخــفــتــهــا 
ــيــــض  ــن الأمــــيــــركــــيــــين والــــبــــيــــت الأبــ ــ عــ
ــوال مــعــظــم الأســـبـــوع  ــ والـــكـــونـــغـــرس طـ
ــار انـــتـــقـــادات سياسية  المـــاضـــي، مـــا أثــ
ــنــــطــــاق. كـــمـــا ظـــلـــت كــاثــلــين  واســــعــــة الــ
هيكس، نائبة أوستن، تجهل الأمر عدة 
ــلــب مــنــهــا خــلال 

ُ
أيــــام، حــتــى بــعــد أن ط

إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض 
مهامه في الثاني من يناير.

قــال المتحدث باسم  الــصــدد،  بهذا 
ــربـــي: »لـــم  ــيـ الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جـــــون كـ
ــغ بـــايـــدن حــتــى الــخــمــيــس المــاضــي 

َّ
يُــبــل

بأن الوزير أوستن في المستشفى. ولم 
يُحط علماً حتى صباح )الثلاثاء( بأن 
المستشفى  لــدخــولــه  الأســاســي  السبب 
هـــو ســـرطـــان الـــبـــروســـتـــاتـــا«. وأضــــاف 
»لــم يكن أحــد في البيت الأبيض يعلم 
ــر أوســـــتن مـــصـــاب بــســرطــان  أن الــــوزيــ
الــبــروســتــاتــا حــتــى )صــبــاح الــثــلاثــاء(، 

بلغ الرئيس فوراً بعد ذلك«.
ُ
وأ

وعكة صحية
ــاء، عــن  ــثــــلاثــ ــتـــاغـــون، الــ ــنـ ــبـ نـــقـــل الـ
الــدفــاع الأميركي لويد  أطباء أن وزيــر 

أوســــتن يــخــضــع لــلــعــلاج إثــــر إصــابــتــه 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا، بــعــدمــا واجـــه 
انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــدخــولــه المــســتــشــفــى. 
وقال الأطباء في بيان وزارة الدفاع إن 
البروستاتا  بسرطان  أوســتن  »إصابة 
ـــشـــفـــت بـــــاكـــــرا، وكــــــــان تــشــخــيــصــه 

ُ
اكـــت

قل أوستن في 22 ديسمبر 
ُ
ممتازا«. ون

»وولتر  إلــى مستشفى  الأول(  )كــانــون 
ريـــــــد«، وخـــضـــع فــــي ظــــل تـــخـــديـــر عـــام 
ــت إلـــــــــى اســــتــــئــــصــــال  ــ ــدفــ ــ لـــــجـــــراحـــــة هــ
وزير  أن  البيان  وأوضــح  البروستاتا. 
الـــدفـــاع »تــعــافــى مــن عمليته مــن دون 
ــل، وعــــــــاد إلــــــى مـــنـــزلـــه صـــبـــاح  ــاكــ مــــشــ
الـــدفـــاع  الـــتـــالـــي«. إلا أن وزيـــــر  الـــيـــوم 
إلـــى المستشفى فــي الأول  ــقــل مــجــدداً 

ُ
ن

مرتبطة  مضاعفات  بسبب  يناير  مــن 
شعوره  »بينها  ديسمبر،   22 بعملية 
ــي الــبــطــن  بـــالـــغـــثـــيـــان وبـــــــآلام حــــــادة فــ
والـــــــــورك والــــــســــــاق«. وتــــابــــع الأطــــبــــاء 
فــي الــبــيــان أنـــه نــقــل إلـــى قــســم العناية 

المــركــزة فــي الــثــانــي مــن يــنــايــر »بــهــدف 
متابعة وضعه من كثب«، و»خلال هذه 
الــوزيــر أوســتن وعيه،  لــم يفقد  الفترة، 
ولم يخضع للتخدير العام«. لكن نقل 
أوســــتن إلــــى المــســتــشــفــى فـــي الأول من 
لــم يتم إعــلانــه مــن جانب وزارة  يناير 
الـــدفـــاع ســـوى مــســاء الــجــمــعــة، خــلافــا 
للبروتوكول. وذكرت وسائل إعلام أنه 
لــم يــتــم إبـــلاغ الــبــيــت الأبــيــض بــإدخــال 
أيام  أربعة  أوســتن المستشفى، إلا بعد 

من حصول ذلك.

أزمة ثقة
قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــرئــيــس 
ــنـــين، إن لــــدى الأخــيــر  ــايـــدن، الاثـ جـــو بـ
ــاع رغــــم هــذه  ــدفـ »ثــقــة تـــامـــة« بـــوزيـــر الـ
القضية. إلا أن تكتم الأخير عن مرضه 
ــادات جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة انـ ــلــــق مــــوجــ أطــ
الكونغرس  وديمقراطية، ودعــوات في 

للتحقيق.
وقــال نــواب من كلا الحزبين إنهم 

يــشــعــرون بــقــلــق بــالــغ لأن الــرئــيــس لم 
ــة بــأن أحــد أهــم الـــوزراء  يكن على درايـ
فــــي حـــكـــومـــتـــه دخـــــل المــســتــشــفــى لمـــدة 
ثلاثة أيــام، في وقــت تــدور فيه حربان 
ــال الــســنــاتــور  ــيـــا. وقــ فـــي غـــزة وأوكـــرانـ
الأميركي روجر ويكر، وهو أبرز عضو 
جــمــهــوري فــي لــجــنــة الـــقـــوات المسلحة 
الوضع  إن  السبت  الــشــيــوخ،  بمجلس 
»غير مقبول«، وطالب »بسرد الحقائق 
كاملة فورا«. من جهته، قال السناتور 
الــديــمــقــراطــي جـــاك ريــــد، رئــيــس لجنة 
إن  الشيوخ،  بمجلس  المسلحة  القوات 
ألا  المعلومات يجب  عــن  الكشف  »عــدم 

يحدث مجددا مطلقا«.
أما الرئيس السابق دونالد ترمب، 
لبايدن  المحتمل  الجمهوري  والمنافس 
فـــي انــتــخــابــات 2024، فــلــم يـــتـــردد في 
اســتــغــلال الــفــرصــة لــشــن هـــجـــوم على 
إدارة بــايــدن، ودعـــا إلـــى إقــالــة أوســتن 
بــســبــب »ســـلـــوكـــه المــهــنــي غــيــر الــلائــق 

وتقصيره في أداء الواجب«.

توبيخ محتمل
قـــال خــبــراء قــانــونــيــون إن أوســتن 
ربــمــا انتهك الــقــانــون الأمــيــركــي بشأن 
ــغــــور الـــوظـــيـــفـــي«،  ــن الــــشــ ــ »الإبــــــــــلاغ عـ
الــوكــالات التنفيذية إبــلاغ  يُــلــزم  الـــذي 
والشيوخ عن حالات  الــنــواب  مجلسي 
ــــين، واســـــــم أي  ــــؤولـ ــسـ ــ ــار المـ ــبــ ــاب كــ ــيــ غــ
وهــذا  عــنــهــم.  بالنيابة  يعمل  شــخــص 
الـــقـــانـــون إجـــرائـــي إلــــى حـــد كــبــيــر، ولا 
ينص على أي عقوبات. وأشــار خبراء 
ــرز«، إلـــى أنــه  ــتــ قــانــونــيــون، وفـــق »رويــ
يبدو أن أوستن انتهك القانون بصورة 
ــة، لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يكتفي  واضـــحـ
بـــايـــدن بــتــوبــيــخــه وتــحــذيــره فحسب، 
ــا بــالــنــســبــة لــكــبــار  ــي الــــحــــال أيـــضـ ــ وهـ

الموظفين في وزارة الدفاع.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مجلس النواب يبدأ إجراءات عزلبايدن أكّد »ثقته التامة« في أوستن... وترمب دعا إلى إقالته
 وزير الأمن القومي الأميركي

مـــع احـــتـــدام المـــوســـم الانــتــخــابــي، 
يصعّد الجمهوريون من ضغوطاتهم 
الرئيس  الأبــيــض وفــريــق  البيت  على 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، مــعــولــين على 
أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب 
ــاقـــات«  ــفـ لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى »إخـ

الإدارة، على حد تعبيرهم.
إجــراءات  رسمياً  الحزب  وافتتح 
أليخاندرو  القومي  الأمـــن  وزيـــر  عــزل 
ــقـــدت لـــجـــنـــة الأمــــن  ــعـ ــاس، فـ ــ ــوركـ ــ ــايـ ــ مـ
الـــقـــومـــي فـــي مــجــلــس الــــنــــواب جلسة 
اســتــمــاع بــعــنــوان: »فــوضــى فــي عمق 
ــــــــرت قــــيــــادة الـــوزيـــر 

ّ
ــــلاد: كـــيـــف أث ــبـ ــ الـ

الــولايــات«.  على  الفاشلة  مايوركاس 
ــذا الـــتـــحـــرك خـــطـــوة رســمــيــة  ــــعــــدّ هــ ويُ
تهدف إلى بدء مجلس النواب بمسار 
الــتــحــقــيــق بـــمـــمـــارســـات مـــايـــوركـــاس 
والــتــصــويــت عــلــى عــزلــه فــي المجلس، 
فــي ســابــقــة تــاريــخــيــة لــعــزل وزيـــر في 
الإدارة الأميركية لم تحصل منذ أكثر 

من 150 عاماً.
مايوركاس  الجمهوريون  ويتهم 
بخرق القوانين الفيدرالية والتقاعس 
فــي تنفيذ مــهــامــه لــحــمــايــة الــحــدود. 
خــســرت  بــــايــــدن  إدارة  أن  ــدون  ــ ــعـ ــ ويـ
الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــدود الأمــيــركــيــة 
ــا تـــحـــدث عنه  ــــذا مـ - المــكــســيــكــيــة، وهـ
رئــيــس لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي الــنــائــب 
الجمهوري مــارك غرين، الــذي قال إن 
القوانين،  تسن  التشريعية  »السلطة 
والـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة تـــنـــفـــذهـــا. لا 
ــــوانـــــين«.  ــقـ ــ ــذه الـ ـــ يـــمـــكـــنـــهـــا انــــتــــقــــاء هــ
وتـــابـــع غـــريـــن فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة 
ــــح أن  ــــواضـ ــــوز«: »مـــــن الـ ــيـ ــ ــوكــــس نـ »فــ
الوزير مايوركاس قد فرض سياسته 
المتعلقة بالهجرة بالقوة على البلاد، 

ــــين الــــتــــي فـــرضـــهـــا  ــوانـ ــ ــقـ ــ مـــتـــحـــديـــاً الـ
الكونغرس«.

أزمة حدود وتراشق اتهامات
النهائي في  التصويت  وسيضع 
النواب على عزل مايوركاس  مجلس 
الديمقراطيين في موقف حرج، خاصة 
فـــي مــوســم انــتــخــابــي حـــام يتصاعد 
فــيــه اســتــيــاء الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي من 
ــة الــــحــــدود، فـــي ظـــل ازديــــــاد عــدد  ــ أزمـ
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، وتــدفــق 
بحياة  أودى  الـــذي  الفنتانيل  مــخــدر 

الآلاف من الأميركيين.
تــــرفــــض  بــــــــايــــــــدن  إدارة  لــــــكــــــن 
ــامــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــعـــد أن  ــهــ الاتــ
عـــزل مــايــوركــاس هــو مــجــرد مــنــاورة 
ســيــاســيــة لــكــســب أصـــــوات الــنــاخــبــين 
فــعــلــي  إلـــــى حــــل  ــؤدي  ــ ــ تـ أن  مــــن دون 
الــتــي يسعى الحزبان  الــحــدود  لأزمـــة 
إلى التوصل إلى تسوية بشأنها في 

الكونغرس.
ويـــــــذكّـــــــر الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض بــــأن 
الساعة  حــتــى  يتمكّنوا  لــم  المــشــرعــين 
التي  إقـــرار مبلغ 14 مليار دولار  مــن 
ــن الــحــدود،  طلبها مــنــهــم لــضــمــان أمـ
وذلك بسبب الجدل حول حل الأزمة، 
ــــى عـــرقـــلـــة تــمــويــل  مــــا أدّى بـــــــدوره إلـ
أوكرانيا وإسرائيل بانتظار انفراجة 

في المفاوضات.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب 
على  سيتمكن  الجمهورية  بأغلبيته 
ــرار عـــزل مــايــوركــاس،  ــ ــــح مـــن إقـ الأرجـ
فــإن هــذه الجهود ستصطدم بحائط 
مسدود في مجلس الشيوخ بأغلبيته 
الديمقراطية. لكن الملف سيشكل مادة 
حملاتهم  خــلال  للجمهوريين  دسمة 
كذلك  فيها  يعدون  التي  الانتخابية، 
بمحاسبة كل من بايدن ونجله هنتر. 

ولـــهـــذا الــســبــب عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
ــعــنــى لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي بالنظر 

ُ
ت

فــي قضية عــزل مــايــوركــاس بـــدلًا من 
الإجـــــــــراءات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تعطي 
المباشرة  صلاحية  القضائية  اللجنة 
ــزل، وذلـــــــك بـــســـبـــب انــشــغــالــهــا  ــعــ ــالــ بــ
بمساعي عزل بايدن، والدفع بتوجيه 

تهم لنجله بازدراء الكونغرس.

قضية هنتر
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع جـــــهـــــود عــــزل 
القضائية  اللجنة  بــدأت  مــايــوركــاس، 
الحكومي  والإصـــلاح  المــراقــبــة  ولجنة 
ــــس الـــــــــنـــــــــواب إجــــــــــــــــراءات  ــلـ ــ ــجـ ــ فــــــــي مـ
ــازدراء  بـ لهنتر  رسمياً  التهم  توجيه 
الكونغرس، وذلك بعد أن رفض المثول 
أمـــــام المـــشـــرعـــين فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
مغلقة الشهر الماضي لمساءلته بشأن 
صــفــقــاتــه الــتــجــاريــة واحــتــمــال وجــود 
أي تضارب في المصالح مع والده، ما 
بالتالي من مساعيهم لعزل  قد يعزز 

الرئيس الأميركي.
لــكــن هــنــتــر فــاجــأ المــجــتــمــعــين في 
في  إنـــذار  الجلسة، وظــهــر دون سبق 
قاعتها وعرض الإدلاء بإفادته علنيا، 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــســـبـــب بــبــلــبــلــة كــبــيــرة 
الديمقراطيين  بين  اتهامات  وتــراشــق 
ــعـــد ذلـــك  والــــجــــمــــهــــوريــــين، لــــيــــغــــادر بـ
ــادتــــه.  ــإفــ بــ الإدلاء  دون  ــــن  مـ ــة  ــاعــ ــقــ الــ
وكـــانـــت الــلــجــان المــخــتــصــة قـــد طلبت 
التصويت رسمياً  النواب  من مجلس 
على تهم الازدراء بحق هنتر وتجيير 
الأميركية،  الــعــدل  وزارة  إلــى  القضية 
الـــتـــي ســتــنــظــر فـــي احــتــمــال مــقــاضــاة 
قضايا  هنتر  ويــواجــه  الرئيس.  نجل 
أمــام المحاكم الأميركية،  من نوع آخر 
قــد تــؤدي إلــى زجــه فــي السجن لفترة 

تصل إلى 17 عاماً.

واشنطن: رنا أبتر

صورة أرشيفية لرولاند هارتفيغ في يناير 
2018 )أ.ف.ب(

أوستن لدى حضوره حفل ترحيب بنظيره الكوري الجنوبي في 13 نوفمبر 2023 )رويترز(
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صناعة الكآبة
ــتــــور إيــــاد  خـــصـــص الـــصـــديـــق الــــدكــ
الجمعة  يـــوم  الأســبــوعــي  مــقــالــه  العنبر 
في  التشاؤمي  المنحى  لتبرير  المــاضــي، 
أحــاديــثــه ومـــقـــالاتـــه. والـــدكـــتـــور العنبر 
ــن الـــوجـــوه  ــ ــــوي الـــحـــجـــة، ومـ مـــتـــحـــدث قـ
المرغوبة في قنوات التلفزيون العراقية، 

فوق أنه أستاذ للعلوم السياسية.
 دواعي التشاؤم كثيرة 

َّ
أعلم طبعاً أن

ي أسأل نفسي 
ّ
في محيطنا العربي. لكن

دائماً: متى كان وضع العرب مثالياً أو 
التشاؤم؟ فهل نحول  خالياً من دواعــي 
صحافتنا إلى مجالس عزاء، وهل نبكي 
عــالمــنــا الـــحـــي كــمــا نــبــكــي الأمــــــــوات. ما 
الــذي ينفع الأحــيــاء لو بكينا عالمهم أو 
بكينا موتاهم، ما القيمة التي نضيفها 
كـــأصـــحـــاب رأي إلـــــى هـــــذه الـــحـــيـــاة لــو 

ملأناها بالدموع؟
بالعاطفة  لكن ثمة جانباً لا يتعلق 
أو المــــوقــــف الــشــخــصــي مــــن الــــحــــوادث، 
التأثير الخطير للتشاؤم على  أعني به 
أكثر  الأمــر  وهــذا  الاجتماعي.  التماسك 
وضوحاً في حال المجتمع العراقي، الذي 

يخاطبه الدكتور إياد في المقام الأول.
أيام  منذ  المجتمع  هــذا  تعرفت على 
الصبا. وطوال السنوات التالية تعرفت 
عليه أكثر، على جمهوره العام والكثير 
ــاء  ــمــ ــزعــ ــن أهــــــل الـــعـــلـــم والــــكــــتــــاب والــ ــ مـ
ــع اخــــتــــاف هــــؤلاء  ــ والـــســـيـــاســـيـــن. ومــ
ــــع،  ــواقـ ــ ــارب والـــتـــوجـــهـــات والمـ ــ ــــشـ ــي المـ فــ
فــقــد وجــــدت الـــتـــشـــاؤم قــاســمــاً مشتركاً 
في  للحديث  عــامــة  بينهم، وســمــة  فيما 

مجالسهم. 
ــيـــرة، تــاريــخــيــة  ــثـ أعــــــرف مــــبــــررات كـ
وسياسية، تجعل الثقافة العامة للعراق 

على هذا النحو. لكن هل تساءل المثقفون 
الــعــراقــيــون عــن النتائج التي  والــزعــمــاء 

يمكن أن يفضي إليها هذا التوجه؟
الماضي كتبت  )أيلول(  في سبتمبر 
ــال الاجـــتـــمـــاعـــي«، وأعــيــد  ــ عـــن »رأس المـ
ــه يـــشـــيـــر إلــــــى مــجــمــوعــة  ــأنــ ــر بــ ــيـ ــذكـ ــتـ الـ
الأعراف والمفاهيم المشتركة بن أعضاء 
ــتـــي تــشــكــل أرضــيــة  مــجــتــمــع مـــعـــن، والـ
للتفاهم والتشارك فيما بينهم، التشارك 
في الأعمال والأموال والأفكار. ومن هنا 
فهي تمهد لفعل جمعي منسجم، يجعل 
النظام الاجتماعي أكثر فاعلية وكفاءة.
دعنا الآن نتساءل: ما الذي يحصل 
ــــن تـــتـــاشـــى مــشــاعــر  ــــي المـــجـــتـــمـــع حـ فـ
الــتــفــاؤل ويــغــدو مــتــشــائــمــاً، هــل يتعزز 
»رأس المال الاجتماعي« أم يتاشى. هل 
يزدهر العمل الجمعي لتحسن الحياة 
العامة، أم يحصل العكس، أي انصراف 
التفكير في نفسه والبحث  كل فرد إلى 
الــهــروب  عــن حــلــول لمشكاته، بــل حتى 
ــه الـــــذي لا يــســتــطــيــع تــغــيــيــره  ــعـ مـــن واقـ

بمفرده؟
ــروا إلــــى واقـــــع الــــعــــراق، ألــيــس  ــظــ انــ
ــه؟ كــــل الــــنــــاس يــشــكــون  ــرونـــ ــ ــذا مــــا تـ ــ هــ
ــهــمــون قــادتــهــم 

َّ
مـــن كـــل شــــيء، كــلــهــم يــت

بالتسبب  فيهم،  الـــرأي  وأهـــل  ونخبهم 
هم 

َّ
تت والنخب  بالعراق،  ما حل  كل  في 

يتهمون  وأولــئــك  وهـــؤلاء  السياسين، 
ــقــــدرة على  الـــنـــاس بــالــســلــبــيــة وعـــــدم الــ
فــي  المـــشـــاركـــة  أو  الـــصـــبـــر  أو  الـــتـــعـــاون 

الحلول إلخ.
الــعــراق،  الثقافة فــي   صناع 

َّ
أزعــم أن

فــــي المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، قــــد شــــاركــــوا 
المــال  »رأس  تفتيت  فــي  السياسة  رجـــال 

الاجـــتـــمـــاعـــي«، أي الأســـــاس الـــضـــروري 
ــــاس، الــثــقــة  ــنــ ــ ــــن الــ ــة بـ ــادلــ ــبــ ــتــ لـــلـــثـــقـــة المــ
لهم  مفيداً  يفعلوا شيئاً  كي  الضرورية 

كأمة واحدة، لا كأفراد أو طوائف.
الــكــتــابــات والــخــطــابــات المــتــشــائــمــة، 
التشكيك  تـــحـــوي ســــوى  الـــتـــي لا  وتـــلـــك 
في كل شيء وكل شخص، ملأت نفوس 
الــنــاس بــالــريــبــة فــي أي شــخــص يتولى 
التغيير.  القدرة على  أو يدعي  منصباً، 
وهــذا سيعيق قطعاً أي تفكير جــاد في 
في  ولـــو  للتغيير،  مــحــاولــة  أو  التغيير 
المستوى الأولي. فمن الذي سيضحي أو 
 - كــان جـــزاؤه  إذا  يرهق نفسه وحياته، 
أياً كان الحال - هو السخرية والتشكيك 
ه فاشل وعاجز، أو مجرد 

َّ
بل الاتهام بأن

ذيــل  أو  متسلط  أو  متسلق  أو  حــرامــي 
ــذه لــلــمــنــاســبــة أوصــــاف  ــ لــلأجــنــبــي؟ وهـ

شائعة في الساحة العراقية. 
إن جواً كئيباً كهذا، سيفضي - دون 
القضاء  ثم  السياسة،  إفساد  إلــى   - شك 
ــراً تمهيد  ــيــ عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وأخــ
المــغــامــريــن الشعبوين،  لــبــروز  الــطــريــق 
ــارة  ــ تـــهـــم الـــوحـــيـــدة هــــي إثـ الــــذيــــن كـــفـــاء
العواطف والانفعالات، أو إثارة الخوف 
مــــن الآخــــــر المـــخـــتـــلـــف، أي - بــاخــتــصــار 
ــلـــى تــفــكــيــك  ــنــــن عـ ــراهــ ــــاص المــ ــخـ ــ - الأشـ

المجتمع وتفتيته.
هل هذا ما يرغب فيه زعماء العراق 

ونخبته وصناع الرأي من أهله؟
ــذا،  ــبـــون فــــي غـــيـــر هــ ــوا يـــرغـ ــانــ إن كــ
فــلــيــكــفــوا عـــن نــشــر الـــتـــشـــاؤم. هــــذا هو 
ــــذي يـــصـــح فـــيـــه تـــمـــامـــاً، المــثــل  الــــوقــــت الــ
الــصــيــنــي: بــــدل أن تــلــعــن الـــظـــام أضــئ 

شمعة.

ما الذي يحصل 
في المجتمع حين 

تتلاشى مشاعر 
التفاؤل ويغدو 

متشائماً؟

توفيق السيف

مشهد مما نتابعه على مسرح المنطقة أمامنا
يــتــرامــى الإقــلــيــم مــن حـــول غـــزة كأنه 
مـــســـرح مــمــتــد بــغــيــر حــــــدود، ومــــن فــوق 
المسرح تستطيع أن تلحظ حركة الأبطال 
فــي الــعــرض، ومــعــهــم أفــــراد الــكــومــبــارس 
الحركة وتضطرب  السواء، وتشتد  على 
كلما تتالت فصول العرض من فصل إلى 

فصل.
ولأن الــعــرض الــدامــي قــد طـــال حتى 
دخـــل شــهــره الـــرابـــع، فـــإن طـــول أيــامــه قد 
أغــرى آخــريــن بــأن ينضموا إلــيــه، لا لأنه 
الــكــومــبــارس،  أو حــتــى  الأبـــطـــال  ينقصه 
ولكن لأن هــذا العرض الــدامــي هو أيضاً 
عرض ارتجالي، ومن شأن هذا أن يجعله 

مُتاحاً لكل طارئ وجديد.
ــه عـــرض ارتــجــالــي، فــلــقــد كانت  ولأنــ
واردة،  شهدها  التي  الثاثة  الاغتيالات 
فكان أولــهــا رُضــي مــوســوي فــي سوريا، 
وكان ثانيها صالح العاروري في لبنان، 
ــلـــى مــــوعــــد مــع  ــنـــان أيــــضــــاً عـ ــبـ ــان لـ ــ ثــــم كــ
ــام الــطــويــل،  صــاحــب الــحــالــة الــثــالــثــة وسـ
ــدامــــي  ــــرض الــ ــعـ ــ الـ ولا تـــــــزال ارتــــجــــالــــيــــة 
لم يكن  ما  للمتابعن كل  ليقدم  ترشحه 

يجول بالخاطر عند البداية.
وفي زاويــة من زوايــا مسرح الإقليم، 
المسرح  تقتحم  الــحــوثــي  جماعة  ستجد 
دون استئذان، وتختار لنفسها دوراً، ثم 
تذهب مباشرة إلى القيام به، من دون أن 
تبالي بما إذا كان ما تلعبه جزءاً طبيعياً 
ــل، أم أنـــــه دخـــيـــل عــلــيــه  ــاصــ ــو حــ مـــمـــا هــ

وخارج على السياق.
فإنها تحاول  ولأنها في ركن بعيد، 
شــد الأنــظــار إلـــى هــنــاك، ولا تهتم وهــي 
ــلــحــقــه بــمــن حــولــهــا من 

ُ
تــفــعــل ذلـــك بــمــا ت

ــارق عــنــدهــا بن  أذى ومـــن أضــــرار، ولا فـ
أن تصيب الأضـــرار بــاداً في الإقليم، أو 

تضرب باداً أخرى بعيداً عن الإقليم.
والجماعة لا تزال تلعب دورها الذي 
جرى  أدق  بمعنى  أو  لنفسها،  اخــتــارتــه 
اختياره لها من كفيلها هناك في إيران، 
وكــلــمــا دعــاهــا أحـــد إلـــى أن تــتــوقــف عما 
ردد 

ُ
تمارسه لأنه لا يخدم أهل غزة كما ت

إنــهــا لا تستهدف  وقـــالـــت  وتـــقـــول، ردت 

غــيــر الــســفــن الــذاهــبــة إلـــى إســرائــيــل عبر 
البحر الأحمر، أو التي لها رابطة بالدولة 

العبرية على أي نحو من الأنحاء.
وهـــي تــعــرف أن مــا قــامــت وتــقــوم به 
لم يوقف الحرب على غــزة ولــن يوقفها، 
وأن هذه الحرب إذا كتب الله لها أن تقف 
فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام، فــلــن يــكــون ذلـــك لأن 
الــحــوثــي يــهــاجــم ســفــن الــشــحــن الــعــابــرة 
من جنوب البحر في اتجاه الشمال. أما 
ق عنه عقل الحوثي، فهو أن 

َّ
آخر ما تفت

على السفن التي لا ترتبط بإسرائيل أن 
من  العبور  عند  بذلك،  تقول  لافتة  ترفع 
باب المندب في الجنوب، وأن كل سفينة 
تبادر بذلك ستتفادى ضرباته! وهذا في 
 
ً
الحقيقة حل كوميدي أكثر من كونه حا
عملياً لقضية تؤرق العالم الذي تتعطل 
تـــجـــارتـــه، فــتــجــد نــفــســهــا مـــضـــطـــرة إلـــى 
الــدوران حول القارة السمراء، في طريق 

رأس الرجاء الصالح.
تــجــد شــركــات شــحــن نفسها مرغمة 
عــلــى ذلـــك، فــا تــتــردد فــي أن تسلك هــذا 
الــســبــيــل، ويــجــد المــســتــهــلــك حـــول الــعــالــم 
أنــه سيدفع ثمن ذلــك من جيبه المباشر؛ 
أفريقيا سوف  حــول  الــــدوران  تكلفة  لأن 
تضاف على سعر كل سلعة، ولن يدفعها 
ــــذي لم  طــــرف مـــن جــيــبــه إلا المــســتــهــلــك الـ
ــا« إلا ليجد  ــ ــــورونـ يـــخـــرج مـــن تــكــلــفــة »كـ
نفسه على موعد مع تكلفة الحرب على 
أوكــرانــيــا، والـــذي لــم يــغــادر الــحــرب على 
أوكــرانــيــا -ولــــو مــؤقــتــاً- إلا لــيــجــد نفسه 

مدعواً إلى دفع تكلفة الحرب على غزة!
الــشــحــن مرغمة  كــانــت شــركــات  وإذا 
على ما ليس منه مفر، فماذا يرغم إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عــلــى أن 
السبيل  الــحــوثــي هــذا  مــع جماعة  تسلك 
 
ً
الذي تسلكه، وهي تعرف أن هناك سبيا
ــــى هـــذه  ــر هــــو الـــعـــنـــوان الــصــحــيــح إلـ ــ آخـ

الجماعة؟
تــقــود تحالفاً  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ إن 
ــردع الـــحـــوثـــي عــــن قـــطـــع طــريــق  ــ دولــــيــــاً لــ
ــــي تـــســـمـــي تـــحـــالـــفـــهـــا الــــذي  الـــبـــحـــر، وهــ
ــن نـــحـــو عـــشـــر دول »حـــــارس  يــتــشــكــل مــ

الازدهــــــــار«، وتـــقـــول إنـــه تــحــالــف دفــاعــي 
ــا يــعــنــي  ــمـ ــبـــحـــر، وبـ عــــن الـــتـــجـــارة فــــي الـ
أنــهــا تبعث »رســالــة« إلــى الــحــوثــي، بأن 
تــحــالــفــهــا لــيــس تــحــالــفــاً هــجــومــيــاً، وأنـــه 
على  الجماعة  يهاجم  أن  نيته  فــي  ليس 

أرضها في اليمن السعيد.
البداية  منذ  الجماعة  إدراك  لا  ولكن 
بأن ما تفعله لا يخدم غزة في شيء، قد 
فــي عرض  عــن قرصنتها  تــرجــع  جعلها 
الــتــحــالــف الأمــيــركــي  الــبــحــر، ولا تشكيل 
ــدولـــي قـــد ردعـــهـــا عــمــا تــمــارســه تــجــاه  الـ
بأن  معرفتها  ولا حتى  الــعــابــرة،  السفن 
إسرائيل لا يعنيها ما ترتكبه قد أعادها 
إلى البر في اليمن بعيداً عن البحر وعن 

الحركة التجارية فيه.
لم يحدث شيء من هذا لأنها ليست 
ــا هــنــاك في  ــرارهـ ســيــدة قــــرارهــــا، ولأن قـ
ــران، وهـــــــذا فــي  ــ ــهـ ــ مـــكـــتـــب المــــرشــــد فــــي طـ
الــحــقــيــقــة لــيــس ســـراً يــــذاع، ولــكــنــه يمثل 
حقيقة يعرفها الحوثي، وتعرفها طبعاً 
إيران، وتعرفها الولايات المتحدة لا شك، 
ولكنها تتصرف إزاء الجماعة وكأنها لا 
تعرف هــذا، ولا تــدري بــه، ولا تحيط به 

علماً.
ــلـــى واشـــنـــطـــن أن  ــنــــوان الـــــــذي عـ ــعــ الــ
تقصده فــي مــوضــوع الــحــوثــي ليس في 
ــبـــاب الــــذي عــلــيــهــا أن تطرقه  الــيــمــن، والـ
لـــيـــس فــــي صـــنـــعـــاء، ولــــذلــــك، فــخــطــابــهــا 
اليمنية  السياسية  الأطـــراف  إلــى  الموجه 
هــــو خــــطــــاب إلـــــى غـــيـــر جــــهــــة، والــــدعــــوة 
ــــى هـــذه  إلـ بــــايــــدن  أطــلــقــتــهــا إدارة  ــتـــي  الـ
الأطــــراف، بــأن تــقــدم احــتــيــاجــات الشعب 
اليمني على ما سواها، هي دعــوة تبدد 
لذهبت  ــاءت  شـ ولـــو  وتستهلكه،  الــوقــت 
إلـــى الــعــنــوان الصحيح مــن خـــال الخط 
المــســتــقــيــم، بــاعــتــبــاره أقــصــر الــطــرق إلــى 

الغايات.
يـــقـــال فـــي مــثــل حـــالـــة الـــحـــوثـــي: »إن 
أن يصرفه«،  العفريت عليه  ر 

َّ
الــذي حض

والـــولايـــات المــتــحــدة تــعــرف اســـم الــطــرف 
الإقــلــيــمــي الــــذي أطــلــق جــمــاعــة الــحــوثــي 
على البحر، والذي بمقدوره أن يصرفها.

إخوتنا في »الأبارتايد«
الفلسطينية ترفرف  الأعــام  تــرى  حن 
بكثافة على المباني الملونة في حي بوكاب 
ــــاون الــجــنــوب أفــريــقــيــة،  فـــي مــديــنــة كــيــب تـ
ــــل زاويـــــــة،  ــات الــــداعــــمــــة عـــنـــد كـ ــ ــداريــ ــ ــجــ ــ والــ
تعتقد أنها للتضامن مع غزة في محنتها 
ــيـــة، لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة مـــوجـــودة  ــالـ الـــحـ
بــاســتــمــرار لــتــذكّــر الــعــابــريــن فــي هـــذا الحي 
السياحي، بأن ثمة شعباً لا يــزال يُضطهد 
ب تحت الاحتال. الحي الإسامي في 

ّ
ويعذ

في  شريكاً  كــان  التشريعية  العاصمة  قلب 
النضال ضد »الأبارتيد«، ولم يسقط يوماً 
مقولة زعيمه نيلسون مانديا: »إن نضالنا 
التظاهرات  فلسطن«.  بتحرر  إلا  يكتمل  لا 
ــلــــجــــان الــــتــــي تــنــظــمــهــا،  تــــجــــوب المــــــــدن، والــ
يجعلك  ما  لفلسطن؛  الحماسة  من  تمتلك 
تستغرب بعد أن تقطع إحدى عشرة ساعة 
بــالــطــائــرة مــن بــيــروت، كيف تــجــاوز هــؤلاء 
لمن  وحبهم  بإخاصهم  الجغرافيا،  عوائق 
ــعــبــدوا ونــكّــل 

ُ
وقـــف إلـــى جــانــبــهــم يـــوم اســت

لكنهم  بــلــبــنــان،  يسمعوا  لــم  بعضهم  بــهــم. 
ــه يــقــع  ــ يـــبـــشـــون بــــحــــرارة حــــن تــخــبــرهــم أنـ
قـــرب فــلــســطــن. لــربــمــا أن جــنــوب أفــريــقــيــا، 
التي  اليوم،  هي الدولة الوحيدة في العالم 
تستقبل حامل جواز السفر الفلسطيني من 
دون فيزا، أخــوّة مع شعب يعاني ما ذاقوه 

من مرّ العذاب.
لــذلــك؛ فــإن دعــوى جنوب أفريقيا أمــام 
محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل متهمة 
»الإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، هـــي ثــمــرة  إيـــاهـــا بــــــ
نــضــيــج، لـــتـــمـــاهٍ بـــن تــجــربــتــن دمــويــتــن، 
وقهرتهما  الــظــلــم،  بينهما  ربـــط  لــشــعــبــن، 
أراد صحافي أميركي ذات يوم  العنصرية. 
الحميمة  عاقته  بسبب  مانديا  يحرج  أن 
مع ياسر عرفات رغــم أنــه متهم بــالإرهــاب، 
فكانت إجابته »أعداؤكم ليسوا بالضرورة 
أعداءنا... وموقفنا من أي بلد، نحدده تبعاً 
لموقفه من نضالنا. ياسر عرفات والقذافي 
روا 

ّ
وكاسترو لم يؤيدونا بالخطابات بل وف

لنا الموارد. لذا نحن ندعم الفلسطينين«.
حن يقال بأن فلسطن هي في جينات 
الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــن؛ فــــــلأن الــــرابــــطــــة بــن 
الــطــرفــن، تــعــود إلـــى أكــثــر مــن نــصــف قــرن، 
 بعد آخـــر، لتصل اليوم 

ً
يــتــوارثــونــهــا جــيــا

إلى حفيد نيلسون مانديا.
بالتزامن مع نكبة 1948 كانت الحكومة 
الاســتــعــمــاريــة الــبــيــضــاء تــقــرّ نــظــام الفصل 
الــعــنــصــري فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وتخضع 
ــرض 

ُ
سكانها الــســود لنظام مــن أعــتــى مــا ف

ـــل الـــســـود  ــومــ ــ ــة. عُـ ــريــ عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة بــــشــ
كفئة أدنـــى مــن الــبــشــر. وحـــن نسمع وزيــر 
ــدفـــاع الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت ينعت  الـ
بــشــريــة«  »حــيــوانــات  بــأنــهــم  الفلسطينين 
بريتوريا  نــظــام  طــرد  ســابــقــة.  ليست  فتلك 
الــعــنــصــري الــســكــان مــن بيوتهم وأمــاكــهــم 
لــيــســكــنــهــا الـــبـــيـــض. دُفــــــع الــــســــود لــلــعــيــش 
فــي مــســاحــات ضيقة مــزنــرة، يُــمــنــع عليهم 
مغادرتها إلا بإذن. سلوك شبيه بما مُورس 
عــلــى الــهــنــود الــحــمــر، ومـــا تفعله إســرائــيــل 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن وهــــــي تـــتـــعـــمـــد عــــــزل كــل 
فــي جــزر متباعدة؛  ــرى،  الأخــ مجموعة عــن 
لتضعفهم، وتمنع التواصل بينهم. ارتكب 
ــــود، قــمــعــوهــم  ــســ ــ ــي الــ ــ ــازر فـ ــ ــجــ ــ الـــبـــيـــض المــ
بــالــحــديــد والـــنـــار، عــذبــوهــم فـــي الــســجــون، 
توفر  كالتي  طبابة  أو  تعليم  من  حرموهم 
ــــات،  ــواصــ ــ ــيـــض. كــــــان الـــفـــصـــل فـــــي المــ ــبـ ــلـ لـ
والأحياء والمهن وحتى المشروبات، يسمح 
ببعضها وتمنع أخرى، وهذا يذكّرنا بمنع 

الكزبرة والمعكرونة عن الفلسطينين.
أعدّت جنوب أفريقيا، الخبيرة، بحروب 
الإبــــــادات، وقــبــح الــعــنــصــريــة، مــلــفــاً محكماً 
قدمته للمحكمة، سردت فيه بالتفصيل ما 
ارتكبته إسرائيل في غزة، من جرائم الهدف 
مــنــهــا الــقــضــاء عــلــى مــجــمــوعــة بــشــريــة لها 
بحرمانها  منها  والتخلص  خصوصيتها، 
من الماء والغذاء والدواء، بالإجهاز الممنهج، 
عـــلـــى الأطـــــبـــــاء والــــصــــحــــافــــيــــن، والأفـــــــــران 
ــار،  ــ والــبــيــوت والمــــــدارس والــجــامــعــات والآثـ

وكل ما يجعل الحياة ممكنة.
المهمة،  بغطرستها  إســرائــيــل  وسهلت 
حن قرنت أفعالها المشينة، بأقوال صريحة 
واضــحــة مــن وزرائـــهـــا ومــســؤولــيــهــا، تثبت 
بـــوضـــوح، الــنــيّــة المــبــيــتــة لــلــعــدو بــارتــكــاب 
ــا تـــحـــتـــاج إلــيــه  جـــريـــمـــتـــه، وهـــــو تـــمـــامـــاً، مــ

المحكمة.
قائمة  أنها  الفلسطينية  الحالة  فـــرادة 
ــــداث  ــرتــكــب ســاخــنــة، والأحـ

ُ
الآن، المـــجـــزرة ت

ــو مـــا جــعــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا  مــســتــمــرة؛ وهــ
تــطــالــب بـــقـــرار فــــوري لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
كتدخل طارئ للحد من الجريمة الجماعية 

التي ترتكب.
بصرف النظر عما ستخرج به المحكمة 
ــعــة 

ّ
ــإن إســـرائـــيـــل مــوق ــ ــد تـــســـيـــس، فـ الـــتـــي قــ

ــادة الــجــمــاعــيــة، لا، بــل إن  عــلــى اتــفــاقــيــة الإبــ
ــعــت في الأصــل على شرفها، 

ّ
الاتفاقية وُض

بعد المحرقة وكي لا تتكرر أبداً. والرأي العام 
مــجــيّــش ومــســتــنــفــر، وثــمــة مــنــظــمــات بـــدأت 
العرائض  ــع 

ّ
تــوق هــي  وهــا  لتضغط،  العمل 

ر للتظاهر. قضية فلسطن تنتعش 
ّ

وتحض
الـــيـــوم، وتـــفـــوز بــالــنــقــاط، وبــكــشــف الــغــطــاء 
تدريجياً عن بشاعة احتال لم يكن وجهه 
البشع سافراً يوماً، أمام العالم كما هو عليه 

اليوم.
إسرائيل التي وُلدت من رحم قرار أممي، 
لنموذجها  الكاذب  الترويج  وعاشت بفضل 
الحضاري، ونظامها الديمقراطي، وجيشها 
القوي، تتدحرج سمعتها وتنهار صورتها. 
وهي هذه المرة، لا تستطيع أن تدير ظهرها 
التي  الأممية  الــقــرارات  مــع مئات  فعلت  كما 
»مقرفة«،  تعتبرها دعوى قضائية  أدانتها. 
لكنها مضطرة إلــى المــواجــهــة؛ لأخــذ الأمــور 
على محل الجد. بدأت، ما استطاعت بحذف 
لوزرائها  تدينها  الــتــي  الكريهة  التصاريح 
ومسؤوليها، من الرغبة في القتل بالنووي، 
ــيـــش الـــشـــعـــب  ــطـ ــعـ ــع وتـ ــويـ ــتـــجـ إلـــــــى الأمــــــــر بـ
الفلسطيني، ومساواة المدنين بالعسكرين، 
الدول  ووجهت دبلوماسييها للضغط على 

لرفض المحكمة وإدانتها.
لكن من يمحو صور الجثث المكدسة من 
الأذهـــان، وأطـــراف الأطــفــال المقطعة، ودمــوع 
الـــثـــكـــالـــى، ومــــشــــاهــــد الـــتـــهـــجـــيـــر والــــوجــــوه 
ينسى  كيف  الشاخصة.  والعيون  الشاحبة 
شــعــب جــنــوب أفــريــقــيــا أن إســرائــيــل دعــمــت 
النظام العنصري الذي سعى لمحو هويتهم، 
بــالمــال والــســاح والــخــبــرات. كــانــت إسرائيل 
البيضاء  الأقلية  آخــر من تخلى عن حكومة 
عــنــدمــا قــاطــعــهــا الــعــالــم أجـــمـــع، وحــاصــرهــا 

للتراجع عن ارتكاب جرائمها.
يــقــول نــائــب يــهــودي ســابــق مــن جنوب 
مــريــرة و350  بــاده بعد تجربة  إن  أفريقيا، 
ســنــة مــن أهــــوال الــفــصــل الــعــنــصــري، تعرف 
جيداً معنى »الإبادة«، وهي أفضل من يمكن 
أن يـــدّعـــي عــلــى مــرتــبــكــيــهــا. ويــعــتــقــد أنـــدرو 
فاينشتاين صادقاً أن »ما تفعله إسرائيل هو 
أي شــيء شهدناه،  مــن  بكثير  أكثر وحشية 
ــــوم، فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا«. ربـــمـــا لأن  ذات يـ
النظام عندنا كان يحتاج إلى السود كعمّال 
لتسيير الاقــتــصــاد، فــي حــن تــرى إسرائيل 
عــامــلــة،  كــيــد  الفلسطينين  عــن  بــغــنــى  أنــهــا 
حتى  الآلاف،  بعشرات  تقتلهم  أن  ويمكنها 

تنتهي منهم.

يعتقد أندرو 
فاينشتاين صادقاً أن 

»ما تفعله إسرائيل هو 
أكثر وحشية بكثير 

من أي شيء شهدناه 
ذات يوم في جنوب 

أفريقيا«

سوسن الأبطح

العرض الدامي 
قد طال حتى دخل 

شهره الرابع وطوله 
أغرى آخرين بأن 

ينضموا إليه

سليمان جودة



 طوفان الأقصى وأحــداث 
َّ
مِــن الساذج الاعتقاد بــأن

غزة كانت بهدف إقامة منطقة خالية من السكان بسبب 
 

َ
ه لا يمكن أن نغفل

َّ
آبار غاز كبيرة تجاه شاطئ غزة. إلا أن

قضية التهجير السكاني.
من هنا عدم توقف كبار القادة الإسرائيليين، بمن 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، عن الحديث  في ذلــك رئيس 
عــلــنــا عـــن الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لــقــطــاع غـــــزة. يــتــم تــقــديــم 
مقترحاتهم كخطط هجرة طوعية، حيث تلعب إسرائيل 
دور الـــســـامـــري الـــصـــالـــح، وتــتــوســط »بــــا أنـــانـــيـــة« مع 
ت، ورواندا( للعثور على 

َ
ف

َ
الحكومات الأجنبية )تشاد ن

منازل جديدة للفلسطينيين المعوزين واليائسين. لكنه 
التطهير العرقي رغم كل ذلك.

انطلقت أجراس الإنذار في الرنين، في أوائل نوفمبر 
الخارجية  وزيــر  الماضي، عندما صار  الثاني(  )تشرين 
ــركـــي أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن وغـــيـــره مـــن الــســيــاســيــين  ــيـ الأمـ
ــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك  ــ ـ

َّ
الــغــربــيــين يـــصـــرون عــلــى أن

»تشريد قسري للفلسطينيين من غزة«.
للفلسطينيين،  إزالــــة جــمــاعــيــة  أي  رفـــض  مــن  بــــدلًا 
ــلـــى الــــطــــرد تــحــت  اعــــتــــرض بــلــيــنــكــن وزمـــــــــاؤه فـــقـــط عـ
تهديد الــســاح، ثــم تــرك خــيــار الــنــزوح »الــطــوعــي«، من 
خال حصار سكان قطاع غــزة، أي التطهير العرقي أو 
»النقل«، كما هو معروف، وتركهم دون أي خيار سوى 
المغادرة. المفهوم الإسرائيلي له تاريخ طويل يعود إلى 
بدايات أواخر القرن التاسع عشر للحركة الصهيونية، 
عندما تبنى الصهاينة الأوائل شعار »أرض دون شعب 
البداية،  أنــه منذ  الأدلـــة  تــوضــح  إذ  لشعب دون أرض«؛ 
كان قادتهم يعرفون بشكل أفضل. أكثر من ذلك، فهموا 
لوا العقبة الرئيسية أمام  بوضوح أن الفلسطينيين شكَّ

إنشاء دولة يهودية في فلسطين.
هذا لسبب بسيط، هو أن »الدولة اليهودية« تشير 
بالنسبة إليهم إلى دولة يكتسب فيها سكانها اليهود 
الــتــفــوق الــديــمــوغــرافــي والإقــلــيــمــي والــســيــاســي مــن دون 

منازع ويحافظون عليه.
هــنــا يـــدخـــل مــفــهــوم »الـــنـــقـــل«. فـــي وقــــت مــبــكــر من 
ــــدد ثــــيــــودور هــــرتــــزل، مـــؤســـس الــحــركــة  ــام 1895، حـ ــ عـ
إزالــــة ســكــان فلسطين  المــعــاصــرة، ضــــرورة  الصهيونية 

بالشروط التالية: 
ســنــحــاول اســتــغــال وضـــع الــســكــان المــفــلــســين عبر 
الـــحـــدود، مــن خـــال تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــهــم فــي بــلــدان 
العبور، مع حرمانهم من أي عمل في بلدنا. يجب أن يتم 

نزع الملكية وإبعاد الفقراء »بسرية وحذر«.
التنفيذية  اللجنة  رئيس  غــوريــون،  بــن  ديفيد  كــان 
للوكالة اليهودية لفلسطين، وبعد ذلك أول رئيس وزراء 
ابنه،  إلى  لإسرائيل، أكثر فظاظة. في رسالة عام 1937 

كتب: »يجب أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم«.
وكتب يوسف فايتس في مذكراته، عام 1940، وهو 
مــســؤول كبير فــي الــصــنــدوق الــوطــنــي الــيــهــودي تــرأس 
يُعرف  النكبة، وأصبح  المــؤثــرة قبل وأثــنــاء  النقل  لجنة 

باسم مهندس النقل، التالي: 
»الـــحـــل الـــوحـــيـــد هـــو أرض إســـرائـــيـــل الــخــالــيــة من 
الـــعـــرب. لا يـــوجـــد مـــجـــال هــنــا لــلــتــســويــة. يــجــب نقلهم 
جميعا. لا يمكن أن تبقى قرية واحدة، ولا قبيلة واحدة. 
فقط من خال هذا النقل للعرب الذين يعيشون في أرض 

إسرائيل سيأتي الفداء«.
ــــى أن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــحــركــة  ــقـــدم إلـ يــشــيــر مــــا تـ
الصهيونية عدّت باستمرار التطهير العرقي لفلسطين 

هدفا وأولوية.
مــبــادرات مثل لجنة النقل، و»خــطــة دالــيــت« )خطة 
برئاسة  »الهاغاناه«  قيادة  وضعتها  محكمة  عسكرية 
ديفيد بن غوريون، وأساسها السيطرة على مساحات 
بالقوة خــال حرب  الفلسطينية  الأراضـــي  مــن  شاسعة 
التي صيغت لأول مــرة في عــام 1944 ووصفها   ،)1948
المؤرخ الفلسطيني البارز وليد الخالدي بأنها »الخطة 
الــرئــيــســيــة لــغــزو فــلــســطــين«، تظهر بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 

ط لها بنشاط.
َّ
الحركة الصهيونية المخط

لــذلــك، كــمــا يــقــول مــحــدثــي المــــؤرخ الــغــربــي، ينبغي 
النظر إلى نكبة عام 1948، التي تم خالها تطهير أكثر 
الأراضــي  في  المقيمين  الفلسطينيين  أخماس  أربعة  من 
الـــتـــي خــضــعــت لــلــحــكــم الإســـرائـــيـــلـــي عــرقــيــا، عــلــى أنــهــا 
رئيسية.  سياسة  وتنفيذ  الأمـــد  طــويــل  طــمــوح  تحقيق 

كان هذا نتاج التصميم، وليس الحرب.
في عام 1967، استولت إسرائيل على 22 في المائة 

)بما  الغربية  الضفة   - الانتدابية  فلسطين  من  المتبقية 
ــزة. عــمــل تــفــريــغ  ــ ــقـــدس الــشــرقــيــة( وقـــطـــاع غـ ــك الـ فـــي ذلــ
السكان في هــذه المناطق بشكل مختلف عما كــان عليه 
فــي عـــام 1948؛ ذلـــك أن إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى حظر 
العدائية  الأعــمــال  مــن  فـــروا  الــذيــن  الفلسطينيين  عـــودة 

خــال حــرب يونيو )حـــزيـــران( 1967، شجعت الآخــريــن 
على المغادرة )على سبيل المثال من خال توفير خدمة 
حــافــات يومية مــن مدينة غــزة إلــى جسر اللنبي الــذي 

يربط الضفة الغربية بالأردن(.
جـــري تــعــداد سكاني؛ أي 

ُ
خــال صيف عــام 1967، أ

مقيم لــم يكن حــاضــراً أثــنــاء الــتــعــداد أصبح غير مؤهل 
تلقائيا  ــد 

َ
ــق

َ
وف إسرائيلية،  هوية  وثيقة  على  للحصول 

حقه في الإقامة.
المناطق  هــذه  عــدد ســكــان  انخفض  لــذلــك،  ونتيجة 

بأكثر من 20 في المائة بين عشية وضحاها.
مــع إعــطــاء الــعــديــد مــن الــســكــان دقــائــق فقط لإخــاء 
تِل العديد منهم، عندما ذهبت الجرافات إلى 

ُ
منازلهم، ق

الــعــمــل، وفــقــا لإيــتــان بــن مــوشــيــه، وهــو مهندس أشــرف 
على الفظائع، قال: »لقد ألقينا حطام المنازل مع الجثث«.
جميع  إسرائيل  استخدمت  الاحقة،  السنوات  في 
ــدد الــســكــان  ــ أنـــــــواع الــــخــــدع الإداريـــــــــة لــــزيــــادة تــقــلــيــل عـ

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حــتــى »اتــفــاقــات أوســـلـــو« لــعــام 1993، عــلــى سبيل 
المــثــال، كــان مطلوبا الحصول على تصريح خــروج من 
الــحــكــومــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة لمــــغــــادرة الأراضـــــي 
المــحــتــلــة. كـــان صــالــحــا لمـــدة 3 ســنــوات فــقــط، وبــعــد ذلــك 
 للتجديد ســنــويــا لمـــدة أقــصــاهــا 3 ســنــوات 

ً
يــكــون قــابــا

إضافية في قنصلية إسرائيلية.
مـــع الــتــركــيــز فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــلــى حــمــات 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي المــكــثــفــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، غــالــبــا 
ــان الـــهـــدف الــرئــيــســي  ــه عــلــى مـــدى عــقــود كـ مـــا يُــنــســى أنـ
ــــزة، خــصــوصــا الــاجــئــين  لــهــجــرة الــســكــان هـــو قـــطـــاع غـ
القطاع.  أربــاع سكان  الذين يمثلون ما يقرب من ثاثة 
حتى قبل احتالها لغزة في عام 1967، عززت إسرائيل 
بانتظام مبادرات لتحقيق »تخفيف« سكانها الاجئين، 
مــع وجــهــات بعيدة مثل ليبيا والــعــراق. ليس مــن دون 
سبب، شعر قادة إسرائيل بعدم الارتياح لوجود كثير 
من الفلسطينيين الذين تم تطهيرهم عرقيا على مسافة 

قريبة من منازلهم السابقة.
من  الفلسطينية  الــهــجــرة  شجعت   ،1967 عــام  بعد 
قطاع غزة ليس فقط إلى البلدان الأجنبية، ولكن أيضا 

إلى الضفة الغربية.
اكتسب الطرد الجماعي نصيبه من الأتباع أيضا، 
وهـــو مــوقــف مــمــثــل الــيــوم داخــــل الــحــكــومــة الائــتــافــيــة 
الإسرائيلية. كما هو الحال مع فكرة أن »النقل« يجب 

أن يشمل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، رأت إســرائــيــل أن هــجــمــات 7 
أكتوبر )تشرين الأول( لم تكن تهديداً فحسب، بل فرصة 
نة بدعم أميركي وأوروبــي غير مشروط،  أيضا، محصَّ
لذا بدأ القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون 
على الفور في الترويج لنقل السكان الفلسطينيين في 
المتحدة  الولايات  ت 

َّ
تبن إلى صحراء سيناء. وقد  غزة 

ــه الــخــصــوص أنــطــونــي  ــتـــراح بــحــمــاس، وعــلــى وجـ الاقـ
بلينكن.

لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن اقتراحه غير الائق 
سيتم رفضه بشكل قاطع، أولًا وقبل كل شيء من قبل 
ــة  ــ مــصــر. إن المـــوقـــف الــتــراجــعــي هـــو مــعــارضــة »الإزاحـ
الفلسطينيون  كـــان  إذا  ــــرى،  أخـ بــعــبــارة  ــاريـــة«،  ــبـ الإجـ
اليائسون يسعون إلى الفرار من هذه الدائرة السابعة 
مـــن الــجــحــيــم لإنـــقـــاذ جـــلـــودهـــم، فــــإن ذلــــك يُـــعـــدّ هــجــرة 

طوعية... هذا خيار طوعي سيتم احترامه!
ذكرت افتتاحية في صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
فــي 27 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(: »يـــواصـــل المــشــرعــون 
ــل الــنــقــل تــحــت ســتــار  الإســـرائـــيـــلـــيـــون الــضــغــط مـــن أجــ
 التطهير العرقي 

َّ
أن المــســاعــدات الإنــســانــيــة«. فــي حــين 

الصهيونية/  والممارسة  للآيديولوجية  جوهريا  كان 
آخــر:  أيضا جانبا  لــه  أن  إلا  الــبــدايــة،  منذ  الإسرائيلية 
وسع طرد الفلسطينيين عام 1948 ما كان صراعا بين 
الحركة الصهيونية والفلسطينيين، وحوله إلى صراع 
إقليمي عربي - إسرائيلي. وبالمثل، تبدو النكبة الثانية 
في طريقها  غــزة  بقطاع  إسرائيل حاليا  تلحقها  التي 
إلى التحريض على تجديد الأعمال العدائية في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
لم تهزم نكبة عام 1948 الفلسطينيين الذين بدأوا 
نضالهم من معسكرات المنفى، وأبرزهم في قطاع غزة. 
ــذه الــنــكــبــة الــجــديــدة عـــن ســابــقــتــهــا إلا  ولـــن تــخــتــلــف هـ

بتلقي بلينكن صدمة. الغريب أنها صدمته.

تهجير الفلسطينيين... هل يضمن أمن إسرائيل؟!

ــــرت إســـرائـــيـــل حــســبــة دقــيــقــة لــخــســائــرهــا في  لـــو أجـ
أن  واحـــدة:  بنتيجة  لخرجت  والمستمرة،  الراهنة  حربها 
غزة بأنفاقها أضحت كابوسا أقوى تأثيراً من الجيوش 
ها 

َ
 إسرائيل ذات

َّ
بكل ما لديها من وسائل قتل وتدمير، وأن

حفرت لنفسها أنفاقا يصعب الخروج منها.
 الـــخـــســـارات فـــي الــــحــــروب، بــقــدر 

َ
تــعــودنــا أن نـــقـــارن

مــا يخسر كــل طــرف مــن أرواح ومــعــدات وجــرحــى ودمــار، 
وهذا جزءٌ من الصورة، وقد يكون الأقل فداحة من الأجزاء 

الأخرى.
فـــي أمــــر الأرواح والمــــعــــدات والـــجـــرحـــى، هـــي كــثــيــرة، 
وإذا كــانــت المــعــدات هــي الأقـــل تــأثــيــراً بحكم السهولة في 
التي  الأرواح  هــو  تعويضه  يمكن  لا  مــا   

َّ
فـــإن تعويضها، 

أزهــقــت. أمــا المعاقون الذين تحولوا إلــى عــبءٍ دائــم، فمن 
أين لإسرائيل أن تعيدهم إلى العمل؟

الــحــالــة المــعــنــويــة ربــمــا تــكــون هــي الأخــطــر؛ إذ تعود 
والــقــدرة،  بالتفوق  الــشــعــور  إســرائــيــل على  فــي  الجمهور 
هم 

َ
دولت إسرائيل  اعتبار  على  العالم  فــي  اليهود  د  وتــعــوَّ

الـــدوام  على  المتوفر  الاحتياطي  بمثابة  هــي  الــتــي  الآمــنــة 
ــهــا 

َ
لـــأمـــاكـــن الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا، ويــحــمــلــون جــنــســيــت

لم  الأمــر  هــذا  فيها.  المواطنة  حقوق  بكامل  ويستمتعون 
يعد متوفراً؛ لا للذين يعيشون في إسرائيل، ولا لليهود 

الذين يعيشون خارجها، وقد انقلبت المعادلة من هجرة 
لإســـرائـــيـــل إلــــى هـــجـــرة مــنــهــا، ذلــــك مـــع اهـــتـــزاز فـــي حــالــة 
الاســتــقــرار لــجــزءٍ كبيرٍ مــن مواطني الــدولــة الــذيــن رحلوا 
مــن أمــاكــن إقامتهم مــن الشمال والــجــنــوب أكــثــر مــن مــرة، 
سوا في الوسط، أو في أماكن تبدو أكثر أمنا، وهذا  ليتكدَّ
مــن حالة لجوء داخــلــي، تؤثر  إســرائــيــل تعاني   

َّ
أن يعني 

سلبا على الاستقرار المجتمعي وحتى النفسي، ليس فقط 
لمن نزحوا؛ وإنما لمن تضايقوا من كثافة النازحين الذين 

روا على نمط حياتهم.
َّ
اجتاحوا قراهم ومدنهم وأث

الاقــتــصــاد: كــل مــا يشكل روافـــد لاســتــقــرار الاقتصاد 
ــال مـــحـــلـــيـــين بــفــعــل  ــ ـ ــمَّ ــ ــا، لا عـ ــيـــمـ ــلـ ــم يـــعـــد سـ ــ وتـــنـــمـــيـــتـــه لـ
فلسطينيين  ال  عمَّ ولا  لاحتياط،  المتكررة  الاستدعاءات 
ــال أجانب  الــذيــن هــم الأوفـــر إنتاجا والأقـــل تكلفة، ولا عــمَّ
يـــمـــأون الـــفـــراغ بــعــض الـــشـــيء، إلا أنــهــم وبــعــد كـــل الـــذي 
حصل، قد لا يأتون، وإن أتوا فأعباؤهم أكبر من مزاياهم.
وهذه معضلة، إن وجدت عاجا مؤقتا بعد أن تهدأ 
 دائما ما دامت إسرائيل واقفة على 

ً
المعارك، فلن تجد حا

ساحها، وما دام الفلسطينيون يقاومون بما لديهم ولا 
يستسلمون.

الــروايــة  ل  الــعــالــم وبنسبة عــالــيــة يتقبَّ كـــان  الـــروايـــة: 
هي  العبرية  الــدولــة   

َّ
أن حكاية  على  القائمة  الإسرائيلية 

واحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الشرق الأوسط، 
ق لكثرة الديكتاتوريات المحيطة  سوَّ

ُ
وكانت هذه الرواية ت

بـــإســـرائـــيـــل، ولـــعـــديـــد مـــن »ديـــــكـــــورات« الـــحـــداثـــة لــديــهــا، 
كــل حــرب تخوضها هي  أن  المتكرر لحكاية  والاســتــخــدام 
ــداء الــتــقــدم  بــمــثــابــة دفــــاع عــن الــنــفــس، أمــــام الإرهـــــاب وأعـــ

والحضارة.
لــم تكن هــذه الــروايــة حتى فــي أفضل حــالات الهدوء 
ــي؛ لــكــنــهــا كــانــت تــجــد من  ــ الــحــربــي تــحــظــى بــإجــمــاع دولـ
يــقــبــلــهــا؛ بـــل ومـــن يــضــعــهــا أســـاســـا لــعــاقــاتــه مـــع الــدولــة 

العبرية بما تحتويه من مصالح متبادلة.
غير أن هذه الحرب قلبت الأمور رأسا على عقب، ولا 
يوجد ما هو أخطر على الروايات من أن تنسفها الشعوب 
عد 

ُ
وتتمرد عليها، وهذا ما حدث خصوصا فيما كانت ت

معاقل إسرائيلية في عواصم الغرب؛ بما في ذلك أميركا، 
اء ما حــدث في  فــإذا ظهر تعاطف واســع مع إسرائيل جــرَّ
 انقابا جذريا وقع 

َّ
السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، فإن

الشاشات وحشية  على  يشاهد  العالم  بــدأ  بالفعل، حين 
الهجوم على غزة والضفة الذي تجاوز رد الفعل على ما 
والقتل؛  التدمير  فــي  مسبوق  غير  مستوى  ليبلغ  حــدث، 
اء ذلك  خصوصا للمدنيين ولأطفال بالذات. لم يحدث جرَّ
مجرد تغيير في صورة إسرائيل النمطية لدى أصدقائها؛ 

بل انقاب لعبت فيه الضمائر والمشاعر الإنسانية الدور 
الأعمق والأكبر. 

وكون الحرب لم تصل نهايتها بعد 3 أشهر ستمتد 
 

ٌ
حتما إلى أجلٍ غير مسمى، فما يحدث لإسرائيل هو نزف

م   متنامٍ مع الضحايا، وتفهُّ
ٌ

في كل شيء، يقابله تعاطف
لحق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس.

تراجع فكرة الاندماج في الشرق الأوسط: لا ينكَر أن 
إسرائيل قطعت شوطا مهما في إقامة عاقات مستجدة 
مـــع كــثــيــر مـــن الـــــــدول. هــــذه الـــعـــاقـــات المــســتــجــدة ســوف 

تستمر، غير أنها أضحت محاطة بالحذر والتحوط.
- ترى التهجير الفلسطيني الذي يتم على 

ً
مصر -مثا

الاستعداد،  وحتى  والــحــذر،  الانتباه  يستحق  حسابها، 
والأردن كذلك.

الــنــفــق الأكـــبـــر تــجــســده مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة؛ إذ 
تضع إسرائيل تحت طائلة الاتهام بجرائم إبادة جماعية 
وتــطــهــيــر عــرقــي، وهـــي تهمة مثبتة بــالــوقــائــع والــقــرائــن 
الــدامــغــة، وفـــي أمـــر كــهــذا لــن ينفع مــحــامــون مهما بلغت 
براعتهم، كما لن تنفع أميركا؛ إذ لا »فيتو« في مؤسسة 
أن  والافت  لنفسها،  إسرائيل  أنفاق حفرتها  كهذه. هذه 
في  وكــثــيــرون  ويتجاهلون.  يعرفون  فيها  الــقــرار  ــاع 

َّ
صــن

إسرائيل بدأوا يتساءلون: إلى متى؟

أنفاق غزة وأنفاق إسرائيل
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الخالدي كان أول مَن كشف 
عن »خطة لغزو فلسطين« 

نادى بها هرتزل
 وتبناها بن غوريون 
والآن يلعبها نتنياهو!

هدى الحسيني

ما يحدث لإسرائيل هو نزفٌ في 
كل شيء يقابله تعاطفٌ متنامٍ مع 

م لحق الفلسطينيين الضحايا وتفهُّ

نبيل عمرو
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ــــن أن مــا  ــــى عـــهـــد قـــريـــب أظـ ــنـــتُ إلـ كـ
يــتــداولــه بــعــض الــعــرب والمــســلــمــن عن 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد كـــيـــان )الـــوجـــود 
ــن الــتــفــكــيــر  ــلــــي( هــــي نـــــوع مــ ــيــ الإســــرائــ
الــرغــبــوي wishful thinking، لكن بعد 
هــجــمــات الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
تـــعـــززت حــقــيــقــة هــذا  المــــاضــــي،  الأول( 
الــشــعــور وتــأكــد أيــضــا الــفــارق الشديد 
بن الخسارة الحربية التدميرية التي 
تقوم على الإبـــادة البشرية والخسارة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــتــــزاز أســــطــــورة وهــيــبــة جيش  مــثــل اهــ
ــتـــال الــصــهــيــونــي، تــاهــا اهــتــزاز  الاحـ
الإحساس بالأمن والأخير هو الأخطر 
على الإطـــاق، وبـــروز هجمات السابع 
مــن أكــتــوبــر كــتــجــربــة ملهمة لــعــدد من 
الحركات المسلحة في المنطقة لخوض 
مغامرات مماثلة، ولا أريد أن أسهب في 
الخسائر الاستراتيجية على الساحة 
السياسية كعودة القضية الفلسطينية 
بزخم أكبر أو ظهور الكيان الإسرائيلي 
مــنــبــوذاً عــالمــيــا واســتــحــالــة اقـــتـــاع هــمّ 
القضية الفلسطينية من الفلسطينين 
أولــــي الــبــأس الــشــديــد حــتــى لــو أبـــادت 

إسرائيل قطاع غزة والضفة. 
ولــهــذا تــعــالــت الأصــــوات اليهودية 
من داخل وخارج إسرائيل تنذر وتحذر 
الــدمــوي للكيان  مــن تــواصــل الجبروت 
الصهيوني في قطاع غزة الذي أمسى 
يصب ضد المصالح الإسرائيلية، فطالب 
الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي تــومــاس 
فريدمان في »نيويورك تايمز« أميركا 
بــأن تضغط على إسرائيل لانسحاب 
الـــكـــامـــل مـــن غـــــزة، مــقــابــل الإفـــــــراج عن 
جــمــيــع الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن ووقــف 
دائم لإطاق النار تحت إشــراف دولي، 
بــل إن فــريــدمــان طــالــب الــرئــيــس بايدن 
بأكثر من مجرد إشارات )ناعمة بزيادة( 
حول الكيفية التي يمكن أن تخوض بها 
إسرائيل حربا على غــزة مــن دون قتل 
الآلاف مــن المــدنــيــن، وتــخــبــر إســرائــيــل 
)بــــأن هــــدف حــربــهــا المــتــمــثــل فـــي محو 
حركة حماس من على وجه الأرض لن 
يتحقق، وأن تكلفة تحقيق هذا الهدف 
لن تستطيع أميركا ولا العالم تحملها( 
وهو ما عبّر عنه الزميل غسان شربل 
في مقاله الأخير بتعبير جامع مانع: 
 قتل حامل 

َّ
)أظهرت التجارب الطويلة أن

الحلم لا يقتل الحلم، بل يجدده(. 
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ كـــــمـــــا وصــــــــــف »فــــــيــــــفــــــر« الـ
ــآرتـــس«  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي صــحــيــفــة »هـ
»أســـوأ عــام  الإســرائــيــلــيــة عـــام 2023 بــــ
ــــان »الأكـــثـــر  فـــي تـــاريـــخ« إســـرائـــيـــل، وكـ
ــيــــل لأن  ــرائــ مـــصـــيـــريـــة« بــالــنــســبــة لإســ
ــيــــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلــ ــا الــــداخــ صــــراعــــاتــــهــ
ــه، ويـــتـــســـاءل إن »كـــانـــت  ــيـ انــكــشــفــت فـ
في  والليبرالية  العلمانية  الجماعات 
إسرائيل )مَن يدفعون أغلب الضرائب( 
عرضة إلى الخضوع؟« وهل »ستكون 
ــادرة على  الأقــلــيــة الــديــنــيــة المــتــنــامــيــة قــ
فرض نسختها من اليهودية الأصولية 
ــيـــة؟«، كــمــا أبـــــرز عــــدد من  ــبـ ــلـ عــلــى الأغـ
الكتاب اليهود أن أبرز خسائر الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــطــرفــة »تــحــطــم وهــم 
تــجــاهــل الــفــلــســطــيــنــيــن«، فــقــد أثــبــتــت 

هجمات السابع من أكتوبر تحطم الوهم 
بتجاهل غـــزة. و»فــشــلــت استراتيجية 
نتنياهو في التقليل من شأن القضية 
الفلسطينية«، وفــشــلــت أيــضــا »حــركــة 
الــصــراع  الــتــي استبعدت  الاحــتــجــاج«، 

الإسرائيلي - الفلسطيني.

ً
 رَصَاصٍ ثقيا

َ
»كان سقف

اس
ّ
كَ فوق المدينة والن

َ
تهال

كان الدّمامَة في الكونِ
والجوعَ في الأرضِ
والقهرَ في الناسِ«

ما شاعرنا محمد الفيتوري الذي توفي عام 
َّ
كأن

2015 يصف فــي هــذه الأبــيــات مــن قصيدته »الــتــراب 
المقدس«، شيئا من أحداث السودان في مأساة حربه 
الراهنة. فللشاعر أكثر من فجيعة في هذه الحرب. قبل 
أيــام قليلة تناقلت الوسائط خبر مقتل ابنه الشاب 
تــاج الدين )أو إيهاب كما عرفه أصــدقــاؤه وزمــاؤه( 
إنــه قتل  فــي منزله بالخرطوم بــحــري، وقــال معارفه 
برصاص أفراد من قوات الدعم السريع بعدما رفض 

تسليم ممتلكاته.
قبلها بأشهر، وفي بدايات الحرب، حلت فاجعة 
تلت زوجــتــه آســيــا عبد 

ُ
أخـــرى ببيت الــفــيــتــوري، إذ ق

الماجد الكتيابي، وهي من رائدات المسرح السوداني 
ومــن السيدات الائي أعطن اهتماما كبيراً بتعليم 
الــصــغــار. وأثــــارت وفــاتــهــا حــزنــا كبيراً فــي الأوســـاط 
الثقافية السودانية بعدما تردد أن أسرتها اضطرت 
وقتها لدفنها في منزلها، إذ تعذر دفنها في مقابر 

المدينة بسبب القتال.
الــيــوم لبكى بحرقة على  لــو كــان الفيتوري حيا 
آسيا التي كان لها أثر كبير في مسيرته ورمز لها في 
بعض قصائده بالأبنوسة والــســمــراء، ولبكى على 
ابنه إيهاب )تــاج الدين( الــذي كان يسير على خطاه 
في دروب الشعر، وله إبداعات متنوعة وقصائد في 

المديح النبوي.
ليس هــذا كل شــيء، فهذه الحرب الكارثية التي 
أحدثت دماراً غير مسبوق وتسببت في جروح غائرة 
مست كل سوداني، كان لها فاجعة أخرى في مسقط 
رأس الفيتوري في مدينة الجنينة ووســط أهله من 
قبيلة المساليت التي استهدفت بمذابح إبادة عنصرية 
ل قوات الدعم السريع مسؤوليتها.  أدانها العالم وحمَّ
ــن يــنــســى الـــنـــاس بــســهــولــة مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي  ولـ
وثقت لتلك التصفيات العرقية، ومــن بينها فيديو 
دفن مجموعة من شباب المساليت وهم أحياء وتحت 

تهديد الساح.
وفـــي ظــل تــعــقــيــدات الــحــرب أبــــدى بــعــض الــنــاس 
مخاوفهم من أن يكون مقتل إيهاب )تــاج الدين( في 
منزله مرتبطا بكونه من جذور قبيلة المساليت، وأن 
من داهموا المنزل أطلقوا عليه النار بعدما اكتشفوا 
خلفيته، أو أنهم كانوا يعرفون ذلك قبل استهدافهم 
المنزل، وأن رفضه تسليم ممتلكاته كان مجرد ذريعة.
ــذه الـــهـــجـــمـــات مـــبـــرراً  ــ ــرون فــــي مـــثـــل هـ ــ آخـــــــرون يــ

لاستنفار الشعبي والمقاومة المسلحة، في الوقت الذي 
يستمر فيه تمدد قوات الدعم السريع.

ــنــــاس عـــلـــى وجــــود  الــــواقــــع أنـــــه بــيــنــمــا يــتــفــق الــ
الانتهاكات الواسعة، فإنهم يختلفون حول موضوع 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة المــســلــحــة، وســــط تـــحـــذيـــرات من 
المعارضن للخطوة من مخاطر أن يــؤدي الأمــر إلى 
حرب أهلية. المؤسف أن ما يحدث في السودان ينطبق 
عرّف على 

ُ
عليه بالفعل مفهوم الحرب الأهلية التي ت

أنــهــا »صــــراع مسلح بــن مجموعتن أو أكــثــر داخــل 
الــــدولــــة«، وتــتــنــوع الـــدوافـــع والأســـبـــاب مـــن مــحــاولــة 

السيطرة على الدولة، والحكم، أو الموارد، وقد تتداخل 
أو لا تتداخل معها دوافع جهوية، أو قبلية، أو عرقية، 
أو طائفية.وحتى إذا تجاوزنا إشكالية التعريف فإن 
من يعارضون فكرة الاستنفار الشعبي للمقاومة لا 
يــقــولــون للناس كيف يحمون أنفسهم فــي ظــل هذه 
الظروف، مع إدراك أن الجيش بقدراته الماثلة لم يعد 

قادراً على توفير الحماية في كل رقعة.
الحقيقة أن الناس بعد تسعة أشهر على الحرب، 
يقدمون على التسلح مضطرين وهاجسهم الأول هو 
الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم، بعدما 
شاهدوه في الخرطوم ودارفور وأخيراً في الجزيرة، 
وبعدما رأوا أن الذين تركوا بيوتهم ومنازلهم ولجأوا 
إلى ولايات أخرى وجدوا الحرب تاحقهم، ما جعل 
كثيرين يتساءلون إلى متى، وإلى أين يستمر الناس 

في الهروب؟
ــا، لا  ــانــ فـــعـــدم الــتــســلــح لـــم يــضــمــن لــلــمــدنــيــن أمــ
سيما في الوقت الذي تتواصل فيها عمليات اقتحام 
قوات الدعم السريع لمدن وقرى في ولاية الجزيرة لا 
تــوجــد فيها حــامــيــات للجيش أو مظاهر عسكرية، 
ويقوم المسلحون بنهب ممتلكات المواطنن وسرقة 
سياراتهم، على الرغم من تعهدات قادة هذه القوات 

بمحاسبة »المتفلتن« من عناصرهم.
المــفــارقــة أن قـــوات الــدعــم الــســريــع ذاتــهــا انضمت 
إلــى حمات الهجوم الرافضة لاستنفار للمقاومة 
الشعبية على أساس أنها تجر الباد إلى حرب أهلية، 
هذا في حن أنها )أي هذه القوات( لو أرادت طمأنة 
الناس بالفعل، وعدم دفعهم لحمل الساح، بمقدورها 
وقــف توسعها واســتــهــداف المناطق الآمــنــة، وإعطاء 
الــنــار. فالجيش  فسحة للمفاوضات وجــهــود وقــف 
لا يهاجم منذ أشهر، بل يــدافــع، بينما الطرف الذي 

يهاجم ويتوسع هو قوات الدعم السريع.
بالتأكيد ليس هــنــاك مــن عــاقــل يــود أن يــرى أي 
الــدولــة، لكننا للأسف الشديد  ســاح خــارج سيطرة 
الــســاح، وتكاثر الحركات  تجاوزنا مرحلة انتشار 
المــســلــحــة، وأصــبــح الـــســـودان كــلــه عــلــى المــحــك وتحت 
رحــمــة الــســاح. فــي ظــل هـــذا الــوضــع يصبح الــدفــاع 
عــن النفس وعــن البلد حقا مشروعا مقدما على أي 

اعتبارات أخرى.
الاستنفار الشعبي للمقاومة لن يعود ضروريا إذا 
زال الخطر وتوقفت الحرب، لكن حتى ذلك الوقت فإن 
المقاومة الشعبية يمكن أن تصبح عامل ردع، وعنصر 
مــوازنــة على الأرض يمنع التمدد الحاصل الآن في 
الحرب، الذي إن استمر، فلن يصعب الحل التفاوضي 
فحسب، بل سيكون الكارثة التي لا يعرف أحــد إلى 

أين ستقود البلد.

هذه الحرب الكارثية 
التي أحدثت دماراً غير 

مسبوق وتسببت في 
ت جروح غائرة مسَّ

 كل سوداني

الأصوات اليهودية 
من داخل إسرائيل 

وخارجها تنذر وتحذر 
من تواصل الجبروت 

الدموي لإسرائيل

حمد الماجد

عثمان ميرغني

حنا صالح
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خسائر إسرائيل ... هكذا قُتل الفيتوري في الخرطوم!
كما يراها كُتّاب يهود

ــداد حـــرب  ــ ــتــ ــ ــل يــــــوم خـــطـــر امــ ــ ــد كـ ــزايــ ــتــ يــ
التوحش الصهيوني على غزة. على جدول 
أعمال العدو استهداف لبنان والقرار متخذ 
بشن عدوان واسع النطاق. يتحينون فرصة 
لــتــجــاوز المــوقــف الأمــيــركــي الـــداعـــم عسكريا 
الــحــرب في  وماليا وسياسيا ويــريــد حصر 
نطاق قطاع غزة لتقويض القدرات العسكرية 
ــة فــي  »حــــمــــاس«. لـــكـــن الــــضــــربــــات الـــجـــويـ لـــــ
اللبناني )محيط صيدا( والعمليات  العمق 
الإجــرامــيــة الاســتــبــاقــيــة مــثــل اغــتــيــال صالح 
ــاروري فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة قلب  ــ ــعـ ــ الـ
ــام الــطــويــل،  ــزب الـــلـــه«، وقــتــل وســ مــعــقــل »حــ
القيادي البارز في »الرضوان« قوات النخبة 
انــزلاق الوضع مع  »الحزب«، قد تدفع إلى  لـ

تتالي إحراج »حزب الله« لإخراجه!
في بداية الشهر الرابع على حرب الإبادة 
الــجــمــاعــيــة عــلــى غـــــزة، الـــتـــزم »حـــــزب الــلــه« 
دعــــوة »الـــحـــرس الــــثــــوري« اعــتــبــار »الــصــبــر 
الاستراتيجي للمقاومة لن يخرج عن إطار 
العقانية والمنطق ومتطلبات التغلب على 
محتلي فلسطن والقدس«... فيترجم حسن 
نصر الله الالتزام بأن »مقاومة إسرائيل تحتاج 
إلـــى اســـتـــعـــدادات وإلــــى تــــدرج لا إلـــى ضربة 
قاضية«! في حن يضغط جنرالات الجيش 
الإسرائيلي، الساعن لترميم الردع، يبلغون 
رئاسة الأركان والقيادة السياسية بأنه »حان 
الوقت لتغيير سلم الأولويات والانتقال من 
التركيز على الجنوب إلى الشمال، وتغيير 
أهداف الحرب من معركة دفاعية محدودة إلى 
معركة فتاكة وتنفيذ هجومٍ محدود«! يتزامن 
ذلــك مــع ضــغــوطٍ أميركية بحثا عــن تسوية 
فــي الــشــمــال، مــع ســيــاســة حــــذرة فــي البحر 

الأحمر حيال الميليشيات الحوثية لتجنب 
الــحــرب الــواســعــة: إنــه عــام الانتخابات وكل 
قــرارات البيت الأبيض تصبّ في خدمة هذا 
الهدف، ويتضاعف هذا المنحى أمام ما آلت 
إليه الحرب على غــزة والانقسام السياسي 

الحاد في إسرائيل!
يوم الخميس الرابع من الحالي أثرت في 
»مشروع خزي  »الشرق الأوسط« ما وصفته بـ
يــجــري التخطيط لــه بــن طــهــران وعــواصــم 
غربية، يقضي بمقايضة الأمن للإسرائيلين 
مقابل تسليم دولي بالهيمنة الإيرانية المطلقة 
على لبنان... بجعله جائزة ترضية«! وبعد 
أيام أطلت »الأخبار« المقربة من »حزب الله« 
لتقدم »رواية اليوم التالي لبنانيا«، فتنسب 
أفـــكـــاراً إلــــى المــســتــشــار الـــرئـــاســـي الأمــيــركــي 
لشؤون الطاقة عاموس هوكشتن تتضمن 
الــحــدود البرية وتفعيل التسوية  »معالجة 
الرئاسية وعودة )توتال( للحفر في البلوكات 

8 و9 و10«!
تستبعد الرواية الدور الإيراني المباشر، 
وتتحدث عن مسعى أميركي إلى »عقد صفقة« 
مع »حزب الله«؛ من أجل توفير »الضمانات 
الواضحة التي تريدها إسرائيل لجهة الأمن 
الــشــمــالــيــة«... وتكشف عــن أن  فــي مناطقها 
هــوكــشــتــن، يـــديـــر »اتــــصــــالات عــبــر وســيــط 
لبناني ينقل الرسائل بينه وبن )حزب الله(«! 
بعض هذه الوقائع أكدها السفير الإيراني في 
دمشق الــذي كشف عــن تلقي بــاده »عرضا 
أميركيا لتسوية بشأن المنطقة برمتها« قال: 
»أكدنا أن قرار حلفائنا مستقل ولا نقرر بدلًا 
عنهم« )...(؛ ما يعني أن واشنطن التي طوت 
مشروع الاتفاق النووي، ربما تكون في صدد 

بحث توافقات في الإقليم، وفق ما عبّر عنه 
الوزير أنتوني بلينكن بأنه يحمل »توافقا 

إقليميا« لما بعد الحرب.
في هذا التوقيت بدأ »حزب الله« يتحدث 
عــن »بــركــات طــوفــان الأقــصــى على لبنان«، 
ورأى نصر الله فرصة جدية لتحرير ما تبقى 
من أراضٍ لبنانية محتلة! الأكيد أن تسوية 
الــنــقــاط الــحــدوديــة الـــــ13 ليست هــي العقبة 
الـــكـــبـــرى، بــيــنــمــا وضــــع مـــــزارع شــبــعــا أكــثــر 
تعقيداً لارتباطها بسوريا والــقــرار الدولي 
242. لكن القلق مقيم حــيــال عــدم التوصل 
لوقفٍ للنار في غزة، مع مضي تل أبيب في 
حربها الإجرامية في خان يونس وعمليات 
ــه...  ــطـ »جـــراحـــيـــة« فـــي شــمــال الــقــطــاع ووسـ
واتساع تعدياتها على لبنان واستهدافاتها. 
إزاء كل ذلك بدا »الحزب« عالقا في الوسط. 
»مـــشـــاغـــلـــة« الــــعــــدو، و»تـــــــوازن  مــتــمــســكــا بــــ
الـــردع« و»قــواعــد الاشتباك«، وهــي عناوين 
لم يلتزمها العدو. ليس بوسعه وقف النار 
ــد لمـــا لـــه مـــن ســلــبــيــات على  ــ مـــن جـــانـــب واحـ
مــنــاصــريــه، ووحــدهــا طــهــران تمتلك الــقــرار 
الاستراتيجي لتحريك ترسانة الصواريخ 
الدقيقة البعيدة المدى من الأراضي السورية. 
 الـــعـــدو، مـــع انــحــيــاز 

َّ
ويـــعـــرف »الــــحــــزب« أن

الجمهور الإسرائيلي بقوة نحو الحرب، لا 
يمكن أن يترك له الحبل على غاربه، والخطر 
لـــذا؛ من  الــشــمــالــيــة...  يــحــدق بالمستوطنات 
غير الممكن الإبقاء على »ستاتيكو« ما قبل 
7 أكــتــوبــر )كـــانـــون الــثــانــي( مــن دون الــتــزام 
مندرجات القرار الدولي 1701، أي الانسحاب 
الــقــوات الدولية جنوب  من منطقة عمليات 

الليطاني! 

في السياق، يستمر التصعيد الإسرائيلي 
وهــو ينطلق من تقدير بــأن محور الممانعة 
ــربٍ واســـعـــة، وغـــزة  لا يــريــد الـــذهـــاب إلـــى حــ
مثال عن النتائج؛ ما يعني أن تطبيق هذا 
الــنــمــوذج كــمــا تــلــوح تــل أبــيــب يــهــدد الأذرع 
ــــرى... كــل ذلــك لا يقلل مــن قـــدرة محور  الأخـ
الممانعة على إلــحــاق خسائر كبيرة بدولة 
العدو، مع التسليم بأن ذلك لا يحرر أرضا 
محتلة ولا يحمي الفلسطينين ويــعــرّض 

لبنان لدمار شامل!
بعد كل »المشاغلة« والحفاظ على »توازن 
الـــردع« تبدو الأمــور أكثر وضــوحــا. لم يكن 
الهدف حماية الجنوب والجنوبين، الجنوب 
متروك، وتم تهجير أهله والدمار في البلدات 
الــحــدوديــة يــفــوق مــا لحقها فــي حـــرب عــام 
2006، أما »حزب الله« فتكبّد خسائر بشرية 
فادحة... وبالتأكيد لم تخفف »المشاغلة« من 
حجم التوحش الصهيوني ضد الغزاوين 
الذين يتعرضون لإبادة جماعية، بعد اقتاعٍ 
ممنهج ودفع مئات الألوف باتجاه الحدود 
المـــصـــريـــة. فـــي الـــوضـــع الــــراهــــن، كـــل لــبــنــان 
ضحية، هناك استرهان الجنوب واللبنانين 
لخدمة »الصفقة« التي يجري الحديث عنها: 
أمــن الإسرائيلين وضمانات المستوطنات 
الشمالية، مقابل تشريع الهيمنة الإيرانية 
على البلد، عبر تغطية استئثار »حزب الله« 
بالسلطة، بما في ذلك تكريس الأمر الواقع 
بإدخال تعديات على بنية اتفاق الطائف! 
ــــادة اســتــنــســاخ مرحلة  فــهــل بــالمــســتــطــاع إعـ
لــبــنــان لــســوريــا عـــام 1990 كمكافأة  تسليم 
لــنــظــام حــافــظ الأســــد عــلــى دوره فـــي حــرب 

الخليج الأولى؟

لبنان ضحية حتى إنجاز صفقة مع طهران!

يستمر التصعيد 
الإسرائيلي وهو ينطلق 

من تقدير بأن محور 
الممانعة لا يريد 

الذهاب إلى
 حربٍ واسعة



مصر و»أكوا باور« السعودية توقّعان 
اتفاقية لمشروع طاقة بـ1.5 مليار دولار

ــبـــاد  ــوم الأربــــــعــــــاء، أن الـ ــ ــلــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، يــ أعــ
ــعــت اتــفــاقــيــة بقيمة 1.5 مــلــيــار دولار مــع تــحــالــف بــقــيــادة »أكـــوا 

ّ
وق

بــــاور« الــســعــوديــة لإنــتــاج الــطــاقــة مــن الــريــاح بسعة 1.1 غــيــغــاوات، 
وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

حــضــر مـــراســـم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بـــن هــيــئــة تــنــمــيــة واســتــخــدام 
الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة »أكوا باور« يضم 
شركة حسن عام للمرافق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
محمد شاكر،  الدكتور  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  ووزيــر  مدبولي، 
مفوض  الــوزيــر  بالقاهرة،  السعودية  العربية  المملكة  سفير  ونائب 
حسن  لشركة  التنفيذي  والرئيس  الــدهــاس،  سالم  بــن  الرحمن  عبد 
عام القابضة المهندس عمرو عام، والرئيس التنفيذي لاستثمار 

في شركة »أكوا باور« توماس بروستروم.
الــتــنــفــيــذي لهيئة تنمية واســتــخــدام  الــرئــيــس  ــــع الاتــفــاقــيــة 

ّ
ووق

رئيس  ونائب  الخياط،  محمد  الدكتور  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة 
بـــاور« لتطوير الأعــمــال فــي أفريقيا محمد حــمــدوش،  شــركــة »أكـــوا 
والمدير الإقليمي لشركة »أكوا باور« في مصر، المهندس حسن أمن، 

والرئيس التنفيذي لشركة حسن عام للمرافق داليا وهبة.
وعقب التوقيع، أشار شاكر إلى أنه بموجب الاتفاقية، سيعمل 
الــتــحــالــف، خـــال مــرحــلــة تــطــويــر المـــشـــروع، عــلــى اســتــكــمــال دراســـات 
فــي خليج  موقعه  الـــذي سيكون  للمشروع  التمويل  وتــأمــن  المــوقــع 
الــســويــس وجــبــل الــزيــت، لافــتــا إلـــى أن هـــذا المــشــروع يُــعــدّ الأكــبــر من 
نــوعــه لإنــتــاج الــطــاقــة مــن الــريــاح فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وأحــد 
أكبر مشاريع طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفا أنه مع اكتمال 
المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا، وتوفير نحو 840 ألف طن من الوقود سنويا، وخلق 
نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير 

الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.
أن المشروع سيجري تصميمه  إلى  من جانبه، لفت بروستروم 
ارتفاعها  والتي يصل  الرياح،  توربينات  تقنيات  أحــدث  باستخدام 
إلــى نحو 220 متراً، لتكون الأعلى في منطقة خليج السويس، مما 
يــســاعــد فـــي اســـتـــخـــدام الأراضــــــي المــخــصــصــة لــلــمــشــروع عــلــى أعــلــى 

مستوى من الكفاءة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عبد العزيز بن سلمان: نقوم بدور ريادي في الحد من التغيّر المناخي وحوّلنا تركيزنا إلى أشكال الطاقة كافة

السعودية ترفع تقديراتها لثروتها المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار
أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة اكـــتـــشـــاف ثــــروات 
مــقــدرة  بقيمة  الأرض  بــاطــن  فــي  تعدينية 
تريليون   2.5( ريــال  تريليون   9.3 تتجاوز 
 2016 عــــــام  بـــتـــقـــديـــرات  مــــقــــارنــــة  دولار(، 
الــســابــقــة والــبــالــغــة حــيــنــهــا 5 تــريــلــيــونــات 
بنسبة  أي  دولار(،  تــريــلــيــون   1.3( ريـــــال 
لتكون بمثابة  المائة،  ارتفاع بنحو 90 في 
الـــنـــفـــط الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــنـــبـــئ بـــاقـــتـــصـــاد 

مستقبلي ضخم ومستدام.
ووســـط حــضــور كبير وغــيــر مسبوق 
الـــوزراء  مــن 79 دولـــة ممثلة على مستوى 
وزير  كشف  المستوى،  رفيعي  والمسؤولن 
الخريف  بندر  المعدنية  والــثــروة  الصناعة 
ــثــــروات الــطــبــيــعــيــة الــجــديــدة،  عـــن حــجــم الــ
ــــال كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة مـــــع انــــطــــاق  ــ خـ
أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته 
الثالثة، الأربعاء، في الرياض، تحت رعاية 
بن  الملك سلمان  الشريفن  الحرمن  خــادم 
السعودية  الحكومة  وتسعى  العزيز.  عبد 
ــعــــديــــن لــيــصــبــح  ــتــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــر قـ إلـــــــى تــــطــــويــ
الــركــيــزة الــثــالــثــة فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي؛ 
حيث قامت بتعديل التشريعات والأنظمة 
المنظومة  في  الاستثمارات  حجم  لتوسيع 
نــحــو تحقيق تلك  الأمــــوال  وجـــذب رؤوس 

المستهدفات.
 

المعادن الانتقالية
وأكــد الخريف أن هــذه الــزيــادة عبارة 
ــيـــة تــشــمــل اكـــتـــشـــافـــات  ــافـ ــن كـــمـــيـــات إضـ عــ
ــادرة  ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدة لـــلـــعـــنـــاصـــر الأرضـ ــ ــديــ ــ جــ
والمـــعـــادن الانــتــقــالــيــة، إضــافــة إلـــى زيـــادات 
هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى، 
مــثــل: الــنــحــاس والــزنــك والــذهــب وغــيــرهــا، 
إعـــادة تقييم الأســعــار  الــزيــادة  كما تشمل 

العادلة.
وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعان 
عنها هي نتيجة للجهود التي بُذلت خال 
السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف 
والمـــســـح الــجــيــولــوجــي الــتــعــديــنــي، إضــافــة 
إلى الجهود الكبيرة في إصــدار تراخيص 
الاســتــكــشــاف عــن المــعــادن، الــتــي تضاعفت 
خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة بــأربــعــة 
أضــعــاف، مــقــارنــة بــعــدد الــتــراخــيــص خال 
ــوام الــســتــة الــتــي ســبــقــت صــــدور نظام  ــ الأعـ
أسهم  الــذي  الجديد  التعديني  الاستثمار 
في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 
70 ريالًا إلى 180 ريالًا لكل كيلومتر مربع، 
الأمــــر الــــذي يــؤكــد جــــدوى الاســتــثــمــار في 

عمليات الاستكشاف التعديني.
وأعـــــلـــــن الــــــوزيــــــر الـــــســـــعـــــودي، خــــال 
المؤتمر، عن الجولتن الخامسة والسادسة 
مــــن بـــرنـــامـــج الـــتـــراخـــيـــص لــاســتــكــشــاف 
الــلــتــن تــتــيــحــان الـــوصـــول إلـــى 33 موقعا 
الــعــام، وقـــال: »لأول مــرة،  استكشافيا هــذا 

بدأنا هذا العام في تقديم مواقع للتنقيب 
بحجم الدولة، بدءاً بالحزام المعدني بجبل 
سعيد، الذي يمتد على مساحة تزيد على 
4000 مــتــر مـــربـــع«، لافـــتـــا إلــــى أن »إطــــاق 
العنان لهذه الإمكانات يحتاج إلى أكثر من 

مجرد الكام. إنه يحتاج إلى عمل«.
فــــي الــنــســخــة الـــســـابـــقـــة مــــن المـــؤتـــمـــر، 
ــدّر الــخــريــف الــثــروة المــعــدنــيــة السعودية  قـ
بأكثر من 5 تريليونات ريــال، واصفا هذه 

التقديرات بأنها »متحفظة«.
 

الأمير عبد العزيز والدولة المنتجة 
لكل أنواع الطاقة

 بـــــــــــــــــدوره، أوضــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــســعــودي، الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، فــي جلسة حـــواريـــة على 
هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة 
تـــأخـــذ قـــضـــايـــا تــغــيــر المــــنــــاخ عـــلـــى مــحــمــل 
الجد، متحدثا عن حلول مواجهة تحديات 
ر المناخي، كما تبناها المؤتمر الثامن  التغيُّ
والعشرون للدول الأطراف »كوب 28« الذي 
عُــقــد فـــي الإمـــــــارات. وعــــرض هـــذه الــحــلــول 
ــا بــشــكــلٍ  ــاهـ عــلــى شــكــل قـــائـــمـــة، مــشــبــهــا إيـ
لطيف بقائمة طعام في مطعمٍ فاخر، تضم 
سهم بما 

ُ
8 اختياراتٍ متاحة أمام الدول لت

الوطنية،  ظــروفــهــا  حسب  منها  تستطيع 
ــســهــم 

ُ
ومــعــبــراً بــكــل فــخــر عـــن أن المــمــلــكــة ت

فـــي هــــذا الــجــهــد الـــعـــالمـــي مـــن خــــال تبني 
الاختيارات الثمانية كلها.

واستعرض وزير الطاقة خطة المملكة 
لمـــا ســـمّـــاه عــمــلــيــة »تــجــســيــر« الــعــاقــة بن 
والمتجددة.  التقليدية  الطاقتن  استخدام 
وأشــــار إلـــى أن الــبــعــض عــنــد الــحــديــث عن 
ي 

ّ
التحوّل الطاقي يخلط بن تعابير التخل

التدريجي عن الوقود الأحفوري والخفض 
الــتــدريــجــي الــعــادل والمــنــظــم والمــنــصــف في 
اســـتـــخـــدام مـــصـــادر الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة، لا 
ــدول المــســتــهــلــكــة،  ــ ســيــمــا أن الــعــديــد مـــن الــ
على  قـــادرة  غير  فحسب،  المنتجة  وليست 
ي عن هذه المصادر لعدم وجود بديل 

ّ
التخل

مُجدٍ لديها حاليا.
ــــة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ المـــــمـــــلـــــكـــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
ــتـــخـــدام  الـــســـعـــوديـــة تــعــتــمــد وتـــــــــروّج لاسـ
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون، الــقــائــم على 
الانبعاثات،  خفض  أولــهــا  مستهدفات؛   4
وثانيها إعادة استخدام الكربون، ومن ثم 

إعادة تدويره، وصولًا إلى عملية الحذف.
وكـــشـــف عــــن إطــــــاق بــــــاده مــشــروعــا 
ــازات  ــ ــغـ ــ ــاثــــات الـ ــعــ ــبــ ــة انــ ــ ــوازنــ ــ تـــجـــريـــبـــيـــا لمــ
العامن  العمل خــال  الــدفــيــئــة، وســيــجــري 
المــقــبــلــن عــلــى الــتــأكــد مــن ســيــره بــالاتــجــاه 

الصحيح وبالطريقة المناسبة.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: »لقد 
تحركنا... ولم يعد يُطلق علينا لقب دولة 
ــدّرة لــلــنــفــط، بـــل عــامــتــنــا  مــنــتــجــة أو مُــــصــ
المــمــيــزة الآن، الــتــي نــعــمــل عــلــى تــعــزيــزهــا، 

أنـــنـــا ســنــكــون دولـــــة مــنــتــجــة لــلــطــاقــة بكل 
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز  ــابـــع الأمـ مـــصـــادرهـــا«. وتـ
أن الــســعــوديــة لــيــســت بــعــيــدة عـــن أمــيــركــا 
يــخــص معايير  ــــي فيما  والاتـــحـــاد الأوروبـ
كفاءة الطاقة، و»ربما بفارق 3 أو 4 أعوام 
فــقــط، وبــحــد أقــصــى 5 أعــــــوام«، مـــؤكـــداً أن 
المعايير  بــكــل  الإيـــفـــاء  مــن  بــــاده ستتمكن 

بحلول 2030.
 

الرميان والطلب العالمي على المعادن
ــال مـــحـــافـــظ صـــنـــدوق  ــ  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة يــاســر الـــرمـــيـــان، إن 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المـــعـــادن ســيــرتــفــع 6 
ــلـــوصـــول إلـــى  لـ ــام 2040  ــ مــــــرات بـــحـــلـــول عـ
الأهــــــداف الــعــالمــيــة لــانــبــعــاثــات الــصــفــريــة 
الــــ400  أن  الــرمــيــان  ويعتقد   .2050 بحلول 
المسح  المتبقية لإكمال  مربع  كيلومتر  ألف 
فـــي الـــــدرع الـــعـــربـــي، ســتــوجــد بــهــا مــكــامــن 
ومواد إضافية لهذه الموارد المعدنية، لافتا 
»صندوق  إلى أن شركة »معادن« التابعة لـ
الاستثمارات العامة« توسّعت من اكتشاف 
ــادن أخـــــــرى مـــثـــل الـــزنـــك  ــ ــعـ ــ ــــب إلــــــى مـ ــــذهـ الـ
والــلــيــثــيــوم. وأوضــــح: »إنــنــا فــي )مــعــادن(، 
المشترك  الاستثماري  المــشــروع  ببدء  قمنا 
ــارات الـــعـــامـــة مــن  ــمــ ــثــ ــتــ مــــع صــــنــــدوق الاســ
أن  للمعادن«، مؤكداً  )مــنــارة(  خــال شركة 
الباد استثمرت بالفعل في بعض المعادن 
ــيــــة. وواصـــــــل الـــرمـــيـــان أن شــركــة  الأســــاســ
ــارة«، المــــشــــروع الاســـتـــثـــمـــار المــشــتــرك  ــ ــنـ ــ »مـ
بـــن »مــــعــــادن« و»الــــســــيــــادي الـــســـعـــودي«، 
ســـوف تــتــراوح اســتــثــمــاراتــهــا بــن 25 و30 
مليار دولار في هذا العقد بمختلف الدول 
التفكير حاليا  وإن  العالم،  والمناطق حول 
انبعاثات  »صفر  إلــى  الانتقال  نحو  يتجه 

كربونية« ومستهدفاتها.
واســـتـــطـــرد الـــرمـــيـــان: »لــديــنــا كــمــيــات 
ضــخــمــة مـــن الــبــيــانــات حــالــيــا، خــصــوصــا 
ــاز، ويــمــكــن  ــ ــغــ ــ ــ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــفـــط وال
تــوظــيــفــهــا واســـتـــغـــالـــهـــا لـــتـــســـاعـــدنـــا فــي 
جهودنا الاستكشافية في )معادن( ونعمل 
باستخدام  المعلومات  من  الاستفادة  على 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوارزمـ ــ ــخـ ــ ــي والـ ــاعــ ــنــ ــطــ الــــــذكــــــاء الاصــ
السطح  تــحــديــد  عــلــى  لتساعدنا  المــنــاســبــة 
ــك الـــتـــعـــمـــق لـــلـــوصـــول إلـــى  ــذلــ الأولـــــــــي، وكــ

عمليات الاستكشاف الحقيقية«.
 

الجدعان والتحديات العالمية
ــر المــالــيــة محمد  ــاد وزيـ  مــن جــهــتــه، أفـ
الجدعان بأن قطاع التعدين مرتبط عالميا 
بــالــتــحــول إلـــى الــطــاقــة النظيفة، لافــتــا إلــى 
أن هــنــاك حــاجــة لــلــبــطــاريــات والـــســـيـــارات 
ــن أجــل  الــكــهــربــائــيــة ومـــضـــخـــات الــــهــــواء مـ
تحول مائم للطاقة، ولتطوير ذلك ستكون 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى الـــلـــيـــثـــيـــوم والـــنـــحـــاس 

والمعادن النادرة وغيرها.
مــن  ــــج  ــزيـ ــ مـ إلـــــــى  »نــــحــــتــــاج  وأردف: 
عناصر عــدة، وإلــى إطــار تشريعي واضح 
وقوي يأخذ في الاعتبار المدى البعيد لهذا 
الــقــطــاع، وضــمــان أن المــؤســســات مــتــعــددة 
ــدول الـــتـــي هــي  الأطـــــــــراف تـــدعـــم بـــعـــض الــــــ
بحاجة وغير قادرة للقيام بذلك بمفردها«.

 

الإبراهيم ونمو السنوات الـ16 المقبلة
ــاد والــتــخــطــيــط  ــتــــصــ  أمــــــا وزيـــــــر الاقــ
ـــر أن المــمــلــكــة  فــيــصــل الإبــــراهــــيــــم، فـــقـــد ذكــ
تلعب دوراً كبيراً في قطاعات عدة مرتبطة 
بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــســهــم بشكل فعال 

في إزالة الأعباء عن بعض المجالات.
في  عــالمــيــة  تـــحـــديـــات  هـــنـــاك  أن  وزاد 
ــا: ازديــــــــاد حــجــم  ــ ــرزهـ ــ قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن؛ أبـ
الطلب؛ حيث سيكون هناك نمو ضخم في 
الـ16 عاما المقبلة، سواء كانت معادن نادرة 
النظيفة،  الــطــاقــة  إلـــى  لــلــتــحــول  أو حــرجــة 
تــمــتــلــك 3 مــايــن  الـــســـعـــوديـــة  أن  مــبــيــنــا 
طـــن مـــن الــكــوبــلــت والـــنـــحـــاس والــلــيــثــيــوم 
والعناصر الــنــادرة. وواصـــل الإبــراهــيــم أن 
المــتــجــددة  للطاقة  أولــويــة  المملكة وضــعــت 
ــة من  ــائـ ـــى 50 فـــي المـ ــن أجــــل الــــوصــــول إلـ مـ
الطاقة النظيفة والمستدامة، وتنهض بدور 
كبير في قطاعات عدة مرتبطة بالاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وتــســهــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي تــقــديــم 
حـــلـــول فـــي كـــل المــــجــــالات. وبــحــســب وزيـــر 
ــإن الــســعــوديــة  ــ ــاد والـــتـــخـــطـــيـــط، فـ ــتـــصـ الاقـ
تــســهــم بــمــزيــد مــن الــحــلــول لــلــمــســاعــدة في 
الــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى الــتــي 

تواجه العالم.
 

الفالح والتنقيب والاستثمار
 من جانب آخــر، قال وزيــر الاستثمار 
المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح إن المــمــلــكــة قــــادرة 
ــا  ــهـ ــافـ ــكـــشـ ــتـ ــواردهــــــــا واسـ ــد مــــــ ــى حــــصــ ــلــ عــ
وسط  منطقة  بــأن  مفيداً  عنها،  والتنقيب 
آســيــا والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا لــديــهــا 
ثلث المــوارد العالمية من المعادن. وأكمل أن 
المنطقة لا تحظى بالاستكشاف والتنقيب 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بشكل 
الطلب على  أن يرتفع  المــتــوقــع  كـــافٍ، ومــن 
المــواد في السنوات المقبلة ليكون أضعاف 
أن  ـــر  ــوزيــ ــ الـ ــوم. وأورد  ــ ــيـ ــ الـ عـــلـــيـــه  هــــو  مــــا 
إعــــــادة تــشــكــيــل ســلــســلــة الإمـــــــداد الــعــالمــيــة 
مــزيــداً من  المقبلة ستتطلب  الــعــقــود  خــال 

الــتــريــلــيــونــات مـــن الـــــــدولارات، مــشــيــراً إلــى 
الــدول  أن المملكة ستكون حلقة وصــل بــن 
التي تواجه تحديات مالية ولوجستية في 

المناطق المغلقة بوسط آسيا وأفريقيا.
 

الجبير
ــة  ــر الـــدولـ ــ ــــح وزيــ  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــ
الــســعــودي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والمــبــعــوث 
للشؤون المناخية عادل الجبير، أن المملكة 
البيئة،  مبادرة لصالح   70 أكثر من  لديها 
المــجــال، مؤكداً  هــذا  الكثير في  واستثمرت 
أن الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
لــتــحــقــيــق الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي وتــشــجــيــع 

الاستثمارات.
 

الجاسر ومنظومة النقل
ــل والــــخــــدمــــات  ــقـ ــنـ ــــدث وزيـــــــر الـ ــــحـ  وتـ
عن  الجاسر  صــالــح  المهندس  اللوجستية 
دور منظومة النقل والخدمات اللوجستية 
ــكــــن  ــمــ ــن وتــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــي دعـــــــــــم حـــــــركـــــــة ال
استراتيجية الصناعة تحقيقا لمستهدفات 
والخدمات  للنقل  الوطنية  الاستراتيجية 
اللوجستية، وتعزيز مكانة الباد بوصفها 

مركزاً لوجستيا عالميا وفق »رؤية 2030«.
 

جلسات حوارية
ــامــــش المــــؤتــــمــــر عـــدد  ــد عـــلـــى هــ ــ ــقـ ــ  وعُـ
ــــات الـــــــحـــــــواريـــــــة بــــمــــشــــاركــــة  ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ ـــن الـ ــ مــ
واســـعـــة مـــن المـــســـؤولـــن ورؤســــــاء شــركــات 
المعادن  حاضر  لمناقشة  الدولية،  التعدين 
والــرئــيــس  المــؤســس  وتــطــرق  ومستقبلها. 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة مــنــاجــم »إيــفــانــهــو« 

الـــفـــاعـــل  ــة  ــعــــوديــ الــــســ إلــــــى دور  الـــكـــنـــديـــة 
الأساسي في الصناعة والتعدين، موضحا 
أن المملكة ستصبح من أهم مناطق العالم 

في هذا المجال.
لبنك  التنفيذي  الرئيس  أكــد  في حن 
المهندس  السعودي  والاستيراد  التصدير 
سعد الخلب، أن باده تعمل على تخفيف 
المـــخـــاطـــر فــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن مــــن خـــال 
لماك  المختلفة  والتسهيات  الاستثمارات 

المشاريع والمقرضن والمستثمرين.
ــام  ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس والمــــــــديــــــــر الـ
إلى  »فيوري«  شركات  لمجموعة  التنفيذي 
أن الشراكة مع الحكومات تحقق الاستقرار 
فــي الأنــظــمــة المــالــيــة والــعــوائــد، وأنـــه لا بد 
ــن اســـتـــثـــمـــار وجــــــود جــمــيــع المـــســـؤولـــن  مــ
والمعنين وصناع القرار في الحدث الكبير.

 

المسح الجيوكيميائي في »الدرع العربي«
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الـــرئـــيـــس   وكـــشـــف 
المهندس  السعودية  الجيولوجية  المساحة 
»الــشــرق الأوســـط«،  عبد الــلــه الــشــمــرانــي، لـــ
عن اكتمال نحو 40 في المائة من البيانات 
التي تم جمعها في المسح الجيوكيميائي 
)الـــدقـــيـــقـــة( الـــتـــي تــغــطــي نـــحـــو 218 ألـــف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، مـــن المــســاحــة الــكــلــيــة في 
ــــى اكــتــشــاف  »الــــــــدرع الــــعــــربــــي«، مـــشـــيـــراً إلـ
تزيد  المملكة،  في  جديدة  معدنية  عناصر 

على 48 عنصراً.
وقـــال الــشــمــرانــي إنـــه تــم الانــتــهــاء من 
ــة مـــن المـــســـح الــجــيــوفــيــزيــائــي  ــائـ 30 فـــي المـ
»الدرع  )الجوي(، الذي يعد المرحلة الأولى لـ
العربي«، ما يشكل نحو 180 ألف كيلومتر 
أن جميع  الكلية. وأكـــد  المساحة  مــن  مــربــع 
الجيوكيميائية  المسوحات  من  المعلومات 
بالمبادرة  الحفر  وعينات  والجيوفيزيائية 
العامة للمسح الجيولوجي يتم تدشينها، 
ــاء، عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر الــتــعــديــن  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــريـــاض، وذلــك  الـــدولـــي المــقــام فــي مــديــنــة الـ
ــة  ــيـ ــيـــولـــوجـ ــدة المــــعــــلــــومــــات الـــجـ ــ ــاعــ ــ ــي قــ ــ فــ
الوطنية مشكّلة ما يقارب 3 تيرابايت من 
المعلومات. وكانت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية قد أعلنت عن إنجاز 30 في المائة 
مــن أعــمــال المــســح الجيولوجي فــي منطقة 
 700 تبلغ مساحتها  الــتــي  الــعــربــي  الــــدرع 
ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجها 
الجيولوجية  البيانات  قاعدة  على  متاحة 
الــوطــنــيــة عــلــى حــجــم يـــقـــدر بــأكــثــر مـــن 10 
تيرابايت، ليكون ذلك حافزاً لاستثمار في 

مجال التعدين.
وتــســتــهــدف مـــبـــادرة الــبــرنــامــج الــعــام 
البيانات  جــودة  رفــع  الجيولوجي  للمسح 
ــرائــــط الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة لــتــعــزيــز  ــخــ ودقـــــــة الــ
في  المعدنية  الــثــروات  استكشاف  وتسهيل 
المــمــلــكــة، وتــحــقــيــق الاســتــغــال الأمــثــل لها 
الاستثمار  نــظــام  لتطوير  ثــمــرة  بوصفها 

التعديني الجديد.

الرياض: آيات نور وبندر مسلم

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال افتتاحه النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي )الشرق الأوسط(

المملكة تنهي 
40 % من المسح 

الجيوكيميائي 
في »الدرع العربي« 

»جيرة وديرة« سعودية في معرض بغداد الدولي

»الطاقة الأميركية« تتوقع متوسط برميل النفط عند 82 دولاراً 

ــمـــال وفــعــالــيــات الــجــنــاح  انــطــلــقــت أعـ
الـــســـعـــودي المــــشــــارك فــــي مـــعـــرض بـــغـــداد 
الــــدولــــي بــنــســخــتــه الـــــــ47 بـــرعـــايـــة مــاســيــة 
ــمـــه هـــيـــئـــة تــنــمــيــة  ــنـــظـ ــــدث، الـــــــــذي تـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــة )الــــــــصــــــــادرات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــــــــصـــــــــادرات الـ
ــة مــــــع المـــجـــلـــس  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة( بـ
والمــقــام  الــعــراقــي،   - الــســعــودي  التنسيقي 
إلــى 19 يناير  العاصمة بغداد من 10  في 
ــالـــي، تــحــت رعــايــة  ــانـــي( الـــحـ ــثـ ــانــــون الـ )كــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد 

شياع السوداني.
يعد معرض بغداد الدولي 2024 فرصة 
والتجارية  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  لتعزيز 
ــادل  ــبـ ــتـ ــراق وزيــــــــــادة الـ ــ ــعــ ــ ــ بــــن المـــمـــلـــكـــة وال
الــتــجــاري بــيــنــهــمــا، لــذلــك حــرصــت المملكة 
عــلــى أن تــكــون مــشــاركــتــهــا هـــي الأكـــبـــر من 

خال الرعاية الماسية للمعرض، بالإضافة 
إلى رعايتها لضيافة كامل الحدث.

مـــن هـــنـــا، تـــأتـــي مــشــاركــة المــمــلــكــة في 
»دولــــة ضــيــف الــــشــــرف« تحت  ــعـــرض كـــــ المـ
هوية »جيرة وديرة«، بجناح يضم 7 جهات 
حكومية و95 شركة سعودية متخصصة 
الـــقـــطـــاعـــات ذات الأولــــويــــة  ــدد مــــن  ــ فــــي عــ
السعودي  الجناح  يضم  كما  التصديرية. 
الترويجية  والأنشطة  الفعاليات  من  عــدداً 
يــأتــي مــن أبــرزهــا الــبــيــت الــســعــودي، الــذي 
ــاؤه بــالــكــامــل بــمــنــتــجــات ســعــوديــة  ــنـ ــم بـ تـ
الـــصـــنـــع، والــخــيــمــة الـــســـعـــوديـــة، ومــنــطــقــة 
التقنية السعودية التي تستعرض خدمات 

وابتكارات تقنية متميزة.
ويعكس اختيار »جيرة وديرة« شعاراً 
لــلــحــضــور الـــســـعـــودي فـــي مـــعـــرض بــغــداد 
الدولي حرص المملكة على تعزيز العاقة 
كما  البلدين حكومة وشعبا.  بن  الوثيقة 

بغداد  معرض  فــي  المملكة  مشاركة  تسهم 
التبادل التجاري  الدولي في تعزيز فرص 
وخـــلـــق فــــرص زيـــــادة الــتــصــديــر مـــن خــال 
التجارية والتصديرية،  الاتفاقيات  توقيع 

ولقاءات الأعمال.
تــــهــــدف المـــمـــلـــكـــة مــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
معرض بغداد الدولي إلى تفعيل الاتصال 
الــثــقــافــي مـــع جــمــهــوريــة الـــعـــراق مـــن خــال 
الــتــعــريــف بــالــفــنــون الــشــعــبــيــة والمــتــاحــف 
الــتــاريــخــيــة. كــمــا تــعــكــس مــشــاركــتــهــا دعــم 
العاقات  توثيق  لجهود  الرشيدة  القيادة 
بن المملكة والعراق، والعمل على الارتقاء 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  مستوى  إلــى  بها 

في مختلف المجالات.
ــة »الــــــصــــــادرات  ــاركــ ــك، فــــــإن مــــشــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــد أكــــبــــر المــــعــــارض  الــــســــعــــوديــــة« فـــــي أحـــــ
الــعــراقــيــة يــأتــي اســتــكــمــالًا لــجــهــودهــا في 
تــنــمــيــة صــــــــادرات المــمــلــكــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة 

ــدّريــــن الــســعــوديــن  وتـــمـــكـــن ودعــــــم المــــصــ
ــقـــطـــاعـــات لــتــعــزيــز وتــيــســيــر  مــــن شـــتـــى الـ
ــــول مــنــتــجــاتــهــم وخــدمــاتــهــم لــلــســوق  وصـ
ــراقــــيــــة كــــــواحــــــدة مـــــن أهـــــــم الأســـــــــواق  ــعــ الــ
الإقليمية المستهدفة، وذلك سعيا لتحقيق 
ــة المــمــلــكــة 2030 الــرامــيــة  مــســتــهــدفــات رؤيــ
ــى تـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل لــاقــتــصــاد  ــ إلـ
المنتجات  الوطني من خال تعزيز مكانة 
والــخــدمــات الــوطــنــيــة وفـــق أعــلــى معايير 
المـــوثـــوقـــيـــة والـــتـــمـــيـــز، مــمــا يـــدعـــم تــوجــيــه 
رفع  إلــى  الشرائية نحوها وصـــولًا  الــقــوة 
نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي إلى ما لا يقل 

عن 50 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــهــيــئــة 
تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي 
ــــواق  أن »الـــســـوق الــعــراقــيــة تـــعـــدّ مـــن الأسـ
كرّست  وعليه  التصديرية،  الأولــويــة  ذات 

المنتجات  نــفــاذ  لتعزيز  جــهــودهــا  الهيئة 
لت 

ّ
تمث بمساعٍ  إلــيــه  الوطنية  والــخــدمــات 

التجارية  المــعــارض  بأضخم  المشاركة  فــي 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــدد مـــــن الــــبــــعــــثــــات الـ ــ ــ ــامــــــة عـ وإقــــ
وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات لمــطــابــقــة الأعــــمــــال بن 
المــــصــــدّريــــن الـــســـعـــوديـــن والمـــشـــتـــريـــن مــن 
بعقد  ثمارها  آتــت  التي  الشقيقة،  الــعــراق 
التصديرية ومذكرات  الاتفاقيات  عددٍ من 
الــتــفــاهــم المــهــمــة، كــمــا أســهــمــت الــحــمــات 
الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية 
الذهنية والعامة  بــالــصــورة  فــي الارتــقــاء 

التجارية لصادرات المملكة«.
ــة الــســعــوديــة  ــاركـ ولـــفـــت إلــــى أن المـــشـ
بـــالمـــعـــرض تــتــضــمــن عــــــدداً مــــن الأنــشــطــة 
والمــنــاطــق الــتــرويــجــيــة والــثــقــافــيــة الممتعة 
ــة والـــعـــراقـــة وعــمــق  ــالــ الـــتـــي تــعــكــس الأصــ
بــمــوروثٍ  المــعــرض  الــجــوار، لتعريف زوّار 

نتشارك ونباهي به.

الـــطـــاقـــة  ــات  ــومــ ــلــ ــعــ مــ إدارة  ــعــــت  ــوقــ تــ
الأميركية، الأربعاء، أن يظل متوسط أسعار 
قريبا  و2025   2024 عامي  في  الخام  النفط 

من متوسطه في عام 2023.
ــا  ــهــ ــعــ ــوقــ مــ عــــــلــــــى  الإدارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الإلـــكـــتـــرونـــي: »نـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ مــتــوســط 
سعر خام برنت 82 دولاراً للبرميل في عام 
 ،2025 عـــام  فــي  للبرميل  دولاراً  و79   2024
مقارنة بمتوسط عام 2023 البالغ 82 دولاراً 
للبرميل... ونتوقع أن يكون سعر خام غرب 
 ولــكــنــه يتبع 

ً
تــكــســاس الــوســيــط أقـــل قــلــيــا

نفس المــســار بشكل عـــام«. وأرجــعــت الإدارة 
الــســبــب إلـــى أن الــعــرض والــطــلــب العالمين 
متوازنا  سيكون  البترولية  الــســوائــل  على 

نسبيا خال العامن المقبلن.
 ورفعت الإدارة، توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط في 2024 بمقدار 50 ألف 

برميل يوميا مقارنة بتقديراتها السابقة.
ــــإدارة  وتــشــيــر الــتــوقــعــات الــشــهــريــة لـ
إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2025 
سيبلغ 103.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 
 .2024 عــام  عــن  يوميا  برميل  مليون   1.21
ارتفاع مخزونات  الأربعاء،  الإدارة  وأعلنت 
النفط الأميركية، لتسجل الصعود الأول في 

نحو 3 أسابيع.
الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة   وأوضــــحــــت 
الأميركية، أن مخزونات الخام ارتفعت 1.3 
مــلــيــون بــرمــيــل، خـــال الأســـبـــوع المــنــتــهــي 5 
يناير )كانون الثاني(، ليصل الإجمالي إلى 

432.4 مليون برميل. 
النفط اتجاهها خال  وعكست أسعار 
تعامات جلسة الأربعاء، وهبطت بعد نشر 
المخاوف  رغم  الأميركية،  المخزونات  تقرير 
ــرق الأوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ بــــشــــأن الإمـــــــــــــدادات مـ
الكبرى.   الليبية  النفط  أحــد حقول  وإغــاق 
ــلـــدان المـــصـــدرة  ــبـ وبــيــنــمــا تــعــمــل مــنــظــمــة الـ
لــلــبــتــرول )أوبــــــك( وحــلــفــاؤهــا عــلــى خفض 

الإنتاج لدعم السوق، قالت إدارة معلومات 
الخام  إنتاج  إن  الثاثاء،  الأميركية  الطاقة 
الأميركي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 
2024. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 
للبرميل  إلــى 77.50 دولار  المــائــة،  فــي   1.01
غرينتش،  بتوقيت   16:47 الــســاعــة  بحلول 
كـــمـــا هـــبـــطـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــــخــــام غـــرب 
المائة،  فــي   1.1 الأميركي  الوسيط  تكساس 

إلى 72.20 دولار للبرميل.
وقال أولي هانسن من »ساكسو بنك«، 
وفق »رويترز«: »غالبا ما يحدث هذا النوع 
الأسابيع  في  للأسعار  المتقلبة  الحركة  من 
القليلة الأولى من التداول في العام الجديد«.  

وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة 
لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب. وقال 
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس 
دي جيندوس الأربــعــاء إن الاقــتــصــاد ربما 
كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال 

التوقعات ضعيفة.
وارتــفــع الــخــام اثــنــن فــي المــائــة تقريبا 
الــثــاثــاء بــعــدمــا خــســر أكــثــر مـــن ثــاثــة في 
ــنــــت المـــؤســـســـة  ــلــ ــة يــــــوم الاثـــــنـــــن. وأعــ ــ ــائـ ــ المـ
يــوم الأحــد حالة  ليبيا  فــي  للنفط  الوطنية 
الـــقـــوة الــقــاهــرة فـــي حــقــل الـــشـــرارة النفطي 
الــذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف 

برميل يوميا.

بغداد: »الشرق الأوسط«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

$78.48$44852$620.00 $2033.00$182.15$140.50

$77.54 $46906 $595.75 $2035.80$183.80$140.87
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»بوينغ« تعترف بمسؤوليتها عن حادث طائرة »ألاسكا إيرلاينز« وتتعهد عدم تكراره
ــتـــرف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  اعـ
»بـــويـــنـــغ«، ديـــف كــالــهــون، يـــوم الــثــاثــاء، 
بــمــســؤولــيــة شــركــتــه الــعــمــاقــة فـــي مــجــال 
صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت 
له رحلة »ألاسكا إيرلاينز«، مع بقاء 171 
طــائــرة عــلــى الأرض لــلــيــوم الــرابــع بعدما 
أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية 
بــإخــضــاعــهــا لــعــمــلــيــات فـــحـــص. وأخـــبـــر 

كــالــهــون المــوظــفــن بـــأن الــشــركــة ستضمن 
عــدم تكرار حــادث انفصال ســدادة مخرج 
الطوارئ لطائرة »ألاسكا إيرلاينز« خال 

الرحلة »مرة أخرى«.
ــعـــر  ــــون إلـــــــى أنـــــــه »شـ ــهـ ــ ــالـ ــ وأشـــــــــــار كـ
بالصدمة الشديدة« بسبب الحادث الذي 
أعــاد الضغط على »بوينغ« بشأن عائلة 
طــائــراتــهــا الــصــغــيــرة المــضــطــربــة بــعــد ما 
يقرب من خمس سنوات على أزمة سامة 
»مـــاكـــس« الــكــامــلــة الــتــي أثــارتــهــا حـــوادث 

مميتة في إندونيسيا وإثيوبيا.
وقال كالهون خال اجتماع في مصنع 
»بوينغ« في رينتون في ولاية واشنطن:  لـ
»سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا 
»الشفافية المطلقة«  بخطئنا«، متعهداً بـ
في هذا الملف. وأضاف: »سنتعامل معها 

 خطوة«.
ّ

بشفافية مطلقة وكاملة في كل
 »بـــويـــنـــغ« 

ّ
وشـــــــدّد كـــالـــهـــون عـــلـــى أن

ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني 
الأمــيــركــيــة لــلــتــأكــد مـــن أن كـــل الـــطـــائـــرات 

المصرح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم 
تـــكـــرار هــــذه الـــحـــادثـــة مــــرة أخـــــرى. وأصـــر 
»بوينغ« على أن »كل  الرئيس التنفيذي لـ

التفاصيل مهمة«.
عد تصريحات كالهون أول اعتراف 

ُ
وت

علنيّ من شركة »بوينغ« بالأخطاء منذ أن 
انفصل ما يسمى قابس الباب عن جسم 
طائرة »بوينغ 737 ماكس 9« شبه ممتلئة، 
يوم الجمعة الماضي، في أثناء تحليقها في 
رحلة داخلية من بورتاند )أوريغن( إلى 

أونتاريو )كاليفورنيا(، مما أدى إلى ترك 
فجوة كبيرة بجوار مقعد فارغ بأعجوبة.
وأتـــــى تــصــريــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــان شـــركـــة الــطــيــران  ــداة إعـ ــ »بـــويـــنـــغ« غـ لــــ
ها اكتشفت 

ّ
الأميركية »ألاسكا إيرلاينز« أن

ــر مــثــبــتــة جــــيــــداً« فــــي بــعــض  ــيـ ــا غـ ــعـ ــطـ »قـ
طــائــراتــهــا مــن طـــراز »بــويــنــغ 737 ماكس 
9«، وذلك بعد ثاثة أيام من تعرض إحدى 
طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث في 

أثناء تحليقها.

ــيــــان »ألاســـــكـــــا إيــــرلايــــنــــز«  وأعــــقــــب بــ
إعان شركة الطيران الأميركية »يونايتد 
ها اكتشفت خال فحصٍ أوّلي 

ّ
إيرلاينز« أن

لمـــخـــارج الــــطــــوارئ المــلــغــاة فـــي أســطــولــهــا 
مــن الــطــراز نفسه عـــدداً مــن الــبــراغــيّ غير 

المشدودة جيداً.
ــه، قــــــال كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
صناعة الطائرات في الشركة، ستان ديل، 
فــي اجتماع مفتوح فــي مصنع »رينتون 
فــي واشــنــطــن 737«، إن »بــويــنــغ« تعترف 

لــلــحــادث« بينما  »الــخــطــورة الحقيقية  بـــ
تــبــدأ عــمــلــيــات فــحــص لــضــوابــط الــجــودة 

والعمليات.
ــارة إلـــى أن »بــويــنــغ 737  ــ تــجــدر الإشـ
مـــاكـــس 9« مـــــــزوّدة بــالــكــثــيــر مـــن مــخــارج 
الـــطـــوارئ، ولــذلــك تــعــرض »بــويــنــغ« على 
عمائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج 
بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج 
بــالمــقــارنــة مــع عـــدد مقاعد  المتبقية كــافــيــا 

الطائرة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

وزير التجارة قال إن القرار بدعم نقل الخبرات من المواهب والكفاءات حول العالم

السعودية تستقطب العقول والاستثمارات 
بـ5 منتجات للإقامة المميزة 

أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة 
ــة المـــمـــيـــزة لــأجــانــب  ــامــ مـــن تـــأشـــيـــرة الإقــ
الراغبن في القدوم إلى المملكة والمقيمن 
الـــحـــالـــيـــن، فـــي خـــطـــوة تــســتــهــدف جــذب 
المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة 
ــم، وتــلــبــيــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ ــة مـــــن حـ ــ ــبـ ــ ــــوهـ والمـ

احتياجات المقيمن على أراضيها.
فقد أطــلــق مــركــز الإقــامــة المــمــيــزة في 
السعودية يوم الأربعاء خمسة منتجات 
ــاءات  ــفــ ــكــ جـــــديـــــدة بــــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب الــ
الاستثنائية والمواهب والمستثمرين ورواد 
الأعمال للإقامة في المملكة. ويمنح القرار 
الــشــروط إمكانية  الــذي يستوفي  المتقدم 
الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة المــمــيــزة بمقابل 
دفع لمرة واحدة.

ُ
مادي يبلغ 4 آلاف ريال ت

وتضمن الإعــان 5 منتجات جديدة 
ــــي: إقـــامـــة كـــفـــاءة اســتــثــنــائــيــة، إقــامــة  وهـ
موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد 
أعــمــال، إقامة مالك عقار، لمرحلة جديدة 
ــتــــحــــداث  نـــحـــو تـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد واســ

الوظائف.

القصبي
وقــال وزيــر التجارة ماجد القصبي 
عــلــى حــســابــه فــي منصة »إكــــس«: »أدعـــو 
الكفاءات المميزة والموهوبن والمستثمرين 
ورواد الأعــمــال، في كافة دول العالم إلى 
المملكة العربية السعودية، لاستفادة من 
المنتجات الجديدة للإقامة المميزة لينعموا 

بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح«.
إلـــــــى أن مـــنـــتـــجـــات الإقــــامــــة  ولــــفــــت 
المميزة ستدعم زيــادة الفرص الوظيفية 
للسعودين ونقل الخبرات المعرفية من 
المواهب والكفاءات حول العالم، موضحا 
أن منتجات الإقامة المميزة هي نتاج عمل 
وطني محكم شاركت فيها أهــم الجهات 
الــوطــنــيــة لــضــمــان عــــدم المـــســـاس بــمــزايــا 
ــتــــجــــات ســـوف  ــنــ المــــــواطــــــن. وأضـــــــــاف »المــ
تكون لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي 
ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع 
المتقدمن. والأثر المتوقع منهم يعتمد على 
الكيف وليس الكم«. واعتبر أن منتجات 
الإقــامــة المــمــيــزة تــزيــد مــن نــشــاط القطاع 
الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ــقـــري لــعــمــلــيــة  ــفـ ــود الـ ــمـ ــعـ الـــتـــي تــعــتــبــر الـ

التحول الاقتصادي.
ــلـــى الأثـــــــر المــــبــــاشــــر وغــيــر  وشـــــــدد عـ
المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي 
تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة 

من ركائز دعم الاقتصاد المحلي.

أنواع المنتجات الجديدة
ــاءة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة:  ــفــ ــكــ الــ إقــــامــــة   -1
يستهدف هــذا المنتج الكفاءات العلمية، 
قــدرات  الإداريـــــة، والبحثية، ممن لديهم 
ــام في  ــهـ ــبـــرات مــتــمــيــزة يــمــكــنــهــا الإسـ وخـ
تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.

المــنــتــج مـــســـاراً للباحثن  ويــتــضــمــن 
والـــكـــفـــاءات الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة، بــشــرط 
ألا يقل إجمالي الأجر الشهري للباحثن 
عن 14 ألف ريـال، وألا يقل أجر الكفاءات 

الصحية والعلمية عن 35 ألف ريال.
ــر لــلــتــنــفــيــذيــن،  ــ ويـــشـــمـــل مــــســــاراً آخـ
بشرط الحصول على عقد عمل في منصب 
قيادي بإحدى الجهات المحددة، وألا يقل 

إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريال.
وتــم تحديد مــدة إقــامــة تمتد إلــى 5 
ســنــوات قابلة للتجديد لمــرة واحـــدة عند 
استيفاء معايير الأهلية، بالإضافة إلى 
إقامة دائمة عند استمرار استيفاء معايير 

المنتج لمدة 30 شهراً خال خمس سنوات 
متصلة أو غير متصلة، بمقابل مــادي 4 

آلاف ريال سعودي.
ــة المـــوهـــبـــة: يــســتــهــدف هــذا  ــامـ 2 - إقـ
المنتج المواهب والمتخصصن في المجالات 

الرياضية، الثقافية، والفنية.
ــة مـــحـــددة  ــ ــامـ ــ ــتـــضـــمـــن المـــنـــتـــج إقـ ويـ
لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 
عند استيفاء معايير أهلية المنتج وإقامة 
لمدة 30 شهراً خال 5 سنوات متصلة أو 
غير متصلة، والحصول على توصية من 
وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة، بمقابل 

4 آلاف ريال.

3 - إقامة مستثمر أعمال: يستهدف 
ــذا المـــنـــتـــج المــســتــثــمــريــن الـــراغـــبـــن فــي  ــ هـ
ــثـــمـــار فــــي الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ الاسـ

بالسعودية.
ويشترط الاستثمار بمبلغ 7 ماين 
ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في 
السعودية وفقا لنظام الاستثمار، شرط 
ــال الــعــامَــن  ــبـــات ضـــخ الاســـتـــثـــمـــار خــ إثـ
ــــــن. بــالإضــافــة إلـــى تــعــيــن عـــدد 10 

َ
الأول

مــوظــفــن فــي المــمــلــكــة عــلــى الأقــــل. وبــذلــك 
يحصل على إقامة دائمة مشروطة، بمبلغ 

4 آلاف ريال.
4 - إقامة رائد أعمال: يستهدف هذا 
الراغبن  المنتج رواد الأعمال والمبتكرين 
بالعمل على تطوير القطاعات المختلفة في 
السعودية. حيث تحرز السعودية تقدما 
في مراتب مؤشرات التنافسية العالمية، 
وحــمــايــة صـــغـــار المــســتــثــمــريــن، وتــســعــى 
لــرواد الأعمال  لأن تكون الوجهة المثالية 
وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
ــم اســتــقــرار رواد  ويــعــمــل المــنــتــج عــلــى دعـ

الأعمال وتوفير بيئة حاضنة لهم.
ويحتوي المنتج على فئتن، تشترط 
الأولــى الحصول على الرخصة الريادية 
مـــن وزارة الاســتــثــمــار، والــحــصــول على 
جـــولـــة اســتــثــمــاريــة مـــن إحـــــدى الــجــهــات 
المــركــز بقيمة 400 ألف  المعتمدة مــن قبل 
ريـال كحد أدنى من وزارة الاستثمار، وألا 
تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20 في 

المائة.
أما الفئة الثانية فتشترط الحصول 
على جولة استثمارية من إحدى الجهات 
الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 
15 مليون ريـال من وزارة الاستثمار، وألا 

تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 
10 في المائة، بالإضافة إلى استحداث 10 
وظــائــف على الأقـــل خــال السنة الأولـــى، 
و10 وظـــائـــف إضــافــيــة عــلــى الأقــــل خــال 

السنة الثانية.
أما بالنسبة لمدة الإقامة للفئة الأولى، 
فمحددة لخمس سنوات قابلة للتجديد 
لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير 
أهلية الفئة الأولى والإقامة لمدة 30 شهر 
خـــال 5 ســـنـــوات. والــفــئــة الــثــانــيــة دائــمــة 
بشكل مباشر مــشــروطــة بــاســتــحــداث 10 
وظائف على الأقل للعام الأول و10 وظائف 
عــلــى الأقــــل لــلــعــام الــثــانــي، بــمــقــابــل مالي 

4000 ريـال سعودي.
5 - إقامة مالك عقار: يستهدف هذا 
المنتج مــاك العقار في السعودية، حيث 
تـــعـــد إحــــــدى الـــــــدول الـــتـــي تــنــعــم بــأعــلــى 
مستويات الأمــان عالميا، إذ حصلت على 
المــركــز الثالث فــي المــؤشــر الأمــنــي مــن بن 
دول مجموعة العشرين. كما تستهدف 
المملكة أن تصبح 3 من مدنها ضمن أفضل 

100 مدينة للعيش في العالم.
ويشترط تملك أو الانتفاع بالأصول 
العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ماين ريـال 
سعودي في السعودية، وألا يكون العقار 
يُــرهَــن بعد ذلــك، وألا يكون  مرهونا وألا 
امتاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق 
ــقـــاري، وأن يــكــون نـــوع الــعــقــار  تــمــويــل عـ
سكنيا فقط. وتحدد مدة الإقامة بامتاك 

العقار والانتفاع به بمقابل 4 آلاف ريال.
ــذا الإعـــــــــان، إطــــاق  ــ ــن مــــع هــ ــ ــزامـ ــ وتـ
منصة إلكترونية جديدة تهدف لتسهيل 
وتبسيط إجـــراءات التقديم على الإقامة 

المميزة ومتابعة طلبات المتقدمن.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يُمنح المتقدم 
إمكانية الحصول 
على إقامة مميزة 

مقابل 4 آلاف ريال 
تُدفع لمرة واحدة

»المنتدى«: المعلومات المضللة تتصدر المخاطر العالمية في 2024 

وفد سعودي رفيع المستوى إلى »دافوس« 
لمناقشة التحديات والفرص والتعاون الدولي

أعلنت السعودية عن مشاركة وفد 
رفيع المستوى في الاجتماع السنوي 
للمنتدى الاقــتــصــادي العالمي 2024، 
في مدينة دافوس السويسرية، خال 
الفترة من 15 حتى 19 يناير )كانون 
الثاني(، تحت شعار »تعزيز الثقة«، 
وذلك برئاسة الأمير فيصل بن فرحان 

بن عبد الله وزير الخارجية.
ووفق المعلومات الصادرة اليوم، 
ــرة ريــمــا بنت  ــيـ فــــإن الـــوفـــد يــضــم الأمـ
ــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  بـ
سفيرة خادم الحرمن الشريفن لدى 
الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور 
ــارة،  ــجــ ــتــ مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي، وزيــــــــر الــ
وعادل الجبير، وزير الدولة للشؤون 
ــة عـــضـــو مــجــلــس الــــــــوزراء  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ومــبــعــوث شــــؤون المـــنـــاخ، والمــهــنــدس 
خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد 
الجدعان، وزير المالية، والمهندس عبد 
الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
ــلـــومـــات، وبــــنــــدر الـــخـــريّـــف وزيــــر  ــعـ المـ
الصناعة والــثــروة المعدنية، وفيصل 
الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط.

التحديات الراهنة
الـــوفـــد  ــلــــومــــات أن  ــعــ المــ وذكـــــــــرت 
السعودي سيناقش، خال مشاركته 
الراهنة،  أبــرز التحديات  في المنتدى، 
وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون 
الــدولــي، ودعـــم التكامل الاقــتــصــادي، 
واســـتـــدامـــة المــــــوارد، والاســـتـــفـــادة من 
الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب 
ــتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الــتــي  ضــــــــرورة اسـ
تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها 
على عملية صنع السياسات والقرارات 

في المجتمع الدولي.
ــعــــودي  ــســ ــد الــ ــ ــوفــ ــ ــــط الــ

ّ
ــل ــســ ــيــ وســ

الضوء على التقدم الذي جرى إنجازه 
فـــي إطــــار »رؤيـــــة الــســعــوديــة 2030«، 
ومـــســـيـــرة الـــتـــحـــول والـــتـــنـــمـــيـــة الــتــي 
تشهدها المملكة في مختلف المجالات، 
والــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة المـــتـــاحـــة في 
عــدد من القطاعات، والتي تستهدف 
الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع 
ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

قدرات تنافسية
وأكد الإعان أنه في ظل ما تمتلكه 
ــدرات تــنــافــســيــة عــالــيــة،  ــ المــمــلــكــة مـــن قـ
سيقوم الوفد السعودي، خال المنتدى، 
بمشاركة خبراته في تحسن القدرة 
الــتــنــافــســيــة وتــعــزيــز جــاذبــيــة الــبــاد 
بوصفها وجهة لاستثمار الخاص 
الــوفــد  والأجــنــبــي، كــمــا سيستعرض 
ــــات الــتــي  ــــارسـ ــمـ ــ أفــــضــــل الـــحـــلـــول والمـ
ــز مــــرونــــة  ــزيـ ــعـ ــتـ ــة لـ ــكـ ــلـ ــمـ ــا المـ ــ ــهـ ــ ــوّرتـ ــ طـ
الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، 
بما يــتــاءم مــع طموحاتها للتنويع 
الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيا 

مع »رؤية السعودية 2030«.

تعزيز التعاون
وســيــبــحــث الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
الـــــــــرابـــــــــع والــــــخــــــمــــــســــــون لـــلـــمـــنـــتـــدى 
ــادي الـــعـــالمـــي، ســـبـــل تــعــزيــز  ــتــــصــ الاقــ
التعاون بن القطاعن العام والخاص؛ 
بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، 

ــتــــطــــورات  ــعــــراض الـــحـــلـــول والــ واســــتــ
ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية 
والتنموية في إطــار التعاون الدولي 
ــــن الـــحـــكـــومـــات  ــتــــرك بـ والــــعــــمــــل المــــشــ
والمــؤســســات المــخــتــلــفــة، حــيــث يجمع 
مــمــثــلــن عــــن أكـــثـــر مــــن 100 حــكــومــة 
ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 
من أهم الشركات العالمية في القطاع 
الخاص، إضافة إلــى عــدد من ممثلي 
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 
الأكاديمية ودور الفكر. يأتي اختيار 
المــنــتــدى شــعــار »تــعــزيــز الــثــقــة« لــهــذا 
الـــعـــام لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 
الــعــمــل الــدولــي المــشــتــرك فــي مجابهة 
ــديـــات الإنـــســـانـــيـــة، والمـــنـــاخـــيـــة  ــتـــحـ الـ

والاجتماعية والاقتصادية.

المخاطر العالمية
إلـــــى ذلــــــك، حـــــذر تـــقـــريـــر المــخــاطــر 
المــنــتــدى  ــادر عـــن  الــــصــ الــعــالمــيــة 2024 
الاقتصادي العالمي من مشهد المخاطر 
ــــذي ســيــشــهــد تـــراجـــعـــا فــي  الـــعـــالمـــيـــة الــ
ــة، وســيــتــســبــب فــي  ــريـ ــبـــشـ الــتــنــمــيــة الـ
الــــدول والأفـــــراد وتعريضهم  إضــعــاف 
إلــى مخاطر ناشئة ومــتــجــددة. ونظراً 
للتغيرات المنهجية التي تشهدها آليات 
القوى العالمية والمناخ والتكنولوجيا 
والـــتـــوزع الــديــمــوغــرافــي، فـــإن المخاطر 
الــعــالمــيــة تــفــرض ضــغــوطــات كــبــيــرة قد 
ــدرة الــعــالــم عــلــى الــتــكــيــف  ــ تــســتــنــزف قـ
معها. وقال التقرير إن هذه الأمور تعد 
ــرز الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها  مـــن أبــ
الـــذي  تــقــريــر المــخــاطــر الــعــالمــيــة 2024، 
الــتــعــاون بخصوص المسائل  أظــهــر أن 
العالمية فــي تــراجــع، وأن هــنــاك حاجة 
ــاربــــات جـــديـــدة  ــقــ ــــى تـــبـــنـــي مــ مــــاســــة إلــ

لمواجهة هذه المخاطر. 
ــراء الــعــالمــيــن  ــبـ ــخـ وتــــوقــــع ثــلــثــا الـ
نـــشـــوء نـــظـــام عـــالمـــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب 
أو مــشــتــت خــــال الــعــقــد المـــقـــبـــل، الـــذي 
الــقــوى العظمى  سيشهد تنافسا بــن 
والمتوسطة، وقيام هذه القوى بوضع 
قواعد ومعايير جديدة وفرضها على 

الآخرين.
وقــــالــــت ســـعـــديـــة زاهـــــــــدي، المـــديـــر 
الــعــام فــي المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
فــي ســيــاق تعليقها على التقرير: »إن 

وجــود نظام عالمي غير مستقر يتسم 
بــالاســتــقــطــاب وغـــيـــاب الأمـــــن، والآثــــار 
القاسية  المناخية  للظواهر  المتفاقمة 
وحالة عدم اليقن الاقتصادي، تتسبب 
ــرة انـــتـــشـــار  ــ ــيـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا بـــتـــســـريـــع وتـ
المخاطر بما في ذلك المعلومات الخاطئة 
الــقــادة العالمين  والمضللة. يجب على 
العمل معا والتعاون لمواجهة الأزمــات 
قصيرة المدى، ووضع الأسس الراسخة 
للخطوات الازمة لبناء مستقبل أكثر 

مرونة واستدامة وشمولية«.

تزايد انتشار
 المعلومات المضللة والنزاعات

احـــــتـــــلـــــت المـــــــــخـــــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة 
تــكــالــيــف المعيشة،  بــاســتــمــرار أزمــــات 
والمــــخــــاطــــر المـــتـــشـــابـــكـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
المعلومات الخاطئة والمضللة المعززة 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والاســتــقــطــاب 
الاجتماعي، موقعا متقدما في مشهد 
المخاطر لعام 2024. ومــن المتوقع أن 
تحتل العاقة بن المعلومات المضللة 
والاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة مــوقــعــا 
متصدراً في الانتخابات التي من المقرر 
ــا فـــي عــــدد مـــن الاقـــتـــصـــادات  إجــــراؤهــ
العالمية الكبرى خال العامن المقبلن. 
ــات المــســلــحــة بن  ــزاعـ ــنـ كــمــا جـــــاءت الـ
الــدول من ضمن أهــم خمسة مخاوف 
خـــال الــعــامــن المــقــبــلــن، ومـــع وجــود 
الــعــديــد مــن الــنــزاعــات الــجــاريــة حاليا 
فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، فــإن 
الــتــوتــرات الجيو - سياسية  مخاطر 
وتراجع المرونة المجتمعية قد تؤدي 

إلى انتشار عدوى الصراع. 

حالة عدم اليقين الاقتصادي 
وتراجع التنمية

ــدم الــيــقــن  يــعــد اســـتـــمـــرار حـــالـــة عــ
الاقتصادي وتوسع الفجوة الاقتصادية 
والتقنية من أبرز سمات الأعوام المقبلة، 
كما جاء الافتقار إلى الفرص الاقتصادية 
الــســادســة للمخاطر خــال  المــرتــبــة  فــي 
العامن المقبلن. أما على المدى الطويل، 
فــمــن المــتــوقــع أن تــتــزايــد الــعــقــبــات أمــام 
الـــحـــراك الاقـــتـــصـــادي مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
حـــرمـــان شـــرائـــح ســكــانــيــة واســـعـــة من 
الفرص الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، 
قد تصبح الدول المتأثرة بالنزاعات أو 
المــعــرضــة للمخاطر المناخية فــي عزلة 
عــن الاستثمارات والتقنيات المتطورة 
وفرص العمل الجديدة، وفي ظل غياب 
ــة قد  ــنــ ســبــل الــعــيــش المــضــمــونــة والآمــ
يصبح الأفراد أكثر عرضة لانخراط في 

الجريمة والأعمال القتالية والتطرف.

الكوكب في خطر
مــن المــتــوقــع أن تــتــواصــل هيمنة 
المخاطر البيئية على مشهد المخاطر 
في الأطر الزمنية المختلفة، في الوقت 
الذي دعا التقرير القادة العالمين إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــخــطــوات الــواجــب 
المــخــاطــر العالمية.  اتــخــاذهــا لمــواجــهــا 
ــيـــز جـــهـــود  ــتـــركـ وأوصـــــــــى الـــتـــقـــريـــر بـ
الـــتـــعـــاون الــعــالمــي عــلــى تــســريــع بــنــاء 
حــواجــز حماية مــن المخاطر الناشئة 
الأكثر إلحاحا، كالقيام بالتوقيع على 
اتــفــاقــيــات لــلــتــعــامــل مـــع دمــــج الــذكــاء 
الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالنزاعات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مصر: التضخم الأساسي يتراجع إلى 34.2 %  
ــزي  ــركــ ــانــــات الـــبـــنـــك المــ ــيــ أفـــــــــادت بــ
ــري الأربــــــــعــــــــاء، بـــــــأن الـــتـــضـــخـــم  ــ ــــصــ المــ
الأســاســي في الباد نــزل إلــى 34.2 في 
المائة على أســاس سنوي في ديسمبر 
)كــانــون الأول( مــن 35.9 فــي المــائــة في 

نوفمبر )تشرين الثاني(.

 والــتــضــخــم الأســــاســــي، يستبعد 
الــســلــع شـــديـــدة الـــتـــذبـــذب مــثــل الــســلــع 
الــغــذائــيــة.  وواصـــل التضخم فــي مدن 
مــصــر مـــســـاره الــهــبــوطــي فـــي ديسمبر 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، تحت 
ضــــغــــوط تـــأثـــيـــر ســـنـــة الأســـــــــاس، رغـــم 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع أســعــار بــعــض المـــواد 
ــقـــص بــعــضــهــا، مــــع شــح  الـــغـــذائـــيـــة ونـ

العملة الصعبة الازمة لاستيراد.
المــركــزي للتعبئة   وأعلن »الجهاز 
العامة والإحصاء« في مصر، أن معدل 
التضخم السنوي في المدن بلغ 33.7 في 
المائة في ديسمبر الماضي، انخفاضا من 

34.6 في المائة في نوفمبر.
 ووفقا لإحصاءات الجهاز، ارتفعت 
أســعــار الــطــعــام والمــشــروبــات 60.5 في 

المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
ــــى أســـــــــاس شـــــهـــــري، ســجــل  ــلـ ــ  وعـ
التضخم فــي مــدن مصر 1.4 فــي المائة 
فــــي ديـــســـمـــبـــر، مــــن 1.3 فــــي المــــائــــة فــي 
نــوفــمــبــر. وتــشــهــد مــصــر ارتـــفـــاعـــا في 
أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات 
الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات 

خفض لسعر صرف العملة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس تحت شعار »تعزيز الثقة« )الشرق الأوسط(

ينعقد المنتدى 
بين 15 و19 يناير تحت 

شعار »تعزيز الثقة«



ــي مــهــمــة  يـــقـــف فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة فــ
معقدة اليوم، وهو يخوض مواجهته في 
كــأس السوبر الإسباني بالرياض أمام 
أوساسونا )المنتصر في آخر مواجهتين 
ــأس أمــــام  ــكــ خــاضــهــمــا فــــي الــــــــدوري والــ
ألمــيــريــا وكـــاســـتـــيـــون(، وســــط ظــــروف لا 
إلــى جانب اتجاهه  يحسد عليها، فهو 
لفقدان لقبه في الدوري، يقدّم أداء سيئاً 
لا يليق به حيث يحتل المركز الثالث في 

الليغا بفارق 7 نقاط عن الصدارة.
ــي اســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة لــهــذه  ــأتــ وتــ
ــتـــي تــــنــــدرج تـــحـــت بــرنــامــج  الـــبـــطـــولـــة الـ
جودة الحياة، تأكيداً جديداً على القدرات 
الكبيرة التي تتمتع بها، والتي جعلت 
مــنــهــا وجـــهـــة لــلــريــاضــة والـــريـــاضـــيـــين، 
لا ســيــمــا أن هـــذا الـــحـــدث يــعــد مـــن أبـــرز 
منافسات كرة القدم في إسبانيا بشكل 
ــقـــارة الأوروبـــيـــة بــشــكــل عــام،  خـــاص والـ
المــشــاركــة من  الــفــرق  بما تملكه عناصر 
نجوم وأسماء كبيرة تجذب الجماهير 

والمتابعين من أنحاء العالم كافة.
وتقام جميع المباريات على ملعب 
»الأول بارك ستاديوم« مقر نادي النصر 
في العاصمة الرياض، الذي يتسع لنحو 

25 ألف متفرج.
ويـــــحـــــمـــــل بـــــرشـــــلـــــونـــــة الـــــرقـــــم 
ــــدد الانـــتـــصـــارات  الـــقـــيـــاســـي فــــي عـ

بــالــســوبــر مـــع 14 لــقــبــاً، 
ــاً عـــــلـــــى الــــــريــــــال  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
الـــ12 لقباً، وأتلتيك  صاحب 
ــفـــو  ــيـ ــبـــورتـ بـــلـــبـــاو وديـ
لاكــورونــيــا بثلاثة 
ألقاب، وأتلتيكو 
مدريد بلقبين.

ومـــــــــــــنـــــــــــــذ 
تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق 
الجديد  النظام 
لــــــلــــــمــــــســــــابــــــقــــــة 
بمشاركة 4 فرق 
أقيمت كل النسخ 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ فـ
بـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء 
فــي   2021 عــــــــام 

إسبانيا.
وفـــــــــــــــــاز ريــــــــــال 
ــرتــــين فــي  بـــالـــلـــقـــب مــ
الـــســـعـــوديـــة بــتــفــوقــه 

على أتلتيكو مــدريــد فــي جــدة وأتلتيك 
بيلباو في الرياض بينما خسر نهائي 
النسخة الماضية أمام برشلونة 3 - 1 في 

استاد مدينة الملك فهد الرياضية.
ويــعــانــي بــرشــلــونــة فــي الــفــوز على 
منافسين أقل شأناً منه وأفضل مثال على 
ذلك تفاديه فخ السقوط أمام بارباسترو 
من الدرجة الرابعة بفوزه الصعب عليه 

3 - 2 في دور الـ32 من الكأس المحلية.
وقال تشافي هرنانديز مدرب النادي 
الــكــتــالــونــي: »لـــدي ثــقــة تــامــة بلاعبينا. 
الفريق على أتمّ الاستعداد للتنافس على 
هذا اللقب، الذي سنسعى لتحقيقه مرة 
وِجنا به العام الماضي هنا 

ُ
أخرى بعدما ت
في الرياض«.

ــو: »نتمنى أن  ــ ــال الــلاعــب أراوخـ وقـ
تمثل بطولة كــأس السوبر نقلة نوعية 
بالنسبة لنا هــذا المــوســم. إنــه لقب مهم 

لنا وللنادي«.
وسيفقد برشلونة جهود مدافعه 

ــواو كــانــســيــلــو بــســبــب  ــ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي جـ
تــعــرّضــه لــشــد فــي أربــطــة الــركــبــة. خــرج 
كــانــســيــلــو بــعــد 11 دقــيــقــة مـــن صــافــرة 
ــقـــاتـــل عـــلـــى لاس  ــفــــوز الـ الـــبـــدايـــة فــــي الــ
بالماس 2 - 1 في المرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري.
وانضم كانسيلو )29 عاماً( المعار 
من مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم 
إلــى قائمة طويلة مــن المصابين  واحـــد 
فــي بــرشــلــونــة، تتضمن لاعـــب الــوســط 
اليافع غافي، والحارس الألماني أندري 
تير شتيغن والظهير ماركوس ألونسو، 
وأخيراً المدافع إينيغو مارتينيس الذي 
تعرض مجدداً للإصابة أمام بارباسترو 

بعدما غاب لخمس مباريات.
ويــجــد بــرشــلــونــة نــفــســه فــي مهمة 
ســهــلــة عـــلـــى الـــــــورق أمــــــام أوســـاســـونـــا 
الــذي تعرض لتسع هــزائــم فــي الــدوري 
الــثــانــي عــشــر، علماً بأن  المــركــز  ويحتل 
الأخــيــر يسعى لــلــثــأر مــن »بــلاوغــرانــا« 

بعدما خسر على أرضــه أمامه 1 
- 2 بهدف متأخر من ركلة جزاء 
ــنـــدي روبـــــرت  ــبـــولـ لــلــمــهــاجــم الـ

ليفاندوفسكي فــي المرحلة 
الرابعة.

وتعليقاً على الحالة 
المالية للنادي، قال تشابي 
الكتالوني لم  الفريق  إن 
يعد بوسعه إنفاق مبالغ 
كبيرة على شــراء لاعبين 

كــبــار مــثــل إرلــيــنــغ هــالانــد 
وكيليان مبابي.

ــة  ــونــ ــلــ وأنـــــــفـــــــق بــــرشــ
مبالغ كبيرة زادت على 
100 مليون يورو )109.24 
مليون دولار( فــي شــراء 
ــــي كــــوتــــيــــنــــيــــو  ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
ــان  ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ وأنـــــــــطـــــــــوان غـ
ــمــــان ديـــمـــبـــلـــي مــا  ــثــ وعــ
لكن  و2019   2017 بـــين 

أوضاعه المالية حالياً لا ترشحه لإبرام 
صفقات كبيرة قريباً.

وقال تشابي إنه يأمل في التعاقد 
مـــع لاعــبــين جــــدد فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.

لكنه قال للصحافيين رداً على سؤال 
عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين 
مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر 
ســيــتــي بــطــل إنــجــلــتــرا أو مــبــابــي لاعــب 
ســان جــيــرمــان وقــائــد منتخب فرنسا: 
»لا بــد مــن الاعــتــمــاد على مــا لدينا من 
لاعبين لأننا حالياً لا يمكن أن نفكر في 

مثل هذه التعاقدات«.
وأضـــــــاف: »لـــســـوء الـــحـــظ وضــعــنــا 
الاقتصادي ليس جيداً حتى نقوم بذلك. 
أعــتــمــد عــلــى لاعـــبـــي فــريــقــي الــحــالــيــين 
ــــؤلاء  ــع هــ ــ ــــوز مــ ــفــ ــ ــقـــيـــق الــ وعـــلـــيـــنـــا تـــحـ
الــفــوز بألقاب وعلينا  اللاعبين. علينا 
تقديم أداء جيد لأن مستوى المنافسة 

مرتفع جداً«.
إنــه لا ينتظر الكثير  وقــال تشافي 
في الوقت الحالي من اللاعب الصاعد 
فيتور روكـــي، المنضم حديثاً للفريق، 
مشيراً إلى أنه سيثبت أقدامه داخل قلعة 

)كامب نو( »تدريجياً«.
وقلل تشافي من أهمية التلميحات 
بوجود أي تعقيدات بشأن قيود اللعب 

المالي النظيف في برشلونة.

يعاني برشلونة في الفوز 
على منافسين أقل شأناً منه
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يلتقيان على ملعب »الأول بارك« بالرياض لتحديد الطرف الثاني للنهائي

السوبر الإسباني: برشلونة المنهك بالمتاعب يصطدم بحيوية أوساسونا
الرياض: سلطان الصبحي

لاعبو أوساسونا خلال زيارتهم لبوليفارد الرياض )نادي أوساسونا(
المدافع أرواخو خلال تدريبات 

الفريق الكاتالوني )نادي 
برشلونة(

تشافي يراهن 
على قدرات 

لاعبيه رغم 
الظروف الصعبة 

)نادي برشلونة(

اليابان انتزعت اللقب على حساب التنين الصيني

»كأس آسيا 2004«: الصقور تعجز عن التحليق... والبحرين تلفت الأنظار
من لبنان إلى الصين... هكذا اتجه 
مسار بطولة كــأس أمــم آسيا من غرب 
إلــى شرقها، عندما استضافت  القارة 
الصين نسخة 2004 للمرة الأولـــى في 
تاريخها، وكانت هذه الاستضافة فأل 
خير على أصحاب الأرض حينما بلغوا 
نهائي البطولة وكانوا قريبين جداً من 
الــذهــب، لكن اليابان حسمت  ملامسة 
الأمر وعادلت بلقبها الثالث منتخبي 

السعودية وإيران.
الــتــي أقيمت  ولــم تبتسم النسخة 
فــي الصين للأخضر السعودي للمرة 
بــدء مشاركته فــي المحفل  الأولـــى منذ 
الــــقــــاري، حــيــث ودع الــبــطــولــة ســريــعــاً 
وكان خروجاً مفاجئاً لوصيف النسخة 

الأخيرة.
وارتــفــع عــدد المنتخبات المشاركة 
إلـــى 16 منتخباً  الــبــطــولــة مـــن 12  فـــي 
موزعة على أربع مجموعات، حضرت 
الصين كونها البلد المضيف، وشاركت 
اليابان بصفتها حاملة لقب النسخة 
الأخــيــرة، فيما تأهلت 14 منتخباً عن 

طريق التصفيات القارية.
 من 

ً
وضمت المجموعة الأولــى كــلا

الصين والبحرين وإندونيسيا وقطر، 
ونجح صاحب الأرض ببلوغ المرحلة 
ــدارة المــجــمــوعــة ورافــقــتــه  الــتــالــيــة بـــصـ
البحرين، فيما ودعت إندونيسيا وقطر 
الثانية فضمت  سريعاً، أما المجموعة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والأردن  كــــوريــــا   مــــن 

ً
كـــــلا

ــوداع  ــ ــان الــ ــ والـــكـــويـــت والإمـــــــــــارات، وكــ
الــخــلــيــجــي، وتأهلت  ســريــعــاً للثنائي 
كــوريــا فــي صـــدارة المجموعة ورافقها 

الأردن.
أمــا ثــالــث المــجــمــوعــات فقد ضمت 
الأخــــضــــر الـــســـعـــودي وتــركــمــانــســتــان 
والعراق وأوزباكستان، لكن هذه المرة 
الــقــاريــة للأخضر  لــم تبتسم المــشــاركــة 
الــــذي ودع ســريــعــاً فــي أســــوأ مــشــاركــة 
لــه، إذ اكتفى بنقطة وحيدة  تاريخية 
 ترتيب مجموعته 

ً
فقط وغــادر متذيلا

بفارق الأهداف عن المنتخب التركماني 
الذي يملك الرصيد النقطي ذاته.

واستهل الأخضر السعودي مشواره 
في البطولة بلقاء تركمانستان وتعادل 
بــنــتــيــجــة 2 - 2 بــعــد أن استقبلت  مــعــه 

 في الدقيقة الأخيرة 
ً
شباكه هدفاً قاتلا

من عمر المباراة التي كانت في طريقها 
الثانية  لانتصار سعودي، وفي المباراة 
نــجــح مــنــتــخــب أوزبـــاكـــســـتـــان بتحقيق 
ــيــــد دون رد، وكــــرر  ــهــــدف وحــ بــ الــــفــــوز 
الأخــضــر خسارته أمــام منتخب العراق 
ولكن بنتيجة 2 - 1 في الجولة الأخيرة 
لــيــودع البطولة  مــن مرحلة المجموعات 
ــأهــــل مــنــتــخــب أوزبـــاكـــســـتـــان  ــا تــ ــعـــدمـ بـ
بالعلامة الكاملة ورافقه منتخب العراق 

كوصيف للمجموعة.
ضمت المجموعة الرابعة منتخبات 
اليابان وإيـــران وعمان وتايلاند، وكان 
التأهل من نصيب منتخبي الساموراي 

وإيران.

ــائـــي، نــجــح  ــنـــهـ وفـــــي الـــــــدور ربـــــع الـ
منتخب البحرين بتسجيل نفسه أحد 
المــشــاركــة بــعــدمــا نجح  أبـــرز المنتخبات 
في إقصاء نظيره منتخب أوزباكستان 
رغــم أن الأخــيــر تــأهــل بالعلامة الكاملة 
عـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، لــكــن منتخب 
البحرين الذي قدم من خلال هذه البطولة 
 مثالياً لكرة القدم البحرينية استمر 

ً
جيلا

لسنوات طويلة كانت له الكلمة وتجاوز 
المباراة بركلات الترجيح بعدما تعادلا 
بنتيجة 2 - 2 سجل للأحمر نجمه علاء 

حبيل.
ولم يجد منتخب الصين أي صعوبة 
في تجاوز العراق في الدور ذاته بثلاثية 
نظيفة، أما منتخب اليابان فقد تعرض 

لإحراج أمام نظيره منتخب الأردن وكان 
قريباً من توديع البطولة بعدما استمر 
التعادل بهدف لمثله حتى امتدت المباراة 
لركلات الترجيح التي نجح من خلالها 
الــيــابــان بالعبور نحو نصف النهائي، 
ــبـــاريـــات هــــذا الــــــدور نجح  وفــــي رابـــــع مـ
منتخب إيران بتجاوز كوريا الجنوبية 

بنتيجة 4 - 3.
وكان منتخب البحرين أمام دقائق 
بــلــوغ نــهــائــي نسخة  قليلة تفصله عــن 
2004 بعدما ظل متقدماً بثلاثة أهــداف 
لهدفين أمــام منتخب اليابان في نصف 
النهائي حتى الدقيقة 90 التي شهدت 

حضور هدف التعادل.
ــــدم المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي عــرضــاً  وقـ

بطولياً أمـــام نــظــيــره الــيــابــانــي فــي دور 
الأربــعــة بــدأه بهدف السبق بقدم نجمه 
المــمــيــز عـــلاء حبيل الـــذي تسلم كـــرة من 
زمــيــلــه طـــلال يــوســف وســـددهـــا بنجاح 
في الشباك عند الدقيقة السابعة، وعليه 

انتهت نتيجة اللقاء في حصته الأولى.
بــعــد مـــــرور ثــــلاث دقـــائـــق فــقــط من 
الياباني  الشوط الثاني سجل المنتخب 
هــدف الــتــعــادل بــواســطــة الــبــديــل كوجي 
ناكاتا الذي ارتقى برأسه لكرة من ركلة 
ركنية وضعها في الشباك، أتبعه زميله 
كيجي تامادا بالهدف الثاني بتسديدة 

قوية ملأت الشباك )55(.
وأعــــــاد عــــلاء حــبــيــل المـــواجـــهـــة إلــى 
نقطة البداية بتسجيله الهدف الشخصي 

ــه فــي  ــي الـــلـــقـــاء والــــخــــامــــس لــ الـــثـــانـــي فــ
البطولة حينما تسلم كــرة بينية داخل 
منطقة الجزاء ووضعها بذكاء في المرمى 
)71(، ثــم تــقــدم الأحــمــر بــهــدف ثــالــث عن 
طريق مهاجمه دعيج ناصر حينما سدد 
كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك 

اليابانية )85(.
ــرة الــنــهــايــة  ــافــ وقـــبـــل ثــــــوان مــــن صــ
أنقذ ناكازاو منتخب بلاده من الخروج 
برأسيته التي استقرت فــي شباك علي 
سعيد ليحتكم المنتخبان إلى الأشــواط 
الإضافية بعد أن كــان الأحمر على بعد 
خطوة من الوصول إلى نهائي البطولة.
وفــي الــشــوط الإضــافــي الأول حسم 
الـــيـــابـــان الــــصــــراع مــبــكــراً بـــهـــدف نجمه 

تامادا في الدقيقة 93 حينما قام بمجهود 
وافر انفرد على إثره بالمرمى وسدد كرة 
أرضية على يسار علي سعيد ليقضي 
على الآمــال البحرينية ويحمل منتخب 

بلاده إلى المشهد الأخير من المسابقة.
تــأهــلــت الـــيـــابـــان رفـــقـــة الـــصـــين إلــى 
نهائي البطولة، إذ نجح صاحب الأرض 
بتجاوز نظيره منتخب إيران عن طريق 

ركلات الترجيح.
المــبــاراة النهائية لمنتخب  ابتسمت 
اليابان الذي لم يجد أي صعوبة بتجاوز 
صــاحــب الأرض بــين جماهيره بثلاثية 
مقابل هدف أثبت معها أحقيته باللقب 
وعــادل السعودية وإيــران بعدد الألقاب 

بواقع 3 كؤوس آسيوية.

الدوحة: فهد العيسى

منتخب البحرين قدم نفسه بصورة مثالية في 2004 )الاتحاد الآسيوي(المنتخب الياباني تأهل بصعوبة إلى الأدوار المتقدمة )الاتحاد الآسيوي(
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المنتخب التونسي يطمح لإنهاء 20 عاماً من الانتظار من أجل ارتقاء منصة التتويج

نسور قرطاج تتطلع للتحليق بعيداً في أمم أفريقيا
يـــــــطـــــــمـــــــح المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــتــونــســي لإنـــهـــاء 20 
عاما من الانتظار من 
أجـــــــل ارتــــــقــــــاء مــنــصــة 
الـــتـــتـــويـــج فــــي بــطــولــة 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
ــــدم، حــيــنــمــا  ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
ــارك فــــي الــنــســخــة  ــشــ يــ
الــقــادمــة لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة فـــي كــوت 
ــة مــنــتــخــب  ــاركـ ديـــــفـــــوار. وجـــــــاءت مـــشـ
تونس اللافتة في نهائيات كأس العالم 
الأخيرة، التي أقيمت بقطر عام 2022، 
لــتــرفــع مــن ســقــف طــمــوحــات جماهير 
ــاج« للتحليق  ــرطــ قــ مــنــتــخــب »نـــســـور 
بعيدا في أمم أفريقيا المقبلة، التي تقام 
في الفترة من 13 يناير )كانون الأول( 
حتى 11 فبراير )شــبــاط( 2024. وكان 
المنتخب التونسي قريبا مــن اجتياز 
مرحلة المجموعات والصعود للأدوار 
الإقصائية للمونديال للمرة الأولى في 
تاريخه، بالمونديال القطري، الذي شهد 
تعادله سلبيا مــع منتخب الدنمارك، 
وفوزه التاريخي 1 - صفر على نظيره 
الــفــرنــســي، بطل الــعــالــم آنــــذاك، غير أن 
خسارته المباغتة أمام منتخب أستراليا 
حالت دون تمكنه من المضي قدما في 

العُرس العالمي الكبير.
وساهم الظهور الجيد للمنتخب 
ــال بــتــجــديــد  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــي المـ ــ الـــتـــونـــســـي فـ
الــثــقــة فــي المــديــر الــفــنــي الــوطــنــي جــلال 
الـــقـــادري، الــــذي يــقــود الــفــريــق فــي أمــم 
يـــســـعـــى لمــنــح  ــيـــث  ــا 2023، حـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الثاني في البطولة بعد  تونس لقبها 
تتويجها بالنسخة التي استضافتها 
ــعـــت  ــام 2004. وأوقـ ــ عـــلـــى مــلاعــبــهــا عـ
قرعة مرحلة المجموعات في البطولة 
القارية منتخب تونس فــي المجموعة 
الخامسة، التي تضم منتخبات جنوب 
أفريقيا وناميبيا ومالي. وسيعيد لقاء 
المنتخب التونسي مع نظيره الجنوب 
أفريقي ذكريات مباراتهما الأولــى في 
أمــم أفريقيا، عندما التقيا في نهائي 
المسابقة عام 1996، عندما توج منتخب 
»الأولاد« بلقبه الوحيد بالبطولة، التي 
استضافها في ذلك الوقت، عقب فوزه 

2 / صفر على نسور قرطاج.
وتــــجــــدد المــــوعــــد بــــن المــنــتــخــبــن 
فـــي مــــبــــاراة تــحــديــد المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
الــتــي  ــام 2000،  ــ بــنــســخــة عــ ــع  ــ ــرابــ ــ والــ
حسمتها جنوب أفريقيا أيضا بركلات 
الترجيح، قبل أن تميل الكفة للمنتخب 
التونسي في آخــر مواجهتن بينهما 
بأمم أفريقيا، عقب فــوزه على جنوب 
أفريقيا بمرحلة المجموعات لنسختي 
2006 و2008. كــمــا ســيــكــون منتخب 
تونس على موعد »معتاد« مع منتخب 
مالي في أمم أفريقيا للمرة الرابعة في 

البطولة وللنسخة الثالثة على التوالي، 
حــيــث يــبــحــث عــن تحقيق فــــوزه الأول 
القادم من غرب أفريقيا  على المنتخب 
في البطولة، بعدما خسر أمامه مرتن 

وتعادل في لقاء وحيد.
ورغم ذلك، كان المنتخب المالي هو 
بوابة نظيره التونسي نحو الصعود 
لمــونــديــال قطر فــي آخــر مواجهة جرت 
بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا فــــاز الــتــونــســيــون 1 

الــذهــاب  - صفر فــي مجموع مــبــاراتــي 
بــالــدور النهائي للتصفيات  والــعــودة 
الأفريقية المؤهلة للبطولة في مارس 
)آذار( 2022. في المقابل، تعد مواجهة 
تــونــس وناميبيا هــي الأولـــى بينهما 
فــي أمــم أفريقيا، كما أنها ستعد أول 
لــقــاء رســمــي بينهما منذ مباراتيهما 
في تصفيات مونديال 1998، اللتن فاز 

بهما المنتخب التونسي. 

ويــشــارك منتخب تــونــس فــي أمــم 
الـــ21 في تاريخه والـــ16  أفريقيا للمرة 
على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي 
كـــأكـــثـــر المــنــتــخــبــات ظــــهــــورا فــــي نــســخ 
مــتــتــالــيــة بـــالـــبـــطـــولـــة، بـــعـــدمـــا تــصــدر 
ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة 
للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا 
الاستوائية وبوتسوانا وليبيا. وحصد 
المنتخب التونسي 13 نقطة في مشواره 
بالمجموعة العاشرة للتصفيات، عقب 
انــتــصــارات، مــقــابــل تــعــادل  تحقيقه 4 
وخـــســـارة وحـــيـــدة، وأحــــرز لاعــبــوه 11 
هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، 
ويـــتـــصـــدر يـــوســـف المـــســـاكـــنـــي قــائــمــة 
هدافي الفريق بالتصفيات برصيد 5 
أهــــداف. وحــافــظ منتخب تــونــس على 
ــم فـــي أمــــم أفــريــقــيــا منذ  مــقــعــده الــــدائــ
مشاركته في النسخة التي استضافها 
عام 1994، حيث ظل دائم الظهور على 
الأقـــل فــي دور الــثــمــانــيــة خـــلال النسخ 

الأربع الأخيرة.
الــقــادري فــي قائمته التي  ويعتمد 
اختارها للبطولة على مزيج من اللاعبن 
المحترفن خـــارج تــونــس، والــذيــن يبلغ 
عددهم 19 لاعبا، ومجموعة من اللاعبن 
الناشطن بالدوري المحلي، والذين يبلغ 
عددهم 8 لاعبن. ويأتي على رأس القائمة 
التونسية في البطولة، النجم المخضرم 
يوسف المساكني، لاعب العربي القطري، 
وقائد المنتخب التونسي، الذي أحرز 22 
ــبـــاراة دولـــيـــة لــعــبــهــا مع  هــدفــا فـــي 97 مـ
الفريق. كما ضمت القائمة أيضا، الظهير 
الأيسر المحنك علي معلول، لاعب الأهلي 
المصري، ومحمد علي بن رمضان، لاعب 
وســـط فــريــنــكــفــاروش المـــجـــري، وإلــيــاس 
السخيري، نجم آينتراخت فرانكفورت 
الألماني، ونعيم السليتي، مهاجم الدحيل 
القطري، وياسن مرياح، مدافع الترجي 
ــي المــــقــــابــــل، كـــــان حــنــبــعــل  ــتـــونـــســـي. فــ الـ
المـــجـــبـــري، لاعـــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي، أبـــرز الــغــائــبــن عــن الفريق 
فــي المــســابــقــة، حــيــث أرجـــع غــيــابــه لعدم 
جهوزيته الكاملة للبطولة، موضحا أنه 

تقدم باعتذار للقادري.
ويمتلك منتخب تونس، الذي يحتل 
الـــ28 عالميا والثالث أفريقيا، في  المركز 
التصنيف الأخــيــر للمنتخبات الصادر 
عــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم )فيفا(، 
ســجــلا حـــافـــلا فـــي أمــــم أفـــريـــقـــيـــا، حيث 
ــاراة خــــــلال مـــشـــاركـــاتـــه  ــ ــبــ ــ خــــــاض 80 مــ
السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 
فــــوزا و29 تـــعـــادلا، وتــلــقــى 26 خــســارة، 
وســجــل لاعـــبـــوه 99 هـــدفـــا، واســتــقــبــلــت 

شباكه 94 هدفا. 
واكتسب المنتخب التونسي قوة دفع 
جيدة قبل مشاركته في النسخة المقبلة 
بأمم أفريقيا، عقب فــوزه 4 - صفر على 
ضيفه منتخب ســاوتــومــي وبرنسيب، 
و1 - صفر على مضيفه منتخب مالاوي، 

في نوفمبر )تشرين الأول( الماضي، بأول 
جولتن في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لــيــتــصــدر تــرتــيــب  الــعــالــم 2026،  لــكــأس 
المجموعة الثامنة محققا العلامة الكاملة 

حتى الآن. 
وعلى الصعيد التاريخي، تأسس 
الاتحاد التونسي لكرة القدم عام 1957، 
ــاد الأفــريــقــي  وانـــضـــم إلــــى فــيــفــا والاتــــحــ
للعبة )كاف( عام 1960، وخاض منتخب 
تونس لــقــاءه الــدولــي الأول ضــد نظيره 
الليبي في يونيو )حزيران( 1957، حيث 
تغلب عليه 4 -2. وحقق منتخب تونس 
انــتــصــاره الأكــبــر عــلــى منتخب تــايــوان 
بنتيجة 8 - 1 في أغسطس )آب( 1960، 
بينما فــاز 7 / صفر على كــل مــن توغو 
ومــالاوي وجيبوتي أعوام 2000 و2005 
و2015 على الترتيب. وتكبد المنتخب 
الـــتـــونـــســـي هـــزيـــمـــتـــه الأثــــقــــل عـــلـــى يــد 
منتخب المــجــر، الـــذي خسر أمــامــه 1 / 

10 في يوليو )تموز( 1960.
ــع المـــعـــتـــزل راضـــي  ــدافــ ويـــتـــصـــدر المــ
الجعايدي قائمة أكثر اللاعبن خوضا 
لـــلـــقـــاءات الـــدولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب تــونــس 
بــرصــيــد 105 مـــبـــاريـــات، بــيــنــمــا يــتــربــع 
المهاجم السابق عصام جمعة على قمة 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــن الــتــاريــخــيــن لــلــفــريــق 
برصيد 36 هدفا. وشارك منتخب تونس 
أعــــــوام 1978 و1998  الـــعـــالـــم  كــــأس  فـــي 
و2002 و2006 و2018 و2022، حيث لعب 
18 مــبــاراة فــي المــونــديــال، حقق خلالها 
ــارات و5 تــــعــــادلات وتــلــقــى 10  ــتـــصـ 3 انـ
هزائم، وأحرز لاعبوه 14 هدفا، وسكنت 
شــبــاكــه 26 هـــدفـــا. كــمــا ســجــل المنتخب 
التونسي ظهورا وحيدا في كأس القارات 
الــتــي نظمتها  خـــلال نسخة عـــام 2005، 
ألمـــانـــيـــا، لــكــنــه ودعـــهـــا مــبــكــرا مـــن الــــدور 
فـــوزا وحــيــدا على  الأول، عــقــب تحقيقه 
أستراليا وتلقيه خسارتن أمــام ألمانيا 

والأرجنتن.
وبخلاف فوزه بأمم أفريقيا 2004، 
حقق منتخب تونس الكثير من الألقاب 
الأخـــــــرى، حــيــث نــــال لــقــب أمــــم أفــريــقــيــا 
للمحلين عام 2011، وكأس العرب عام 
1963، ونال ذهبية منافسات كرة القدم 
بألعاب البحر المتوسط عام 2001. تبلغ 
القيمة التسويقية لمنتخب تونس 59.93 
ــــورو، وفــقــا لمــوقــع »تــرانــســفــيــر  مــلــيــون يـ
الــعــالمــي، المتخصص فــي القيم  مــاركــت« 
التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، 
حــيــث يــتــصــدر الــســخــيــري قــائــمــة أعــلــى 
الــلاعــبــن قــيــمــة تــســويــقــيــة بـــــ13 مــلــيــون 
يورو. ويلعب منتخب تونس مبارياته 
المــجــمــوعــات بمدينة  الــثــلاث فــي مرحلة 
كـــورهـــوغـــو الإيــــفــــواريــــة، حـــيـــث يــفــتــتــح 
لقاءاته في البطولة بمواجهة منتخب 
ناميبيا فــي 16 يناير )كــانــون الثاني( 
الحالي، قبل أن يلعب مــع مالي بعدها 
بأربعة أيام، ثم يختتم مواجهاته بلقاء 

جنوب أفريقيا في 24 من الشهر ذاته. 

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

المنتخب التونسي وفرحة فوزه التاريخي على نظيره الفرنسي في مونديال 2022 )أ.ف.ب(

تتويج منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا 2004 )غيتي(

الظهير الأيسر 
المحنك علي 
معلول لاعب 

المنتخب 
التونسي 
والأهلي 

المصري )غيتي(

ساهم الظهور الجيد 
للمنتخب 
التونسي

 بالمونديال
 بتجديد

 الثقة 
في  القادري

السخيري ركيزة أساسية في الكتيبة التونسية

يــرتــكــز منتخب تــونــس فــي النسخة 
34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 
التي ستقام بكوت ديــفــوار خــلال الفترة 
مــن 13 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( حــتــى 11 
ــــاط( 2024 عـــلـــى عـــــدد مــن  ــبـ ــ فـــبـــرايـــر )شـ
عــنــاصــر الــخــبــرة فــي مختلف الــخــطــوط. 
ويشارك المنتخب التونسي في المونديال 
الأفـــريـــقـــي لـــلـــمـــرة الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
وســبــق لــه الــتــتــويــج باللقب مـــرة واحـــدة 
عندما استضاف البطولة في عام 2004، 
وسيلعب في النسخة المقبلة في المجموعة 
أيــضــا منتخبات  الــتــي تــضــم  الــخــامــســة 

جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.
إلــيــاس السخيري )28 عاما(  ويبقى 
رئة خط الوسط في كتيبة نسور قرطاج 
مــن العناصر المهمة لكونه خامس أكثر 
الــلاعــبــن الـــذيـــن اخــتــارهــم المـــديـــر الفني 
 لمــنــتــخــب بـــلاده 

ً
جــــلال الــــقــــادري تــمــثــيــلا

بـ60 مباراة دولية أمامه الرباعي يوسف 
المساكني قائد الفريق )97 مباراة(، وعلي 
معلول )88 مباراة(، وياسن مرياح )74 
مباراة( ثم نعيم السيليتي )72 مباراة(. 
ولــد السخيري في 10 مايو )أيــار( 1995 
فـــي فــرنــســا لأب تــونــســي وأم فــرنــســيــة، 
ــلـــعـــب لأي نـــــــادٍ داخــــل  ــم يـــســـبـــق لــــه الـ ــ ولــ
حدود تونس، بل بدأ مسيرته في قطاع 
الــنــاشــئــن بــنــادي مونبيلييه الفرنسي 
الــــذي قــضــى بــن جـــدرانـــه 5 أعــــوام خــلال 

الفترة بن عامي 2014 و2019.
الـــلاعـــب  ــيـــف 2019، غـــــــادر  وفــــــي صـ
ــدود فــرنــســا بــعــد تسجيل  ــ الــتــونــســي حـ
بــقــمــيــص  فــــي 133 مـــــبـــــاراة  10 أهــــــــداف 
إلــى كــولــون الألمــانــي  مونبيلييه لينتقل 
يـــورو، ليحتفظ بنفس  مقابل 6 مــلايــن 
معدله في المشاركة بـ133 مباراة لكن مع 
ــه الــتــهــديــفــيــة، حــيــث سجل  ــدراتـ تــطــور قـ
ــــى مـــع أنــديــة  20 هــدفــا فـــي مــحــطــتــه الأولـ
»البوندسليغا«. وفــي الصيف الماضي، 
إلــيــاس السخيري مــن كــولــون إلى  انتقل 
آينتراخت فرانكفورت بصفقة انتقال حر 
وسجل مع فريقه الحالي 5 أهداف في 23 
مــبــاراة بجميع المسابقات بــواقــع هدفن 

ــــدف فــــي كـــأس  ــانــــي وهــ فــــي الــــــــدوري الألمــ
ألمانيا وهدفن في بطولة دوري المؤتمر 

الأوروبي.
ووســـــــط مـــســـيـــرتـــه الــــلامــــعــــة مــــع نــــادي 
كولون، فاز السخيري بجائزة أفضل لاعب 
تــونــســي فـــي عــــام 2021 المــقــدمــة مـــن وكــالــة 
الأنــبــاء الــتــونــســيــة. عــلــى المــســتــوى الــدولــي، 
بــدأ السخيري مــشــواره مــع منتخب تونس 
بالانضمام للفريق الأولمــبــي تحت 23 عاما 
في أواخر عام 2014 قبل أن يستدعيه المدرب 

نــبــيــل مــعــلــول لــلــمــنــتــخــب الأول فـــي مـــارس 
)آذار( 2018 قبل ثلاثة أشهر من المشاركة في 
كأس العالم »روسيا 2018«. بات السخيري 
ركيزة أساسية في كتيبة نسور قرطاج منذ 
هــذا الــتــاريــخ، حيث سجل 3 أهـــداف فــي 60 
مباراة دولية شهدت مشاركته في 6 مباريات 
بمونديالي 2018 وقــطــر 2022 إضــافــة إلى 
مشاركتن في كأس أمم أفريقيا، حيث أسهم 
في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع 

في نسخة عام 2019 التي أقيمت في مصر.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

السخيري  ... رئة خط الوسط في كتيبة نسور قرطاج )إ.ب.أ(

جلال القادري... مدرب تونس بهدية من كورونا

مـــصـــائـــب قـــــوم عـــنـــد قـــــوم فـــوائـــد، 
مقولة لعبت دور البطولة في مسيرة 
ــقـــادري المــديــر الــفــنــي لمنتخب  جـــلال الـ
ــي الـــنـــســـخـــة 34 لـــكـــأس أمـــم  تـــونـــس فــ
أفريقيا التي ستقام في كــوت ديفوار 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن 13 يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني( حتى 11 فبراير )شباط( 2024. 
فاز منتخب تونس باللقب مرة واحدة 
عندما استضاف البطولة في عام 2004 
ويستعد لمشاركته الحادية والعشرين 
عندما يلعب فــي المجموعة الخامسة 
الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا مــنــتــخــبــات جــنــوب 

أفريقيا ومالي وناميبيا. 
لــعــبــت الــصــدفــة دور الــبــطــولــة في 
صــعــود الــقــادري لمنصب المــديــر الفني 
لمــنــتــخــب تــونــس بــعــدمــا كـــان مــســاعــدا 
مرتن الأولى في 7 مباريات مع المدير 
الـــفـــنـــي نــبــيــل مـــعـــلـــول فــــي عـــــام 2013 
والثانية مساعدا في 17 مباراة للمدير 
الفني منذر الكبير خــلال 7 أشهر بن 
ــقـــادري  الـ عـــامـــي 2021 و2022. وقـــفـــز 
لمنصب المدير الفني بشكل مؤقت في 
مباراة نيجيريا بالدور الثاني لكأس 
أمم أفريقيا الأخيرة 2022 بالكاميرون 
بــســبــب إصـــابـــة المــــــدرب مـــنـــذر الــكــبــيــر 
بفيروس كــورونــا، ونجح الــقــادري في 
ــبـــار وقـــــاد نـــســـور قـــرطـــاج لـــدور  ــتـ الاخـ
الثمانية حيث ودع أمام بوركينا فاسو. 
وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
تعيينه في منصب المدير الفني بشكل 
مـــؤقـــت بــعــد الـــخـــروج مـــن كــــأس الأمـــم 
ــار مـــن جــديــد  ــبـ ــتـ لــكــنــه نــجــح فـــي الاخـ
وقاد الفريق للتأهل لكأس العالم قطر 
2022. وفي كأس العالم، حقق المنتخب 
الــتــونــســي نــتــائــج جــيــدة تــحــت قــيــادة 
القادري حيث جمع 4 نقاط في مشواره 
الرابعة بعد تعادل سلبي  بالمجموعة 
مــع الــدنــمــارك والــخــســارة بــهــدف أمــام 
أستراليا قبل فوز تاريخي على فرنسا 
حامل اللقب بنتيجة 0/1، ولكنه لم يكن 
كافيا للتأهل للدور الثاني. وإجمالا 
قاد القادري المنتخب التونسي في 22 

مباراة حقق خلالها 13 انتصارا مقابل 
4 تعادلات و5 هزائم وسجل الفريق 31 

هدفا مقابل 15 في شباكه. 
ــقـــادري )52 عــامــا( مــشــواره  بـــدأ الـ
التدريبي عام 2001 وكــان مديرا فنيا 
لمنتخب الشباب التونسي بــن عامي 
2007 و2009 هي المحطة الأبرز، وقضى 
معظم مسيرته مدربا لعدد من الأندية 
الــصــغــيــرة مــثــل جــربــة وقـــوافـــل قفصة 
ومكارم المهدية والقصرين ومستقبل 
قابس وجندوبة والترجي الجرجيسي 
والاتحاد المنستيري والنجم الرياضي 

الخلادي وشبيبة القروان والبنزرتي 
والمــلــعــب الــتــونــســي. وكـــانـــت لــلــمــدرب 
التونسي تــجــارب خــارجــيــة مــع أندية 
ضمك والأنــصــار والنهضة والخليج 
والعدالة في المملكة العربية السعودية 
ــارات الإمــاراتــي  إضــافــة إلــى فــريــق الإمــ
ــم تــكــن  ــ ــلــــي طـــرابـــلـــس الـــلـــيـــبـــي. ولـ وأهــ
الــفــنــي لمنتخب تونس  المــديــر  مــســيــرة 
ــا بــــل اكــتــفــى  ــبـ ــــان لاعـ لامـــعـــة عـــنـــدمـــا كـ
أنـــديـــة مــغــمــورة مــثــل جــريــدة  بتمثيل 
تـــــورز فـــي مــســقــط رأســـــه وأمـــــل حــمــام 

سوسة.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

جلال القادري مدرب المنتخب التونسي )إ.ب.أ(
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نسيان إنسانية اللاعبين 
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اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قد يكون حلًا للمشكلة التي يواجهها تن هاغ في خط الوسط

كوبي ماينو... نجم صاعد يبعث البهجة في مانشستر يونايتد المضطرب
ــــذي يــمــكــن أن  وســــط كـــل الـــحـــزن الـ
تشعر به كمشجع لكرة القدم الحديثة، 
والقلق بشأن عمليات الاستحواذ على 
الأنـــديـــة، والــتــكــلــفــة المــرتــفــعــة لحضور 
المــبــاريــات، وعــدم تحقيق الــنــادي الذي 
تشجعه للنجاح الذي تريده أو تتمناه، 
هـــنـــاك شــــيء واحـــــد ســيــجــلــب الــبــهــجــة 
ــا: صــــعــــود لاعـــــب مــــن أكـــاديـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ دائـ
لــيــقــدم مستويات  بــالــنــادي  الــنــاشــئــن 

جيدة مع الفريق الأول. 
ويــعــد أحـــدث مــثــال عــلــى ذلـــك في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــاعـــب الــشــاب 
كوبي ماينو، المولود في ستوكبورت 
والــبــالــغ مـــن الــعــمــر 18 عـــامـــا، والـــذي 
شـــارك مــرة أخـــرى - إضــافــة لمشاركته 
فـــي التشكيلة  الــــــدوري-  فـــي مــســابــقــة 
الأســاســيــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد أمـــام 
ــاد  ــحــ ــي بـــطـــولـــة كــــــأس الاتــ ــ ــان فـ ــ ــغـ ــ ويـ
الإنجليزي، والتي فاز فيها يونايتد 
ــدم جــيــســي  ــ ــد قــ ــقـ 2-صــــفــــر الاثـــــنـــــن. لـ
لينغارد وماركوس راشفورد وماسون 
غرينوود أداء جيدا على مــدار العقد 
المــاضــي، وســاعــدوا فــي الــحــفــاظ على 
سجل النادي المتمثل في وجــود أحد 
خريجي أكاديمية الناشئن بالنادي 
في قائمة الفريق الأول بشكل متواصل 
منذ عام 1937. لقد لعب عدد كبير من 
الاعبن الشباب في صفوف الفريق 
الأول بشكل عابر، لكن من الصعب أن 
يشاركوا بشكل منتظم على مستوى 
ــة الــــــــذي يـــــحـــــاول مــانــشــســتــر  ــبـ ــخـ ــنـ الـ

يونايتد اللعب فيه. 
ــبــــا مـــحـــوريـــا فــي  ــان مـــايـــنـــو لاعــ ــ كــ
فريق مانشستر يونايتد الفائز بكأس 
الاتحاد الإنجليزي للشباب لعام 2022 
تـــحـــت قــــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي تــرافــيــس 
بــيــنــيــون. وســجــل لاعـــب خـــط الــوســط، 
الذي لعب جنبا إلى جنب مع دان غور، 
هدفن في طريق الوصول إلى المباراة 

النهائية، وقــدم أداء رائعا على ملعب 
»أولــــد تـــرافـــورد« فــي المـــبـــاراة النهائية 
التي فاز فيها مانشستر يونايتد على 
نوتنغهام فــورســت. وكــان ذلــك مؤشراً 
مبكراً على أن ماينو لا يشعر بالتوتر 
عـــنـــدمـــا يــلــعــب فــــي المـــحـــافـــل الـــكـــرويـــة 
الــضــغــوط الهائلة التي  الــكــبــرى وســط 

تصاحب ذلك. 
ومـــنـــذ انــضــمــامــه إلــــى مــانــشــســتــر 
يونايتد وهــو فــي التاسعة مــن عمره، 
أثـــار مــايــنــو إعــجــاب المــديــريــن الفنين 
بــســلــوكــه وثــقــتــه فــي أنـــه سيلعب على 
المـــســـتـــوى الاحــــتــــرافــــي يــــومــــا مـــــا. إنـــه 
شخص هــادئ وواثــق من نفسه خارج 
الملعب، كما يعبر عن نفسه بشكل جيد 
للغاية داخل الملعب، وكان النادي يؤمن 
دائما بقدرته على التقدم والتألق في 
الــفــريــق الأول. وعــنــدمــا تولى  صــفــوف 
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ 
قــيــادة الفريق الــعــام المــاضــي، قــام على 
الفور بتقييم الاعبن الشباب لمعرفة 
إلــى الفريق الأول.  من يمكنه الصعود 
وســرعــان مــا تــم تصعيد مــايــنــو، الــذي 
بدأ يتدرب مع زمائه الكبار في الفريق 
الأول في أكتوبر )تشرين الأول( من العام 
الماضي، وجلس على مقاعد البدلاء ضد 
نيوكاسل فــي ذلــك الشهر. وفــي يناير 
)كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، وعــنــدمــا كــان 
يبلغ مــن العمر 17 عــامــا، تــم اختياره 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة فـــي المـــبـــاراة 
التي فاز فيها مانشستر يونايتد على 
تشارلتون في الدور ربع النهائي لكأس 
رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة. 
وكـــان تــن هــاغ واثــقــا تماما فــي قــدرات 
وإمكانات الاعب بعد أن شاهده وهو 
الــنــادي تحت 21 عاما  يلعب مع فريق 

في الدوري. 
لكن الاعب الشاب تعرض للإصابة 
ــيــــو )تــــــمــــــوز( المـــــاضـــــي خــــال  فـــــي يــــولــ
اســتــعــدادات الفريق للموسم الجديد، 
ولــــولا ذلـــك لــكــان مـــن المــمــكــن أن يظهر 

الــفــريــق الأول للمرة الأولــى  ماينو مــع 
هذا الموسم قبل شهر نوفمبر )تشرين 
الثاني(. وفي أول مؤتمر صحافي لتن 
هاغ في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا 
الموسم، أشار المدير الفني الهولندي إلى 
مــايــنــو بــوصــفــه أحـــد الــاعــبــن المهمن 
الغائبن عن قائمة الفريق، خاصة أن 
الفريق يواجه مشكلة واضحة في خط 

الوسط. 
ويُعد دان غور، وهو لاعب صاعد 

أيضا من أكاديمية الناشئن بالنادي، 
أحـــد الــاعــبــن الآخـــريـــن الـــذيـــن يعتقد 
مانشستر يــونــايــتــد أنـــه قـــادر عــلــى أن 
يكون لاعبا أساسيا على المدى الطويل 
في الــنــادي. لكن إحــدى المشكات التي 
واجهها مانشستر يونايتد مع ماينو 
تتمثل في العثور على أفضل مركز له. 
يمكن لماينو أن يلعب في أي مكان في 
خط الوسط، وكــان يلعب بانتظام مع 
فرق الشباب كمحور ارتكاز أو كاعب 

ألــعــاب.  خــط وســط مهاجم أو كصانع 
وغالبا ما كان يشارك في أدوار هجومية 
أكبر في خط الوسط كجزء من عملية 
تطويره حتى يصبح قادرا على اللعب 
في أكثر من مركز والقيام بأكثر من دور. 
ويعمل المديرون الفنيون في أكاديمية 
ــاعــــدة الـــاعـــبـــن  الـــنـــاشـــئـــن عـــلـــى مــــســ
الطموحن على اكتساب خبرات اللعب 
فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة لمــســاعــدتــهــم على 

تحسن فهمهم للعبة بشكل عام. 

في الوقت الحالي، يُعتقد أن المركز 
المناسب له هو اللعب أمام رباعي خط 
الــدفــاع، حيث يمكنه استغال هدوئه 
لإفساد الهجمات الخطيرة للمنافسن 
ومساعدة فريقه على الاستحواذ على 
الــكــرة. ويعتقد مانشستر يونايتد أن 
ــــدى الــقــصــيــر  مــســتــقــبــل مــايــنــو عــلــى المـ
إلــى المتوسط سيكون في خط الوسط 
الدفاعي، بسبب قدراته الفنية الكبيرة 
وهـــدوئـــه وفــهــمــه للعبة عــلــى مستوى 

ــالٍ، فــضــا عـــن قــوتــه فـــي الــصــراعــات  ــ عـ
الثنائية. 

ــــرت هـــــــذه الــــســــمــــات بــشــكــل  ــهــ ــ وظــ
واضـــح فــي أول مــبــاراة لــه فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون. ورغم 
الأجــواء الصعبة للمباراة، كــان ماينو 
با شك هو أفضل لاعب في مانشستر 
يونايتد، ولعب في المركز الذي كان تن 
هـــاغ يــواجــه فــيــه مشكلة كــبــيــرة خــال 
هــذا المــوســم. كــانــت آخــر مــبــاراة لمحور 
ــلـــي كــاســيــمــيــرو مــع  ــرازيـ ــبـ ــاز الـ ــ ــكـ ــ الارتـ
مانشستر يونايتد فــي أوائـــل أكتوبر 
المــاضــي، بــل وحــتــى عندما كــان يلعب 
كان يبدو في كثير من الأحيان معزولا 
وغير قادر على التعامل مع خط وسط 
الفرق المنافسة. من الناحية النظرية، 
يــنــبــغــي أن يــكــون ســفــيــان أمـــرابـــط هو 
بديل كاسيميرو، لكن الاعب المغربي 
لــم يــقــدم مــا يثبت أنــه الــرجــل المناسب 

للقيام بهذا الدور. 
لقد عانى مانشستر يونايتد بشكل 
واضح في خط الوسط أمام المنافسن 
في الجزء الأول من هذا الموسم. لكن أمام 
إيــفــرتــون، قــدم ماينو الاســتــقــرار الــذي 
كــان يفتقده الفريق، وحصل على ثقة 
المدير الفني الذي دفع به لأول مرة في 
دوري أبطال أوروبا في الربع الأخير من 
المباراة الصعبة أمام غلطة سراي أمام 
ألـــف مشجع وفـــي أجــــواء صاخبة.   50
صحيح أن النتيجة لم تكن في صالح 
مانشستر يونايتد، لكنها كانت تجربة 
مهمة تعلم منها ماينو الكثير. وكما 
اكــتــشــف لاعــبــون آخــــرون، فـــإن الموهبة 
وحدها ليست كافية دائما لكي تصبح 
لاعبا في مانشستر يونايتد، لكن مزيج 
الـــهـــدوء والــثــقــة بــالــنــفــس لــــدى مــايــنــو 
ــــدث لاعــب  ســـاعـــده عــلــى أن يــصــبــح أحـ
محلي شــاب يجسد أحـــام الجماهير 

على أرض الملعب. 

* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين *

ماينو أكد في مواجهة ويغان في كأس إنجلترا إمكانية أن يصبح ركيزة أساسية في خط وسط مانشستر يونايتد )رويترز(

المدربون أصبحوا يعطون الأولوية بشكل مبالغ فيه للأمور التكتيكية على حساب العوامل النفسية

مشاعر اللاعبين قبل جوانب الخطط...أحياناً
ذهــــب   ،2019 )آذار(  مــــــــارس  فـــــي 
مانشستر يونايتد إلى فرنسا لمواجهة 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي دور الستة 
أبــطــال أوروبـــــا بعدما  عــشــر مــن دوري 
تعرض للخسارة على ملعبه في مباراة 
الـــذهـــاب بــهــدفــن دون رد. ومـــع نهاية 
الــشــوط الأول، كــان مانشستر يونايتد 
متقدما بهدفن مقابل هدف وحيد، وهو 
ما يعني أنه كان بحاجة إلى إحراز هدف 
آخـــر لــلــتــأهــل إلـــى الــــدور الــتــالــي بفضل 
ــارج الــديــار  قـــاعـــدة احــتــســاب الـــهـــدف خــ
بهدفن في حالة التعادل. وتعامل المدير 
الفني لمانشستر يونايتد، أولــي غونار 
سولسكاير، مع الأمر بذكاء شديد، حيث 
طلب من لاعبيه التراجع للخلف واللعب 
بشكل دفاعي. وعلى مدار النصف ساعة 
التالية، لم يحدث أي شيء تقريبا. ضغط 
باريس سان جيرمان في البداية، وكان 
يعاني من الارتباك والقلق. وبعد ذلك، 
طلب سولسكاير من لاعبيه العودة لشن 
هجوم مضاد على هذا المنافس المرتبك، 
وحصل مانشستر يونايتد على ركلة 
جزاء - من لمسة يد سخيفة، لكنها ركلة 
جـــزاء على أيــة حــال - ليتأهل إلــى دور 

الثمانية.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كــــان ســولــســكــايــر 
فــي أوج مــجــده وعــطــائــه، لــلــدرجــة التي 
جعلت المحلل التليفزيوني للمباريات 
غـــاري نيفيل يــتــســاءل عــن المــكــان الــذي 
يريد سولسكاير أن يوضع فيه التمثال 
الــذي سينصبه له مانشستر يونايتد! 
المــرحــلــة، كــانــت الإحصائيات  وفــي تلك 
المتعلقة بسولسكاير تشير إلى أنه قاد 
مانشستر يونايتد في 17 مباراة حقق 
الــفــوز خــالــهــا فــي 14 مـــبـــاراة، وتــعــادل 
مباراتن، ولم يخسر سوى مرة واحدة 
فقط. وكان المدير الفني النرويجي لا يزال 
يحظى بــدعــم جــمــاهــيــري هــائــل بعدما 
تولى القيادة الفنية للشياطن الحمر 
خلفا لجوزيه مورينيو. ولم يكن الفريق 
يعاني بعد من المشاكل الهجومية التي 
ظهرت بعد ذلــك، لكن سولسكاير أثبت 
للجميع أنـــه بـــارع فــي قــــراءة المــبــاريــات 
واســــتــــغــــال نـــقـــاط ضـــعـــف المـــنـــافـــســـن، 

وخاصة من الناحية النفسية.
إنها استراتيجية عالية المخاطر، 
بطبيعة الحال، فلو صمد باريس سان 
جيرمان، لتساءل الجميع عن الأسباب 
الــــتــــي جـــعـــلـــت ســـولـــســـكـــايـــر يـــطـــلـــب مــن 
لاعبيه التراجع للخلف، ولماذا لم يلعب 
بشكل طبيعي ويتقدم للأمام إلا خال 
15 دقيقة فقط من الشوط الثاني. لكن 
نـــجـــح لأن ســولــســكــايــر أدرك أن  ــر  ــ الأمــ
بــاريــس ســـان جــيــرمــان كـــان يــعــانــي من 
الفشل وعرضة لانهيار تحت الضغط، 
بينما كان مانشستر يونايتد، في تلك 
المرحلة، يثق فــي سولسكاير ثقة تامة 

بوصفه الملهم الأكبر لعودة مانشستر 
يونايتد التاريخية أمام بايرن ميونيخ 
في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 

عام 1999.
لقد كان لاعبو مانشستر يونايتد 
ــــات  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ يــــــنــــــفــــــذون تــــعــــلــــيــــمــــات وتـ
سولسكاير بحذافيرها، وكانوا يقفون 
في الخلف أو يتقدمون للأمام بناء على 
مــا يقوله لــهــم، بــل ويفعلون ذلــك خال 
ربـــع الــســاعــة الأخــيــرة بــضــراوة شــديــدة 
وإيــمــان أكــبــر مما كــان عليه الأمـــر على 
مدى الـ45 دقيقة كاملة، وكانوا يتسببون 
فـــي إضـــعـــاف ثــقــة لاعــبــي بـــاريـــس ســان 
جيرمان في أنفسهم من خال الهجمات 
ــرتــــدة الـــســـريـــعـــة. لــقــد أصـــبـــح الــلــعــب  المــ
عــلــى الــعــامــل الــنــفــســي والمـــشـــاعـــر سمة 
ــدار ســنــوات  عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن. عــلــى مــ
طــويــلــة، كـــانـــت كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة 
مهووسة بالعوامل النفسية والمشاعر، 
وكانت تميل إلى التشكيك في الجوانب 
الخططية والتكتيكية. والآن، يبدو أن 
هناك تصحيحا مبالغا فيه، حيث أصبح 
هناك هوس بالجوانب الخططية، وسط 
تجاهل تام للمشاعر والعوامل النفسية.
المــؤكــد أن البيانات تقدم رؤيــة  مــن 
ثاقبة للمباريات، وهو ما يسمح للفريق 
بالقيام بعمل أفضل من خال الضغط 
على المنافس وزيادة الكفاءة في جميع 
أنــحــاء المــلــعــب، لــكــن الــخــطــر يتمثل في 
فقدان إنسانية الاعبن، وحقيقة أنهم 
بــشــر لــديــهــم مــشــاعــر تــتــأرجــح صــعــوداً 

وهــبــوطــا بــنــاء عــلــى مــا يــتــعــرضــون لــه. 
ظهر الإحصائيات أن المهاجم لا 

ُ
ربما ت

يقدم مستويات ثابتة ومتسقة بشكل 
دائم، لكنها تشير إلى أن الاعب سوف 
يعود في الوقت المناسب ويسجل هدفا 
من كل 10 فرص في المتوسط على مدار 
ــكـــرويـــة. لــكــن عــنــدمــا يــكــون  مــســيــرتــه الـ
هــذا المــهــاجــم فــي أدنـــى مستوياته، هل 
يتعن عــلــى المــديــر الــفــنــي أن 

يــقــف مــكــتــوف الأيـــدي 
ــه  ــودتــ ويــــنــــتــــظــــر عــ

مــرة أخـــرى إلى 
مـــــــــســـــــــتـــــــــواه 

الــــســــابــــق؟ 
أم يحاول 
مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــأ 

ويــســعــى لــعــاجــه ويـــضـــع ذراعـــــه حــول 
عنق الاعب ويحتويه، أم يسعى للقيام 
بتغيير خططي من أجل حتى مساعدة 
الــاعــب عــلــى إحــــراز هـــدف مــن كــل تسع 

فرص وليس من كل 10 فرص؟
الثقة أمر  إن الفكرة التي تقول إن 
محدد مسبقا وغير قابل للتغيير، بل 
وربما حتى وهم، هي واحــدة من أكبر 
أكـــاذيـــب الـــثـــورة الإحــصــائــيــة فــي عالم 
ــرة الـــقـــدم. فــالــبــيــانــات ليست  كــ
ــدار!  شيئا دقــيــقــا يُــحــدد الأقــ
لــكــن الأمــــر لا يتعلق فقط 
بالاعبن بشكل فــردي؛ 
وكــمــا أظــهــر سولسكاير 
فـــي بــــاريــــس، فـــإنـــه يمكن 
اســـتـــغـــال الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
للمنافس ولاعبي فريقك خال 
ــبــــاريــــات. ويــمــكــن لــاعــبــن أن  المــ
يصلوا إلــى مستويات جديدة 
عندما يكونوا فــي أفضل 
حالاتهم ويقف الحظ 
إلــــى جــانــبــهــم، كما 
أن أفضل الاعبن 
يــمــكــن أن يــنــهــاروا 
تماما عند التعرض 

لضغط شديد. 
ولـــــــــنـــــــــضـــــــــرب 
 عـــــلـــــى ذلـــــك 

ً
ــا ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ

ــتــــي  بـــــــالمـــــــبـــــــاراة الــ
فـــاز فــيــهــا بــرايــتــون 
مؤخراً على توتنهام 

بأربعة أهداف مقابل هدفن، أو المباراة 
الــتــي فـــاز فيها لــيــفــربــول عــلــى بيرنلي 
بهدفن دون رد. ففي كلتا الحالتن، 
ــــذي تــمــكــن مـــن تحقيق  ــان الــفــريــق الـ كــ
الفوز في نهاية المطاف هو الفريق الذي 
سيطر على مجريات اللعب تماما، بل 
وكان ينبغي أن يتقدم بنتيجة أكبر، ثم 
أصابه التوتر والقلق بشكل غير متوقع 
المــهــزوم عامات  عندما أظهر المنافس 
لــم يكن كافيا  المــقــاومــة. لكن ذلــك  على 
فــي أي مــن الــحــالــتــن، لكنه كـــان كافيا 
بالنسبة لكريستال بالاس عندما تمكن 
ــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة بــعــد تــأخــره  مـــن الـ
بهدفن دون رد أمام مانشستر سيتي 
لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفن لكل 
فريق، وجاء هدف التعادل نتيجة خطأ 
من فيل فودين الذي كان يبدو مرتبكا 

ومذعوراً.
هناك القليل من الحقائق المطلقة 
فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، حــيــث يـــكـــون كل 
شيء تقريبا مشروط. ويجب الإشــارة 
أيضا إلى أن الفلسفات مهمة كمبادئ 
تــوجــيــهــيــة، لكنها ليست »صحيحة« 
أبـــداً فــي حــد ذاتــهــا، فــكــرة الــقــدم ليست 
مشكلة تنتظر الحل، كما أن الشيء الذي 
قــد يــكــون مناسبا فــي مــوقــف مــا ليس 

بالضرورة مناسبا في موقف آخر.
لقد حقق أستون فيا نتائج رائعة 
ومثيرة للإعجاب خال الموسم الحالي 
فـــي ظـــل اعــتــمــاده عــلــى الـــدفـــاع المــتــقــدم 
وإيقاع المنافسن في مصيدة التسلل، 

لكن اللعب بنفس الطريقة كلف الفريق 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على  غــالــيــا أمــ
ملعب »أولد ترافورد«. من الواضح أن 
ــــاق منذ  أســتــون فــيــا يــعــانــي مــن الإرهـ
الــشــوط الــثــانــي لمــبــاراتــه أمـــام آرســنــال، 
وعندما تقدم أستون فيا بهدفن دون 
رد عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لــم يعد 
قـــــادراً عــلــى مــواصــلــة الــضــغــط الــعــالــي 
المـــطـــلـــوب مــنــه لمــنــع المـــنـــافـــس مـــن لعب 
تــمــريــرات دقــيــقــة فــي المــســاحــة الخالية 
خلف رباعي الخط الخلفي. وربما لم 
تــكــن هـــذه مــجــرد مــشــكــلــة بــدنــيــة: فهل 
من الممكن أن يكون الاعبون المنهكون 
مـــن خــــوض عــــدد كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات 
المــتــاحــقــة فـــي فـــتـــرة أعـــيـــاد المـــيـــاد قد 
وجدوا صعوبة في تطبيق التعليمات 
بالتفصيل فيما يتعلق بالتمركز داخل 
الــقــرارات التكتيكية  اتــخــاذ  المــلــعــب، أو 
المعقدة، التي أصبحت جــزءاً لا يتجزأ 

من اللعبة الحديثة؟
ــة فــي  ــعــ ــتــ ــــون هـــــــذه هـــــي المــ ــكـ ــ قـــــد تـ
المــبــاريــات المــتــاحــقــة الــتــي تــقــام خــال 
فترة أعياد المياد، فبسبب ضيق الوقت 
المتاح لاستعداد، تلعب الفرق بشكل 
طــبــيــعــي أو عـــشـــوائـــي بــعــض الـــشـــيء، 
بــحــيــث ينتهي الأمــــر حــتــى بالاعبن 
الرائعن مثل رودري بارتكاب أخطاء 
ــر قـــد أثــر  ــذا الأمــ ســـاذجـــة. ويـــبـــدو أن هـ
الـــذي كــان يعتمد  كثيراً على آرســنــال، 
بشكل كبير على غابرييل مارتينيلي 
ــــان مــن  ــو ســــاكــــا، وبـــالـــتـــالـــي كـ ــايـ ــوكـ وبـ
الــطــبــيــعــي أن تــتــراجــع نــتــائــج الــفــريــق 
بسبب تراجع مستوى هذين النجمن 
بالتحديد بسبب الإرهاق. ومن الغريب 
حقا أنه منذ تولى أرتيتا قيادة آرسنال 
ــل مـــوســـم مــن  ــي كــ والــــفــــريــــق يـــعـــانـــي فــ
سلسلة من النتائج السيئة خال أربع 
أو خــمــس مــبــاريــات تــبــدأ فــي ديسمبر 
)كانون الأول( أو يناير )كانون الثاني(. 
من المعروف أن أرتيتا رسم ذات مرة قلبا 
 يمسكان ببعضهما بعضا كجزء 

ً
وعقا

من حديثه لاعبي الفريق، لكن هناك 
شعوراً بأن المدير الفني أعطى الأولوية 
وبشكل مبالغ فيه للعقل، أو بمعنى آخر 
للجوانب الخططية والتكتيكية، على 

حساب العوامل النفسية.
المــثــالــي فــي أن يتم  الــحــل  ويتمثل 
الاعتماد على الأمــريــن معا، وأن يقوم 
الــفــنــيــون بــضــبــط العمليات  المـــديـــرون 
التي يمثلها العقل لتتوافق مع الحالة 
النفسية والجسدية التي يمثلها القلب، 
وهو الأمر الذي نجح فيه ببراعة المدير 
الــذي  الفني لليفربول، يــورغــن كــلــوب، 
اعترف بأنه من الصعب على أي مدير 
فني العمل بشكل دقيق على الجوانب 
الخططية والتكتيكية فــي هــذا الوقت 

من العام!

*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون *

تعامل سولسكاير بذكاء مع مجريات اللقاء بسان جيرمان أدى إلى فوز يونايتد في إياب دوري الأبطال 2019 )غيتي(

تراجع أداء مارتينيلي وساكا بسبب 
الإرهاق فتراجعت نتائج آرسنال )أ.ب(
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علي لفتة سعيد في رواية عن وضع سياسي متفجّر نهاية السبعينات

»باب الدروازة« توازن بين نمو 
شخصية البطل وصعود نجم صدام حسين

رواية »باب الدروازة« للروائي علي لفتة سعيد 
الــذات  هي سيرة روائية أو روايــة سيرية لاكتشاف 
والعالم، ولبناء وعي شخصية روائية تواجه الحياة 
بحذر وخوف وتردّد. فبطل الرواية وراويها المركزي 
»خلاوي« يقدم لنا ما يشبه السيرة الذاتية »الأوتو 
من  مكانياً  انتقاله  بيوغرافية« عن حياته وتجربة 
بلدةٍ صغيرة وبسيطة ذات طابع ريفي، هي سوق 
ــار، إلـــى مــديــنــة كبيرة  الــشــيــوخ فـــي مــحــافــظــة ذي قــ
ومعقدة، هي بــغــداد. ويقدم لنا الـــراوي ســرده على 
استرجاع  لحظات  أو  داخــلــيــة،  مــونــولــوجــات  شكل 
 عــن بــعــض المـــدونـــات والمــخــطــوطــات 

ً
الـــذاكـــرة، فــضــلا

الــذي يكشف  التي كــان يدونها في دفتره الصغير، 
عن منحى ميتا سردي واضح، كما سنأتي على ذلك 

لاحقاً.
والــــروايــــة هـــي أيـــضـــاً كــشــف لــصــدمــة الــتــعــرّف 
لم  الـــذي  الــروايــة،  لبطل  الجديد  بالعالم  والانــبــهــار 
يكن قد اجتاز سنته الـ16 بعد، ولذا بدت له الأشياء 
 

ّ
والمرئيات والأماكن وكأنها تولد للمرة الأولى. فكل

الكبيرة  فالسيارة  واستغرابه.  دهشته  يثير  شــيء 
الــحــمــراء ذات الــطــابــقــن أفــزعــتــه، كــمــا أن كــثــيــراً من 
الناس والغرباء كانوا يبدون له مثل كلاب تريد أن 
بــغــداد، وبشكل  لــه مدينة  بــدت  تنهش لحمه. ولـــذا 
خاص حي »الـــدروازة« في مدينة الكاظمية ببغداد 

مثل عالم متوحّش يريد ابتلاعه.
ــتـــزامـــن تــجــربــة تـــعـــرّف بــطــل الــــروايــــة عــلــى  وتـ
ومعرّض  متفجّر،  سياسي  بوضع  الجديد  العالم 
لــلانــفــجــار فــي أيّ لــحــظــة. فــعــام 1978 فــي الــعــراق، 
الـــذي وطــئــت قــدمــاه مدينة بــغــداد، هــو الــعــام الــذي 
ــاتـــور صــــــدام حــســن،  ــتـ ــكـ ــديـ شـــهـــد صـــعـــود نـــجـــم الـ
ــان حـــضـــوره يــمــثــل كــابــوســاً مــخــيــفــاً لمعظم  الــــذي كـ
الــشــخــصــيــات الـــروائـــيـــة، وبــشــكــل خـــاص »ســعــيــد« 
زوج خالته وصديقه »هادي« بائع السبح، خاصة 
اقـــتـــران هـــذا الــصــعــود بــانــتــصــار الـــثـــورة الإيــرانــيــة 
وبزوغ نجم آية الله خميني، وتأثيره على المجتمع 
عون أن تشتعل 

ّ
العراقي. ولذا فقد كان الناس يتوق

الحرب بن الطرفن في أي لحظة، وكانت شخصية 
ر 

ّ
البطل تنمو داخل هذا الفضاء المطلق، الذي يؤش

ــان يقلق  ــا كـ ـــع أســــود ودمــــوي لــلــبــلاد. ومـ
ّ
أفـــق تـــوق

الــبــطــل وشقيقه الأكــبــر »ســلــيــم«، طــالــب الــدكــتــوراه 
الإدارة والاقتصاد، احتمال دعوة مواليد  في كلية 
الثامنة  لأنه سيكمل  الحرب،  انــدلاع  »خلاوي«عند 
 للالتحاق 

ً
عشرة من عمره آنذاك، ما يجعله مؤهّلا

 في نهاية الرواية، 
ً
بخدمة العلم، وهو ما حدث فعلا

لإكمال  ته 
ّ
وخط البطل،  أحــلام  على  الطريق  وقطع 

ــالمـــا يــحــصــل  ــه فــــي إعــــداديــــة الـــكـــاظـــمـــيـــة، حـ ــتــ دراســ
شقيقه الأكــبــر على شــهــادة الــدكــتــوراه. ولــذا يمكن 
البطل  تــوازنٍ بن نمو شخصية  أن نلاحظ وجــود 
الديكتاتور صدام حسن،  من جهة، وصعود نجم 
الذي كان »سعيد« زوج خالته يقارنه بالإله الجديد 
ــــذي ســــوف يــتــســيّــد المــشــهــد الــســيــاســي بــســرعــة،  الـ
ويمارس أبشع أساليب العنف ضد الناس. فالعالم 
درجةٍ  إلى  يتحكّم  كان  سياسياً  المتفجّر  الخارجي 
واصطدامه  البطل  شخصية  تشكّل  بعملية  كبيرةٍ 

بالواقع الجديد.
فهناك إشارات كثيرة عن مراحل سيطرة صدام 
حسن التدريجية على الدولة، وكان »سعيد« زوج 
خـــالـــة »خــــــــلاوي«، وهــــو صـــاحـــب مــحــل بــيــع الــثــلــج 
، يــقــوم بإيصال 

ً
الـــذي يعمل »خــــلاوي« عــنــده عــامــلا

كثير  وكـــان »سعيد«  بيوتهم.  إلــى  الــزبــائــن  طلبات 
التغيّرات  من  ر 

ّ
ويحذ الحكومة،  ضــدّ  الموجّه  الكلام 

التي ستحصل، والتغيّرات التي حصلت في إيران. 
ويصرخ ويقول؛ انتبهوا إلى الآلهة الجدد )ص 95( 

كما كان »سعيد« يحذر الناس من الخطر القادم: 
- »أيها الناس احذروا ما سيأتي، فلا تصمتوا، 

فقد صمتنا وحولونا إلى مجانن«. )ص 99(
وفــــي إشــــــارة إلــــى صـــعـــود صـــــدام حـــســـن، قــال 
المــوت، سنحترق شرقاً وغرباً ومن  سعيد: »سنرى 

الوسط«. )ص 110(.
وجسّدت الرواية حالة التوتر والقلق لدى الناس، 
خاصة بعد أن قام صدام حسن بإعدام أعضاء قيادة 
حــزبــه، فــي مــا سمي بــمــجــزرة قــاعــة الــخــلــد، وتنظيم 
ــان »خـــــلاوي« يسمع  مــظــاهــرات تــأيــيــد لــلــحــكــومــة، كـ
بكلمات لم يتابعها؛ قاعة الخلد... تطهير الأعضاء... 
إعـــدامـــهـــم لأنــهــم خــــونــــة... )ص 113(، كــمــا انــدهــش 
»خلاوي« لأنه صار يرى صورة الرئيس الجديد، وقد 
مــأت الــشــوارع )ص 115(. وقـــال سعيد مــؤكــداً: »إن 
الآلهة عادوا، آلهة الحرب بدأت بطرق طبولها«. )ص 
116(. وحاول »هادي« بائع السبح أن يوضح صورة 
التغيير السياسي في العراق السعيد، في إشارة إلى 

هيمنة صدام حسن على السلطة:
البكر في  لــم يعد أحمد حسن  »الــزمــن تغيّر،   -
السلطة، وأنت ترى منذ فترة التغيرات كبيرة، نحن 

الآن في تموز 1979« )ص 156(. 
ــط صــــدام حــســن، قــال 

ّ
-  وفـــي إشــــاره إلـــى تــســل

سعيد: 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــــط الــ ــرائــ ــ ــلــــى خــ »الآلــــــهــــــة المـــــــوزعـــــــون عــ

سينتحرون، وسيكون هناك إله واحد« )ص 158(.
الــروايــة، فنلاحظ  الناحية السردية في  أما من 
هيمنة السرد المونولوجي الداخلي، وهو سرد فني 

ر، على بنية الرواية السردية، منذ استهلالها:
ّ
مبأ

ــام 1978 حـــن وطــئــت  ــان ذلــــك فـــي صــيــف عــ ــ »كـ
قـــدمـــاه أرض الــعــاصــمــة بـــغـــداد. كــــان وقــتــهــا فــرحــاً 
التصاق  من  ص 

ّ
تخل كأنه  بالبهجة،  عامراً  سعيداً، 

تجمعات الحزن في قلبه وعلى جسده« )ص 5(.
ف، وتوظيف 

ّ
ل المؤل

ّ
 لكننا نفاجأ أحياناً بتدخ

ــي الــعــلــم، الـــذي يضعف وحــدة 
ّ
لـــون مــن الــســرد الــكــل

رة، كما نجد ذلك في 
ّ
السرد المونولوجي الفنية المبأ

هذا المقطع الذي يخاطب فيه المؤلف القراء:
الشاب  أن هذا  أنكم قد تقولون، معقولة  »أعلم 
الذي لم يبلغ سنته الثامنة عشرة، له كل هذه القدرة 

على التفكير« )ص 117(.
 وكما نجد زيادة في كلمة هنا أوهناك، تحيل 

ي العام، كما الحال في كلمة طبعاً:
ّ
إلى السرد الكل

»طبعاً، خــلاوي لم يفهم شيئاً« )ص 38(، كما 
نــجــد ذلـــك فــي هـــذا الــنــص الـــذي يحيلنا إلـــى الــســرد 
الكلي العلم، لأنها تحيلنا إلى وعي المؤلف المنطقي، 

كما تحيلنا إلى القارئ:
»الحقيقة التي يجب ذكرها أن أم صلاح لم تكن 

مرتاحة لفتحية« )ص 61(.
ر كثيراً على المستوى 

ّ
ولكن هذه الهفوات لم تؤث

ر.
ّ
الفني للسرد المبأ

الــروايــة من الجانب الآخــر مظاهر   كما تمتلك 
ــل فــــي قـــيـــام الــبــطــل 

ّ
ــة واضــــحــــة، تــتــمــث مــيــتــا ســــرديــ

»خــــلاوي« بــتــدويــن مــذكّــراتــه فــي دفــتــر صغير، وقد 
كــتــب فــي دفــتــره لاحــقــاً: »كـــن كــمــا تــريــد، ولا تجعل 

عقلك يتجه نحو غاية واحدة« )ص 214(.
ز المنحى الميتا سردي في نهاية الرواية 

ّ
ويتعز

عندما يقرّر »سعيد« إهــداء مكتبته إلى »خــلاوي«، 
في إشارة إلى أنه قد يعتقل، أو يضطر إلى الاختفاء 
ــهـــجـــرة، كــمــا تــــرك لـــه صـــنـــدوقـــاً يــنــطــوي على  أو الـ

مخطوطاتٍ ومذكراتٍ مهمة:
»فــي هــذا الــصــنــدوق ثمة أوراق هــي عــبــارة عن 
مذكرات أعوام سجني، أعوام من العذاب« )ص 237(.
ي تاريخ 

ّ
وأخــبــره بــوجــود 3 دفــاتــر كبيرة تغط

الـــعـــراق مـــن عـــام 1958 حــتــى عـــام 1975، وهـــو عــام 
خروجه من سجن »أبو غريب«، وطلب منه أن ينشر 

هذه المذكّرات على شكل كتاب.
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذه المــخــطــوطــات فــي أنــهــا قد 
ــروائـــي الــحــالــي، وأعـــنـــي به  ــزءاً مـــن المـــن الـ تــكــون جــ
روايـــة »بـــاب الـــــدروازة«، مــا يجعل الــروايــة بكاملها 
تــحــت بـــاب المــخــطــوطــة المــضــمــنــة داخــــل مــن ســردي 

أوسع هو من الرواية الراهنة.

مــلــتــزمــاً  خـــالـــتـــه  زوج  ــيـــد«  ــعـ »سـ ــان  ــ كـ ــا  مــ وإذا 
ومنتمياً إلـــى أحـــد الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــيــســاريــة، 
ومــثــلــه بــائــع الــســبــح »هــــــادي«، فـــإن »خـــــلاوي« كــان 
نموذجاً للامنتمي الذي يجد نفسه ضائعاً تتلاقفه 
الأمواج في طوفان السياسة والكتب والأفكار، لكنه 
 طريقه بحذرٍ وتروٍ، وهو يتأمّل 

ّ
كان يحاول أن يشق

الأفــكــار والمــواقــع والممارسات،  التناقضات في  هــذه 
النامية  شخصيته  فــي  التحوّل  نقطة  كانت  وربــمــا 
ــيـــة »ســــوق  ــفـ ــلـــدتـــه الـــريـ ــالـــه مــــن بـ ــقـ ــتـ ـــل فــــي انـ

ّ
تـــتـــمـــث

هي  ومثيرةٍ،  دةٍ 
ّ
ومعق عملاقةٍ  مدينةٍ  إلــى  الشيوخ« 

رؤيةٍ  تقديم  على  اللامنتمي ساعد  بغداد، وموقف 
الفكرية  وللصراعات  لــأحــداث  وبريئةٍ  موضوعيةٍ 

والسياسية.
كـــان فــرحــه كــبــيــراً عــنــدمــا وطــئــت قــدمــاه مدينة 
بغداد لأول مرة عام 1978، وبدأ التراكم المعرفي لديه 
من خلال المشاهدة والمراقبة والتأمّل فقط، ولم يكن 
قــد تــعــوّد على قـــراءة الكتب بــعــد، لكنه كــان يلتقط 
الأكبر »سليم«  الناس، وما يقوله شقيقه  ما يقوله 
و»حسن«  خالته،  زوج  و»سعيد«  الدكتوراه،  طالب 

الطالب في كلية الفنون الجميلة:
ــــي غـــرفـــة حـــســـن وحـــســـن تــفــتــحــت قــريــحــتــه  »فـ
لمعرفة أهمية الفن في الحياة... ومــرّة شاهد لوحة 
امـــرأة ساكنة، أخــبــره )حــســن( أن هــذه المـــرأة اسمها 
دافنشي«  اسمه  والــذي رسمها وعشقها  الموناليزا، 

)ص 37(.
وهكذا راحت أفكار »خلاوي« تتغيّر تدريجياً:

»لم يكن أحد بإمكانه إدراك ما يعانيه خلاوي 
 شــيءٍ تغيّر 

ّ
، فكل

ً
خلال هذا العام الــذي امتد طويلا

فيه حتى أفكاره« )ص 90(.
وخــلال هــذا التطوّر، صــار عقل »خــلاوي« أكثر 
 على استقبال الأفكار )ص 97(، وأدرك 

ً
وعياً وقــدرة

زوج  يراها  مثلما  الأشــيــاء،  لرؤية  التحوّل  عليه  أن 
الخالة من الأعلى، وليس كما يراها هو من الأسفل 
أنــه يمضي شــهــوره مستمعاً  أدرك  كما   ،)157 )ص 
الــذات،  لتجريب  طريقة  فأفضل  لــذا  للآخرين،  فقط 
الحديث )ص  الصمت هــي  لــزوجــة  مــن  وتخليصها 
175(. ويمكن القول إن العالم الخارجي الجديد راح 

يعيد صياغة شخصية البطل:
»وجد نفسه في لحظة تماهٍ، يقول مع نفسه إن 
المكوث في بغداد يختلف عن أيّ منطقةٍ أخرى، إنها 
ح العقول على معطيات جديدة« 

ّ
تعني ملاحقة تفت

)ص 208(.
ومــــن خــــلال عــمــلــيــة الــنــمــو الــتــدريــجــي لــتــطــوّر 
مــن »سعيد«  البطل »خــــلاوي«، وطلبه  الــوعــي عند 
 

ٌ
ــقـــراءة كــتــبــه، نــــدرك أن خــــلاوي مقبل الــســمــاح لـــه بـ

عــلــى تــحــوّلٍ جـــذري أعــمــق، ربــمــا تــكــون فــيــه صــورة 
جـــــديـــــدة، تــــدمــــج بــــن شـــخـــصـــيـــات »ســــعــــيــــد« زوج 
خالته و»ســلــيــم« شقيقه و»حــســن« طــالــب الــفــن في 
تدريجياً  سينتقل  وأنــه  الجميلة،  الفنون  أكاديمية 
مـــن شــخــصــيــة الــلامــنــتــمــي إلـــى شــخــصــيــة المــنــتــمــي، 
خاصة بعد أن أهداه »سعيد« المكتبة والمخطوطات، 
بها  يحتفظ  أن  يجب  نضالية،  رايـــة  مه 

ّ
يسل وكــأنــه 

ويــحــمــيــهــا فــي المــســتــقــبــل. ومــعــنــى هـــذا أن الــنــضــال 
ســيــتــواصــل ضــــدّ أشـــكـــال الــعــنــف والاســـتـــبـــداد، من 
خلال تكامل شخصية بطل الرواية »خلاوي«، وهي 
من  الاجــتــمــاعــي  الــنــضــال  لمستقبل  متفائلة  إشــــارة 
أجل تحقيق العدالة والحرية، خاصة أن »خــلاوي« 
ونضاله،  »سعيد«  حياة  عن  روايــة  بكتابة  سيقوم 

بتوظيف الدفاتر الثلاثة.
*ناقد عراقي

فاضل ثامر* 

عادت إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بعد عام ونصف العام من صدورها

رواية أميركية بطلها »أخطبوط مشاكس« تكسب قلوب الملايين
فـــي الـــعـــام قــبــل المــــاضــــي، أثـــنـــاء ذروة 
عــروض خصومات موسم العطلات، بدأت 
بيث سيوفر باس تتلقى طلبات غير عادية 
من العملاء في »Bookmarks« وهي مكتبة 
مــســتــقــلــة، كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة، الــولايــات 
المتحدة. تقول باس: »لقد كان سؤال القراء 
هــو دائــمــاً: هــل لــديــك ذلـــك الــكــتــاب الــخــاص 

بالأخطبوط؟«.
ــبـــط أي  ــالـــضـ وكـــــانـــــت بـــــــاس تــــعــــرف بـ
ــوا يـــقـــصـــدون  ــ ــانـ ــ ــاب يــــقــــصــــدونــــه، إذ كـ ــتــ كــ
ملحوظ«  بشكل  مشرقة  »مخلوقات  روايــة 
لشيلبي فان بيلت، وهي رواية تتحدث عن 

أخطبوط غريب الأطوار.
الــزيــادة فــي حجم الطلب على  لــم تكن 
الــــروايــــة مــتــوقــعــة، وذلـــــك لأنـــهـــا كـــانـــت قد 
صــدرت في ربيع عــام 2022، والأمــر الأكثر 
إثــــارة لــلــدهــشــة هــو أن المــبــيــعــات اســتــمــرت 
في الزيادة بشكل كبير بعد انتهاء موسم 
العطلات من ذلك العام أيضاً، وحتى شتاء 
ــداً منذ  ــم تــتــراجــع أبــ ــام 2023. ولـ وربــيــع عـ
ذلك الحن. وكانت هذه الرواية هي الأكثر 
 »Bookmarks« مــكــتــبــة  مــوقــع  عــلــى  مــبــيــعــاً 
الــحــصــول  طــلــبــات  زادت  وقـــد   ،2023 لــعــام 
عــلــيــهــا مـــــرة أخــــــرى فــــي مـــوســـم الــعــطــلات 

الحالي أيضاً.
تقول باس، التي قدمت الرواية لاثنتن 
مــن قــريــبــاتــهــا فــي عــيــد المـــيـــلاد: »لا أعتقد 
لأن  الــروايــة ستنخفض،  هــذه  مبيعات  أن 
كــل مــن يــقــرأهــا يــريــد أن يــقــرأهــا أشــخــاص 
آخرون أيضاً، وبغض النظر عن مزاجك أو 
الكتاب  أن أضــع هــذا  بــه، يمكنني  مــا تمر 

بن يديك«.
وفــــي بــيــئــة الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الـــتـــي لا 
ــا يتم  ــتـــي غــالــبــاً مـ يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا، والـ
تــصــنــيــف الــكــتــب الأكـــثـــر مــبــيــعــاً فــيــهــا من 
التواصل  وسائل  تطبيق  منشورات  خــلال 
الاجتماعي »تيك توك« التي تنتشر بشكل 
كبير، تعد رواية »مخلوقات مشرقة بشكل 
ــحــــوظ« واحـــــــــدة مـــــن قـــصـــص الـــنـــجـــاح  ــلــ مــ
أدبــيــاً غريباً  اتجاهاً  الــنــادرة، فهي تعكس 
يـــجـــري لأول مـــــرة بـــدعـــم مــحــبــي الــــقــــراءة 

وتوصيات القراء.
وحتى ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
بيعت 1.4 مليون نسخة من الرواية، وهو 
إنجاز مثير للإعجاب لرواية يكون الراوي 
ــرة أخــطــبــوطــاً مــشــاكــســاً، كما  فــيــهــا لأول مـ
تـــجـــاوزت المــبــيــعــات فـــي ديــســمــبــر )كــانــون 
مبيعات  أيــضــاً  المـــاضـــي  الـــعـــام  مـــن  الأول( 
مــوســم عــطــلات الــعــام الـــذي سبقه، وعــادت 
ــــى الـــظـــهـــور مــــؤخــــراً فــــي قــائــمــة  ــة إلـ ــ ــروايـ ــ الـ
الأكثر  للكتب  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 

مبيعاً.
وفي حن أن العديد من العوامل التي 
الطلب على روايــة »مخلوقات  تدفع زيــادة 
مــشــرقــة بــشــكــل مــلــحــوظ« تــبــدو فــريــدة من 
ــذا المـــســـار الــجــديــد يعكس  ــإن هــ نــوعــهــا، فــ
أيــضــاً تــحــولًا مــســتــمــراً فــي تــجــارة الــكــتــب، 
مــع تــجــاوز مــبــيــعــات الــكــتــب الــقــديــمــة لتلك 
ــة مبيعاً  الــجــديــدة، فــمــن بــن أكــثــر 50 روايــ
تـــم نــشــر 16 روايــــة  لــعــام 2023،  لــلــبــالــغــن 
فقط في 2023، بينما كانت البقية روايات 

ــمــــــة، وفــــــقــــــاً لــــشــــركــــة  ــديــــ قــــ
 ،»Circana BookScan«
ــيـــعـــات  ــبـ ــــي تــــتــــتــــبــــع مـ ــتــ ــ الــ

المطبوعات.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت بــــــعــــــض 
الــــروايــــات الأدبـــيـــة الأكــثــر 
بما  المــاضــي،  العام  مبيعاً 
فـــي ذلــــك روايــــــة غــابــريــيــل 
ــداً«  ــداً وغــ ــ ــداً وغـ ــ زيـــفـــن »غـ
الــكــيــمــيــاء«  فـــي  و»دروس 
لبوني غارموس، قد ظلت 
خـــــارج الــقــائــمــة مــنــذ عــام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام تـــقـــريـــبـــاً، 
ــقـــت مــبــيــعــات  ــقـ لـــكـــنـــهـــا حـ
أعلى فــي 2023 مــن العام 

السابق.
وقد فاجأ الاستمرار 
ــــر الــــــــعــــــــادي لـــلـــطـــلـــب  ــيـ ــ غـ
عــلــى روايــــــة »مــخــلــوقــات 
مــشــرقــة بــشــكــل مــلــحــوظ« 
نــاشــرهــا »إيـــكـــو«، إذ إنــه 
تــكــون مبيعات  عــــادة مـــا 
الكتب أقوى في الأسابيع 
ــــى الــتــي تــلــي النشر  الأولـ
مـــبـــاشـــرة، عـــنـــدمـــا تــكــون 
هناك موجة من الاهتمام 
ثم  والتقييمات  الإعلامي 
شيئاً  المبيعات  تتضاءل 
فــشــيــئــاً، ولــكــن بــعــد فترة 
هــدوء قصيرة في صيف 
ــتـــعـــشـــت  انـ  ،2022 عـــــــــام 
مــــبــــيــــعــــات الـــــــــروايـــــــــة ثـــم 
مع  كــبــيــر  بــشــكــل  ازدادت 
الــوقــت، مــمــا أعــادهــا إلــى 
قوائم الكتب الأكثر مبيعاً 
الآن،  وحـــتـــى   ،2023 فــــي 
طلبت »إيــكــو« 28 نسخة 

مطبوعة منها.
تــــــــقــــــــول كــــريــــســــتــــن 
مــــــــــاكــــــــــلــــــــــن، الــــــعــــــامــــــلــــــة 
 Circana« شــــــركــــــة  فـــــــي 
أن  »يـــبـــدو   :»BookScan
ــمـــن جــمــيــع  الأمــــــــــر يـــتـــضـ
للشكل  المــمــيــزة  الــســمــات 
ــــي لــــلــــتــــرويــــج  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

لـــلـــروايـــات، إذ إنـــنـــا عــدنــا 
الشفهية  الــتــوصــيــات  إلـــى 
القديمة من بائعي الكتب، 

أو الأصدقاء«.
وكانت قد خطرت لفان 
بـــيـــلـــت، وهــــــي مـــســـتـــشـــارة 
التي  الفكرة  مالية سابقة، 
تــحــولــت إلـــى هـــذه الــروايــة 
لأول مرة عام 2013، عندما 
ــة عــمــل  ــ ــ شــــاركــــت فــــي ورشـ
حـــــول الـــكـــتـــابـــة الــخــيــالــيــة 
ــــوري فــي  ــمـ ــ فــــي جـــامـــعـــة إيـ
أتــــلانــــتــــا، وكـــــانـــــت إحـــــدى 
المـــــهـــــام هـــــي كــــتــــابــــة قــصــة 
قــــــصــــــيــــــرة مـــــــــن مــــنــــظــــور 
ــلـــت  ــيــــر عـــــــــــادي، وتـــوصـ غــ
حـــيـــنـــهـــا إلــــــــى شــخــصــيــة 
يــشــعــر  لاذع  أخـــــطـــــبـــــوط 
بــالمــلــل والإحــــبــــاط بسبب 
حبسه في حوض للسمك، 
معلمها  وحينها سحبها 
ــاً واقــــــتــــــرح عــلــيــهــا  ــبــ ــانــ جــ
بناء شيء أكبر حول هذه 
الشخصية، وبالفعل بدأت 
مقالات قصيرة  كتابة  في 

عن هذا الأخطبوط.
وفي البداية، لم تقلق 
بيلت كثيراً من أنها كانت 
تخوض مخاطرة إبداعية 
ــون الــــــــراوي  ــ ــ ــــلال كـ ــ مـــــن خـ
والــبــطــل أخــطــبــوطــاً ذكــيــاً 
للغاية، لأنها لم تعتقد أن 
على  نــشــره  سيتم  عملها 
تــــقــــول: »لـــم  إذ  الإطـــــــــلاق، 
أكــن أفكر كثيراً في الأمــر، 
ــاءل: هــــل مــا  ــ ــســ ــ ــنــــت أتــ وكــ
وذلــك  بيعه؟  يمكن  أكتبه 
لأنــــنــــي لــــم أعـــتـــقـــد قــــط أن 

أحداً سيقرأ ما أكتبه«.
ــلــــت  ــيــ وواصــــــــــــلــــــــــــت بــ
ورأت  بالشخصية  اللعب 
في النهاية إمكانية كتابة 
أنــه  ــة، لكنها أدركــــت  ــ روايـ
سيكون من الصعب كتابة 
ــامـــل مــــن مــنــظــور  ــتـــاب كـ كـ

الأخــطــبــوط وحــــده، وحينها تــوصــلــت إلــى 
شخصية توفا، وهي أرملة تبلغ من العمر 
70 عــامــاً ولــهــا مـــاض مــؤلــم وتــعــمــل عاملة 
نظافة في مركز ترفيهي لأحواض السمك، 
ــداث الــقــصــة فــي مــديــنــة خيالية  ــدور أحــ وتــ
ــادي؛ حيث  ــهــ فـــي شـــمـــال غـــربـــي المــحــيــط الــ
نشأت فــان بيلت، أمــا شخصية توفا فهي 

مستوحاة من جدتها السويدية.
وفــي الــروايــة تــطــور تــوفــا عــلاقــة وديــة 
ــو أخــطــبــوط المحيط  مـــع مــارســيــلــوس، وهـ
الـــهـــادي الــعــمــلاق المــقــيــم فـــي حـــوض سمك 
داخل المركز الذي تعمل فيه. وضمن تطور 
الأحـــــــداث تـــبـــدأ تـــوفـــا تــثــق بــمــارســيــلــوس، 
وتـــبـــدأ تــشــكــو لـــه مــاضــيــهــا، حــيــث تشعر 
بالألم بسبب اختفاء ابنها منذ عقود، كما 
الغامض  مستقبلها  بــشــأن  بالقلق  تشعر 
نمو  ومــع  بمفردها،  تعيش  مسنة  كــامــرأة 
العثور  علاقتهما، تساعد مارسيلوس في 
الحرية، حيث يهرب من مكان  على بعض 
إقامته كل ليلة للتجول في أحواض السمك 
البحرية  الكائنات  مع  بوقته  والاستمتاع 

الأخرى في المركز الترفيهي.
ــنــــوات فــي  ــدة ســ ــ ــان بــيــلــت عـ ــ أمـــضـــت فـ
إعادة كتابة الفصول القليلة الأولــى، حتى 
تــوصــلــت هــي وشــريــكــتــهــا فــي الــكــتــابــة إلــى 
اتفاق لإنهاء كتابهما، وكتبت الجزء الأكبر 
من العمل عام 2020 في ذروة وباء فيروس 
»كورونا المستجد«، عندما كانت في المنزل 
مع طفليها، اللذين كانا يبلغان من العمر 

حينها 4 و6 سنوات.
 ،2020 الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر  وفــي 
الــروايــة،  الــوكــلاء بشأن  العديد من  راسلت 
على  نــيــلــســون،  كريستن  إحـــداهـــن،  وردت 
الـــفـــور، وتــتــذكــر نــيــلــســون قــائــلــة: »تــواصــل 
معي مساعدي حينها وقــال: خطر لي هذا 
السؤال اليوم: إنه إما عمل رائع أو مجنون، 

فهو يدور حول أخطبوط ناطق«.
ــد وقـــت  ــعـ ــــت الــــــروايــــــة لـــلـــنـــشـــر بـ ــعـ ــ ودفـ
قــصــيــر مــن إصــــدار الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــذي 
نـــال اســتــحــســان الــنــقــاد »مــعــلــم الأخــطــبــوط 
الخاص بي«، والذي ركز على العلاقة غير 
الــعــاديــة الــتــي تنشأ بــن رجــل وأخــطــبــوط، 
ــــول فــــــان بـــيـــلـــت: »لــــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــانـــي  ــقـ ــ وتـ

التخطيط لأمر بشكل أفضل«.
وعندما سمعت هيلن أتسما، ناشرة 
»إيكو« فكرة الكتاب، انبهرت بها، ولكنها 
كانت متشككة بعض الشيء، إذ إنها كانت 
قد شاهدت فيلم »معلم الأخطبوط الخاص 
ــان لــديــهــا فـــضـــول لـــرؤيـــة تمثيل  ــ ــــي«، وكـ بـ
لكنها  الأخــطــبــوط،  يـــدور بعقل  لمــا  خيالي 
تساءلت عما إذا كان الأمر سينجح، قائلة: 
»كنت أرى أن الأمر سيكون صعباً، وأتذكر 
أنني كنت أحــدث نفسي قائلة إن الأمــر إما 
سيكون جــيــداً حــقــاً، أو أنــه لــن ينجح على 
ــكــــو« الـــروايـــة  الإطــــــــلاق«. وقــــد اشـــتـــرت »إيــ
ــكـــون مــــن ســـتـــة أرقــــــام،  فــــي مــــــزاد بــمــبــلــغ مـ
ــدة مـــن أهــــم إصـــداراتـــهـــا  ووضــعــتــهــا كـــواحـ

الأولى عام 2022.
وكــانــت لــلــروايــة بــدايــة قــويــة فــي شهر 
مـــايـــو )أيـــــــار(  مـــن ذلــــك الـــعـــام، مـــع طــلــبــات 
 »Target« مــثــل  مــتــاجــر مستقلة  مــن  كــثــيــرة 

.»Barnes«و
*خدمة« نيويرك تايمز«

نيويورك: ألكسندرا ألتر *

القاص عثمان خاطر موسى يرسم ملامحها في مجموعته القصصية

»موسيقى الرفض«... شخصيات سودانية في قبضة الحروب
يــخــلــط الأديـــــــب الــــســــودانــــي عــثــمــان 
القصصية  خاطر موسى في مجموعته 
»موسيقى الرفض«، الصادرة حديثاً عن 
السودانية  والتوزيع  للنشر  الرحمة  دار 
الــتــي تــتــخــذ مــن الــقــاهــرة مــقــراً لــهــا، بن 
الحديث  وبـــن  المــتــكــلــم،  الــحــكــي بضمير 
بصوت راوٍ عليم عن شخصيات عرفها 
وتــتــبــع خـــطـــاهـــا، كــمــا يـــتـــجـــاور خــطــابــه 
ولـــحـــظـــاتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة المـــتـــشـــظـــيـــة مــع 
وآخرين  عرفهم،  أشخاص  عن  حكاياته 
متخيلن متشابهن في الضعف والوهن 
والاستسلام لمصير لا يقوى أحدهم على 

مواجهته أو تغييره.
عبر عشرة قصص، منها »رصاصة 
ــــرب ســـيـــمـــفـــونـــيـــات  ــتـ ــ ــغـ ــ ــة«، و»مـ ــ ــشـ ــ ــائـ ــ طـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــقــــة الأخـــــــــيـــــــــرة«، و»رومـ ــهــ الــــشــ
المـــــــــغـــــــــادرة«، و»فــــــــــــردة حـــــــــذاء مـــمـــزقـــة« 
و»الـــتـــلاعـــب بــنــتــائــج الــــحــــب«، يــوقــعــنــا 
الـــكـــاتـــب فــــي أجــــــــواء مـــمـــضـــة، ويـــرصـــد 
تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاة شــخــصــيــاتــه وأبـــطـــال 
قــصــصــه، مـــازجـــاً بـــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
تجعل  بعناية  إنسانية  لمحات  ويختار 
ــا، ويـــأســـى  ــهـ ــابـ ــــارئ يـــنـــحـــاز لأصـــحـ ــقـ ــ الـ
لأحوالهم، ويكشف من خلالها أزماتهم 
ــيـــر الــــحــــروب المــســتــمــرة  الــنــفــســيــة وتـــأثـ
التي مروا بها على  والمواقف المأساوية 
أرواحــهــم، متتبعاً مــا هــم فيه مــن بؤس 
ووهــــن، وحــيــرة تــدفــعــهــم دائــمــاً للبحث 
الإنساني  والــوجــود  الــحــيــاة  ماهية  فــي 
ــة طــائــشــة«  ــلـــه. فـــفـــي قــصــتــه »رصــــاصــ كـ
يـــرتـــكـــز الـــســـرد وبــضــمــيــر المــتــكــلــم عــلــى 
فــاجــعــة فــقــد الأب، كــاشــفــاً عــمــا يــرتــبــط 
ميثولوجيا  في  المأساوي  الحدث  بذلك 
ســكــان قــطــاع مـــن الــبــشــر فـــي الـــســـودان، 
ونــظــرتــهــم لــرحــيــل الإنـــســـان إلـــى الــعــالــم 

يــــــقــــــوى  لا  الآخـــــــــــــــــــــر. 
الــــبــــطــــل عــــلــــى تــحــمــل 
اخــــتــــفــــاء أبــــيــــه فـــجـــأة 
مــــن الــــوجــــود، فــيــقــول 
لحظة معرفته بموته، 
ــة قــاســيــة  ــربـ إنـــهـــا »ضـ
مــــن الــــحــــيــــاة«، وحـــن 
تـــقـــابـــلـــه جــــدتــــه وهــــو 
تنهره،  الدموع  يذرف 
وتــدفــعــه لأن يــكــف عن 
»أن  بـــ ــرَه  كِّ

َ
ــذ

ُ
وت البكاء، 

المــــوت فــلــســفــة الــحــيــاة 
الإنسان  وأن  الشقية« 
لا يبكي على مَن مات؛ 
بل على نفسه حن لا 
يــســلــك الـــطـــريـــق الـــذي 

سلكه الأسلاف.
يختار الراوي لحظة فقد الأب لتكون 
في  السرد  من محركات  أساسياً  محركاً 
يمزج بن شعوره  القصة، ومــن خلالها 
باليتم، ومــأســاة بــلاده، ومــا تقاسي من 
نــكــبــات، ومـــا تــعــانــيــه بــســبــب مـــا يــجــري 
ــروب بـــن أبــنــائــهــا.  ــ ــا مـــن حـ ــهـ عــلــى أرضـ
فــي ذاكــرتــه  البعيدة  فــي الأشــيــاء  يفتش 
التي استحوذت عليها الآلام والمصائب، 
والحزن العميق الذي يعيش في داخله، 
ويــحــكــي عـــن صــديــقــه الــــذي مـــات بطلقة 
طــائــشــة، فــي تــلــك الــلــحــظــة يعلن الـــراوي 
الـــتـــي تـــحـــدث تــعــيــد نفسها  أن الأشـــيـــاء 
بنفسها، وبطرق أكثر غباء عن سابقتها، 
وأن الــطــبــيــعــة تــتــحــالــف مــعــهــا وتــأخــذ 
هِبة  كونها  مع  يتنافى  تدميرياً،  طابعاً 
الـــرّب لمخلوقاته، فهي دائــمــاً مــا تضغط 
الجوع  يعانون  الذين  البشر  أرواح  على 

والمرض دون أن تترك حتى الحيوانات.
وفي قصة »موسيقى الرفض« التي 
يتحرك  لها  عــنــوانــاً  المجموعة  تتخذها 

راوٍ  بــــلــــســــان  الــــــســــــرد 
عليم، ويتتبع بطلتها 
بنت محمود«،  »مــنــال 
الــتــي أحــبــت طبيباً لم 
بــه، وكانت ترى  تظفر 
فــــي عــيــنــيــه أولادهــــــــا، 
ويــــســــرد حـــكـــايـــتـــه مــع 
صـــــديـــــقـــــه إبــــــراهــــــيــــــم، 
ضـــحـــيـــة  راح  الـــــــــــــذي 
لــــحــــادث ســــيــــر، وتــــرك 
 لــيــرعــاه. وفي 

ً
لــه طــفــلا

الـــقـــصـــة يـــبـــدو الـــســـرد 
ــــط  ــــلا رابـ مـــتـــشـــظـــيـــاً، فـ
بــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات، 
ســوى ما يعانونه من 
ــراق وفــقــر  ــ آلام فــقــد وفـ
واضطهاد وعنصرية، 
يرى الراوي أنها نتجت بفعل الانقلابات 
وفــســاد الــســيــاســة وتــحــالــفــاتــهــا مــنــذ ما 
ــاه »انــقــلاب الــبــشــيــر«، ومــا تبعه من  ســمَّ

حروب انتشرت هنا وهناك.
الشخصيات  تظهر  القصة  هــذه  فــي 
كــمــا لـــو كـــانـــت تــعــيــش عــلــى الـــحـــافـــة، لا 
ــيء يـــذكـــر،  ــ تـــقـــتـــرب أبــــــداً مــــن تــحــقــيــق شـ
بــدءاً مــن منال التي صــارت تمتلك محل 
ـــس، ومـــع  ـــرائــ ــعــ ــر« لـــتـــجـــهـــيـــز الـــ ــيـــ ــ ــوافـ ــ »كـ
انشغالها بحبيبها الطبيب تترك مهمة 
إداراته لصديقتها. يتشابه مع منال في 
المصير نفسه، الــراوي الذي لم ير تأثيراً 
أبــنــاء مدينته،  عــقــول  فــي  يــذكــر لمكتبته 
وتـــركـــهـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة عـــنـــدمـــا بـــلـــغ ســن 
الــشــيــخــوخــة لابــــن صــديــقــه الــــراحــــل. كل 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــركــون بن 
إلا  رابــط بينهم  القصة لا  ثنايا لحظات 

المعاناة وعدم التحقق والضياع.
ــرب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــغـ ــ ــ وتــــــــتــــــــمــــــــحــــــــور قــــــــصــــــــة »مـ
ســيــمــفــونــيــات الــشــهــقــة الأخــــيــــرة« حــول 

ــات  والأزمــ والـــحـــروب  الــقــســري  التهجير 
الـــتـــي خــلــقــهــا انــفــصــال شـــمـــال الـــســـودان 
عــن جــنــوبــه، واضــطــرار البعض لمــغــادرة 
ــــلاد عــــاشــــوا فــيــهــا وســـكـــنـــت أرواحــــهــــم  بـ
بتفاصيلها وأجوائها وذكرياتها. يأتي 
الـــســـرد بــضــمــيــر المــتــكــلــم، يــحــكــي الــبــطــل 
الخرطوم  مــن  انتقاله  بعد  معاناته  عــن 
ــي جــوبــا  عـــاصـــمـــة الــــشــــمــــال، لــيــعــيــش فــ
الجنوب، وفي كل مساء يبسط  عاصمة 
الإثيوبية وصديقته  جارته  »ليزا«  أمــام 
ــه ويــــتــــحــــدث عــــن آلام  ــمـــومـ »نـــتـــالـــيـــا« هـ

وحدته، وحنينه للخرطوم.
كأنهن  القصة  فــي  الــنــســاء  وتتجلى 
أيــاد ســاحــرة مــمــدودة تقود البطل نحو 
ــهـــن يــســهــلــن الــعــيــش  هــــويــــة جـــــديـــــدة، فـ
ويقللن من تأثيرات الغربة والفقد. يقول 
وهـــو يــتــحــدث عـــن حــبــيــبــتــه الأوغــنــديــة: 
»رغـــمـــاً عـــن كـــل الـــظـــروف جــعــلــتــنــي هــذه 
ــرأة أغــيــر تفكيري حـــول هـــذه المــديــنــة،  المــ
ــي أنــتــمــي  ــنـ ــأنـ كـــمـــا جــعــلــتــنــي أشـــعـــر وكـ
ــذا المـــكـــان، فــالــشــعــور بــالانــتــمــاء،  إلــــى هــ
فبدا  كــثــيــراً،  ــره  غــيَّ والــعــشــق،  بالحقيقة، 
شــخــصــاً آخـــر غــيــر نــفــســه الــتــي يعرفها، 
بعيداً عــن الــخــرطــوم، وأيــقــن أن الإنسان 
كـــائـــن لا يـــعـــرف أهــمــيــتــه إلا مـــن وجــهــة 
 
ً
نــظــر الآخــــر لـــه، وهــــذا مــا أحـــس بــه فعلا
مع نفسه، فخلال سنة لم يفهم ما الذي 
التي  يتأقلم ويحب جوبا  لكي  يحتاجه 
لم تكن في بادي الأمر سوى طرفة حزنٍ 

مبعثرة عرفت طريقها إلى كيانه«.
ويـــبـــرر الــبــطــل تــحــولــه لــحــب جــوبــا 
بـــقـــولـــه: »نــــحــــن لا نـــحـــب المـــديـــنـــة لأنــنــا 
نعيش فيها، بل نحبها لأنها جزء منا، 
وتــحــمــل ذكـــريـــاتـــنـــا وهـــويـــاتـــنـــا، ولأنــنــا 
تلامس  كــالــروح  بــشــيء  تجاهها  نشعر 
في دواخلنا وتدغدغ ألطف ما لدينا من 

الكينونة«.

القاهرة: حمدي عابدين

كتبت شيلبي 
فان بيلت الجزء 
الأكبر من العمل 

عام 2020 
في ذروة وباء 

»كورونا« عندما 
لازمت المنزل 

مع طفليها



أفــــريــــقــــيــــا  ــــوب  ــنــ ــ ــرة جــ ــ ــهــ ــ ــع أن شــ ــ ــ مـ
الــســيــاحــيــة قــائــمــة بــشــكــل أســـاســـي على 
المــعــتــدل،  الــخــابــة، ومــنــاخــهــا  طبيعتها 
وشواطئها وجبالها وخضرتها، إلا أنك 
لا بــد أن تــصــل وفـــي ذهــنــك كــل مــا قــرأتــه 
وسمعته عــن التاريخ الاستثنائي لتلك 
الـــبـــاد، وقـــصـــص »الأبـــارتـــيـــد« )الــفــصــل 
الــعــنــصــري( الألــيــمــة الــتــي دامـــت عــشــرات 
السنين، ورمزية حياة المناضل نيلسون 
مــانــديــا، ومـــســـاره المــثــيــر، الـــرجـــل الـــذي 
سُجن أكثر من ربع قرن، بسبب مطالبته 
بالمساواة بين البيض والسود في باده، 
ونــال بعد صبر وكفاح طويلين ما أراد، 
فــــــرج عــنــه لــيــصــبــح أول رئــيــس أســـود 

ُ
وأ

لــلــبــاد، ويـــشـــارك بنفسه فــي المصالحة 
التاريخية بين البيض والسود، والصفح 
الــظــلــم والأذى، ويــنــال جــائــزة نوبل  عــن 

للسام.
 

متعة لعشاق الرياضة

لــكــنــك بــمــجــرد أن تــصــل كــيــب تـــاون 
لــجــنــوب أفريقيا،  الــعــاصــمــة التشريعية 
وأكثر مدن الباد جذباً للسياحة، حتى 
تشعر بأنك في مكان يبدو ظاهرياً كأنه 
تــجــاوز كــل أزمــاتــه الــســابــقــة. هــي مدينة 
أوروبــــيــــة نــابــضــة فـــي قــلــب أفــريــقــيــا، بل 
تــتــجــاوز كــثــيــراً مـــن المــــدن الأوروبــــيــــة في 
نــظــافــتــهــا وهــدوئــهــا وحــســن تنظيمها، 
التحتية، ولباقة أهلها  ومتانة بنيتها 
ولطفهم، وصــفــاء هوائها؛ فهي محاطة 
بالجبال، ممتدة صوب البحر، لا تنقصها 
الــخــضــرة والـــحـــدائـــق والمــتــنــزهــات. وإذا 
كنت من محبي الرياضة، فقد وقعت على 
ضالتك هنا. احزم أغراضك منذ الصباح 
الباكر، وتوجه صوب »ليونز هيد«. هناك 
ستجد المئات قد سبقوك إلى تسلق هذا 
الـــجـــبـــل الـــقـــريـــب مــــن المـــديـــنـــة، فــالــســكــان 
صــبــاحــيــون هــنــا، ومــحــبــون للنشاطات 
البدنية، ومواجهة التحديات. صعوبة 
الصعود، وتسلق السالم، كما الاستعانة 
بالساسل المعدنية، لبلوغ القمة، مغامرة 
تهون وأنــت تــرى الجحافل التي تسبقك 
وأخرى تلحق بك تريد أن تصل وتتمتع 

بــالمــشــهــد مـــن أعـــلـــى. وحــــين تــبــلــغ أعــلــى 
نقطة في الجبل، يمكنك أن تستريح على 
الصخور، وتتمتع بالمشهد البانورامي 
ــاون وبـــحـــرهـــا المـــتـــاطـــم المــــوج  ــ ــ لـــكـــيـــب تـ
وتضاريس صخورها، وتتأمل الضباب 
الذي يخرج من قمم الجبال مقابلك كأنها 
أبخرة سحرية تحجب القمم، ولا تتوقف 
عن التصاعد، في ما تحط الطيور حولك، 
وتظنها لا ترى بشراً، وهي تسرح نظرها 
الــنــزول ليست سهلة  فــي الفضاء. مهمة 
هي الأخــرى، لكنها مستحقة لأنك وأنت 
تهبط تكون قادراً على تأمل مشهد المدينة 
الوديعة من مختلف زواياها. لا بأس أن 
تكمل نهارك بالذهاب إلى ووتر فرونت أو 
الواجهة البحرية. هناك ستجد ما طاب 
لك من المــأكــولات، خاصة البحرية، وهي 
رة بطريقة تناسب مختلف الأذواق 

ّ
محض

عــامــة، وثــمــة أســــواق ومــحــال لــلــتــذكــارات 
وعروض الشارع.

زيارة زنزانة نيلسون مانديلا

مــــن هـــــذه المـــديـــنـــة لا بــــد أن تــحــجــز 
قاربك مسبقاً لتذهب إلى جزيرة »روبن«، 
فــالــطــلــب كــثــيــف والـــطـــابـــور طــويــل حتى 
لمــــن حـــصـــل عـــلـــى تـــذكـــرتـــه مــســبــقــاً. بــعــد 
اجتياز البحر مدة تقارب نصف الساعة، 
إلــى الجزيرة تستقل الباص،  والــوصــول 
ويشرح لك الدليل وهو يجوب بك، كيف 
أن هذه الجزيرة كانت مخصصة للعبيد 
ــى المـــصـــابـــين بـــالـــجـــذام، قــبــل أن  والمــــرضــ
يحولها المستعمرون البيض إلى سجن 
لــلــمــتــمــرديــن الــســيــاســيــين، الـــذيـــن كــانــوا 
يعدون من بين الأخطر في الباد. وعلى 
الجزيرة سجنان أساسيان، وبيوت كثيرة 
متفرقة، للموظفين الذين كانوا يشرفون 
على السجون ويعملون فيها، ويديرون 
ــازيـــن إلــى  ــزنـ خــدمــاتــهــا. الآن تــحــولــت الـ
مــزارات سياحية، أما البيوت فيسكنها، 
أولــئــك الــذيــن يــتــدبــرون أمـــر هـــذه المــرافــق 
ــة الــــــــزوار.  ــدمـ ويـــحـــافـــظـــون عـــلـــيـــهـــا، لـــخـ
وبطبيعة الحال فإن الموقع الأهم هو الذي 
يــقــارب 27  قبع فيه نيلسون مانديا مــا 
عــامــاً. والــطــريــف فــي الأمـــر أن مــن يقودك 
بين الزنازين، ويشرح لك تفاصيل حياة 
المــســاجــين، وكــيــف كــانــت تنظم الــزيــارات 

لهم وتراقب رسائلهم، ويسلمون الطعام، 
تــبــادل الرسائل السرية بينهم،  ويــجــري 
هـــو ســجــين قـــديـــم، عـــايـــش تــلــك الــفــتــرة، 
أيــامــه  يــــزال يــتــحــدث، كــأنــه يستعيد  ولا 
الماضية أمامك بــأدق حميمياتها. وآخر 
مــا ســتــراه عــلــى الــجــزيــرة، وفـــي السجن، 
لإبقاء التشويق على أشده، هو الزنزانة 
الانفرادية، لرمز الدفاع عن حقوق السود 
في العالم أجمع، أي نيلسون مانديا. هي 
كما باقي الزنازين المحيطة بها، لكنها 
تتفرد بــأن صاحبها قد أصبح بعد ذلك 
رئيساً لباده، ووضع بنفسه أسس بناء 
حياة جديدة، في وطن رسمت العنصرية 

فيه أقسى أنواع التمييز.

11 لغة في البلاد

لــكــن جــنــوب أفــريــقــيــا تـــجـــاوزت تلك 
الـــفـــتـــرة، فــبــقــدر مـــا كــانــت دولــــة مــعــزولــة 
يقاطعها العالم، أصبحت منفتحة على 
ــدت لــنــفــســهــا، فــي فترة  ــ الــســيــاحــة، وأوجـ
وجيزة مكانة الصدارة في القارة السوداء. 
وهي بنسيجها التعددي، شديدة التنوع، 
بين البيض والسود والملونين، ويتحدث 
أهــلــهــا نــحــو 11 لــغــة. وتــحــولــت إلـــى رمــز 

لــم تصبح بعد نموذجاً  للتعايش، وإن 
للعدالة الاجتماعية.

ففي حي المسلمين الشهير »بوكاب« 
أو »فــوق الـــرأس« الــذي ستسرك زيــارتــه، 
تـــتـــعـــرف، عــلــى وجــــه آخــــر لـــهـــذه المــديــنــة 
الخابة. هنا في هذه المباني، التي طلي 
كل منها بلون مختلف زاهٍ، كأنها قوس 
قــــزح، تــشــعــر بــفــرح وبــهــجــة، وتــســتــغــرب 
أن تــرى العلم الفلسطيني في كل مكان، 
وشــــعــــارات الـــتـــاحـــم مـــع فــلــســطــين. ثمة 
مبنى طلي كله كأنه علم فلسطين. تظن أن 
»بوكاب« اتخذت قراراً بإعان تضامنها 
مع غزة ورفعت الأعام، لهذه الغاية، لكن 
الحقيقة، أن هــذه حالها دائــمــاً. وهــي لم 
تنس فلسطين يوماً. الحي الذي يعود إلى 
الــقــرن الثامن عــشــر، ويعيش فيه سكان 
مسلمون جاء بهم المستعمر الأوروبي في 
غالبيتهم عبيداً إلى هذا المكان القصي، هم 
من أصول إندونيسية وماليزية وآسيوية 
الــســود من   مــع 

ً
مختلفة، ناضلوا طــويــا

لــهــذا فهم  الــحــصــول على حريتهم؛  أجــل 
يعدون قضية فلسطين استكمالًا لمهمتهم 
لــن تنجز قبل تحرر الفلسطينيين  التي 
من الاحتال. وفي هذه المنطقة المتميزة 
والجميلة من كيب تاون، مساجد ومزارات 

ومطاعم متخصصة في تقديم أطباق هذه 
الــدول المسلمة التي استوطن أهلها هنا 

من مئات السنين.

زيارة »تاون شيب«

أهمية كيب تــاون إذن، هي في هذا 
النفح التعددي والتعايش بين الثقافات. 
ــان الــــبــــاد الأصـــلـــيـــين مــن  ــكـ ـــم أن سـ ــ ورغـ
ــوداء، مــــوجــــودون فـــي كل  ــ ــسـ ــ الــقــبــائــل الـ
مــكــان، فــإن بعضهم لا يــزالــون يعيشون 
فــي أحــيــاء خــاصــة »تـــاون شــيــب« مزنرة 
ــا مـــعـــزولـــة عــــن بــقــيــة  ــأنـــهـ بـــالـــشـــبـــاك، وكـ
المــديــنــة. أمـــا المـــنـــازل فــمــن صــفــيــح تشبه 
الأكواخ، يغلب عليها الفقر. ولأن دخول 
هذه العوالم، غير متاح، وقد يكون خطراً. 
فقد أخــذت مجموعات مــن هــذه الأحياء 
عــلــى عــاتــقــهــا، تــنــظــيــم  جــــولات خــاصــة. 
وصلنا وفقاً للموعد، إلى مبنى أرضي، 
هــو عــبــارة عــن مــركــز ثــقــافــي، يتعلم فيه 
أهالي الحي، الموسيقى والرسم والأشغال 
التي يبيعونها للزوار، ويعقدون حلقات 
النقاش والاجتماعات. ومن هنا انطلقت 
بنا دليلتنا في جولة داخــل الحي الذي 
ــروف الـــحـــيـــاة،  ــ ــ ولـــــــدت فــــيــــه، شــــارحــــة ظـ
وصــعــوبــة المــقــام. لكن فــي الــوقــت نفسه، 
ــال، وفــقــر  ــحــ تـــتـــعـــرف مــنــهــا أن ضـــيـــق الــ
السكان، والمنازل المعدنية الملتهبة صيفاً 
وصقيعية شــتــاءً، لا تحجب مــحــاولات 
الدولة لتحسين حياة السكان، ما أمكنها، 
وأن حسن النية موجود، لكن تاريخ الظلم 

لا يزال يخيم على الناس.

جبل المدينة وطاولتها

ل بين 
ّ
في كيب تــاون يمكنك أن تتنق

ــئـــه، الـــذي  ــة مـــيـــاه الأطــلــســي وشـــواطـ ــ زرقـ
يــقــصــده الـــســـكـــان لــلــســبــاحــة والــجــلــوس 
عــلــى شــواطــئــه والاســتــراحــة فــي مقاهيه 
ومطاعمه، والمناطق الجبلية التي منها 
تكشف مشاهد جميلة لمدينة يعانق فيها 
الــبــحــر. ومـــن المــشــاويــر الجبلية  الــجــبــل 
التي تمتع السياح، الصعود إلى »تايبل 
ماونتن« أو »جبل الطاولة«، ويطلق عليه 
الــتــي تتيح  هــذا الاســـم، لقمته المسطحة 
ــلـــزوار قــضــاء وقـــت مــمــتــع، وتـــأمـــل هــذه  لـ

المدينة الوادعة واكتشاف جمالياتها من 
فوق. الصعود يحتاج سيارة أو استقال 
الـــبـــاص ومــــن ثـــم تـــأخـــذ »الـــتـــلـــفـــريـــك« أو 

المقصورات المعلقة لبلوغ القمة.
ــنـــة ســــاحــــرة حــقــاً،  كـــيـــب تـــــــاون مـــديـ
فــرغــم وجــــود أكــثــر مـــن 4 مــايــين ســاكــن 
فيها، وكثافة السياح، لا تشعر بضغط 
الازدحــــــــــام، وصـــعـــوبـــة الـــتـــنـــقـــل، بــــل أنـــت 
وكأنما في رغد مكان أقرب إلى الريف في 
عــذوبــة مــنــاخــه وفــســحــاتــه الــواســعــة منه 
إلــى بشاعة الحجر والــبــاطــون، لا بــل لو 
قصد منطقة المنارة الماصقة لسفح جبل 
»تايبل ماونتن« يقال بأنك هناك، يمكنك 
أن تتنشق الهواء الأكثر عذوبة ونقاءً على 
الإطاق. فالمساحات الخضراء، والامتداد 
صـــــوب الـــبـــحـــر، ووجــــــــود الـــجـــبـــال الــتــي 
يتعامل معها السكان كــامــتــداد طبيعي 

للمدينة، يعطي هذا الانطباع المريح.
وعلى أية حال فإن ثمة حدائق كثيرة 
فـــي كــيــب تـــــاون مــنــهــا حــديــقــة ويــنــبــرغ، 
وحديقة مايناردفي، التي لها مزايا كثيرة 

جعلتها من أكثر الأماكن ارتياداً.
 

إلى رأس الرجاء الصالح

المــــديــــنــــة مــــزنــــرة بـــالـــخـــضـــرة، الــتــي 
تــســتــحــق الـــــزيـــــارة، مــنــهــا كــــــروم الــعــنــب 
الــغــنــاء فـــي »ســتــيــلــيــنــبــوش« الــتــي فيها 
ــاهٍ تــســتــقــبــل الـــزائـــريـــن بين  ــقــ مــطــاعــم ومــ
المزارع. ومعلوم أن كثيراً من الأوروبيين، 
خصوصاً الفرنسيين، يستثمرون في هذه 
الكروم، ويوجد في المنطقة ما يزيد على 

800 مصنع نبيذ.
ــاون فـــا بـــد أن  وإذا مـــا زرت كــيــب تــ
تـــذهـــب إلــــى نــقــطــتــين قــريــبــتــين، لا يمكن 
تفويتهما، رأس الرجاء الصالح وصخرته 
الـــشـــهـــيـــرة، الـــــــذي كـــــان اكـــتـــشـــافـــه كــمــمــر 
بحري، تحولًا عالمياً في طــرق التجارة، 
بين أوروبا وآسيا مروراً بمنطقتنا، إلى 
آخــر بحري بــالــدوران حــول رأس الرجاء 
الصالح. وليس بعيداً عن هــذه المنطقة، 
تــصــل إلـــى أبــعــد نقطة مــن قـــارة أفريقيا 
داخل البحر، تمثل خط التقاء المحيطين. 
وهنا تستطيع أن تقف وإحدى قدميك في 
الأطلسي والأخـــرى فــي الهندي وتلتقط 

الصورة التاريخية التي لا تتكرر.

سفر وسياحة

 شهرة جنوب أفريقيا 
السياحية قائمة بشكل 

أساسي على طبيعتها الخلابة 
ومناخها المعتدل
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مدينة أوروبية نابضة في قلب أفريقيا

كيب تاون... حاضرة التمازجكيب تاون... حاضرة التمازج
العرقي والثقافيالعرقي والثقافي

كيب تاون: سوسن الأبطح

كيب تاون مدينة ساحرة )الشرق الأوسط(

غنية بالنقوش والآثار

»ديار بني هلال«... جنة الطبيعة وحكايات التاريخ
تبختر كيفما شئت وأنت تسير بين 
الحقول وعلى ضفاف النهر وعند أسفل 
ق الــتــاريــخ الــذي 

َّ
الـــوادي والــشــال، وتنش

اســتــوطــن على أكــتــاف »ديـــار بني هــال« 
الواقعة بين »الليث« و»أضم« جنوب غربي 

منطقة مكة المكرمة.
ــة،  ــمـ ــديـ ــقـ ــل تــــلــــك الـــــصـــــور الـ ــ ــ ــثـــر كُـ بـــعـ
والــتــقــط بــمــا أتــيــح لــك مــن أدوات، وادمـــج 
ذلك في مشهد واحد، القصة مكتوبة منذ 
آلاف السنين، فكل ما عليك فعله هو فقط 
تجميع تلك المشاهد وتحسين السيناريو 
الــذي يبرز النقوش والبيوت العتيقة مع 
لــك هذا  الطبيعة فــي كـــادر واحـــد، ليوثق 
المشهد فيما بعد رحلة المغاوير من قديم 
الأزل، وبعض الحكايات لنقوش احتضنت 
الــصــخــور المـــحـــفـــورة فـــي بـــطـــون الــجــبــال، 
لــتــدرك وأنــت على أعــتــاب نهاية المونتاج 
لمشهدك العظيم، أن التاريخ لم يكن وحده 
هناك متفرداً في كل شيء، بل كانت القرية 

والوادي حلماً للباحثين عن الثراء.
هو الشغف المنثور في كل اتجاهات 
»ديــار بني هــال«، الــذي يقودك للماضي 

ــــت تــســمــع  لــتــعــيــش مـــعـــه كـــمـــا تـــحـــب، وأنــ
الــســوق التي  قصة »ســـوق الجمعة« تلك 
يرجع تاريخها لأكثر من 4 قــرون، والتي 
شــيــدت بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة داخــــل حصن 
الــدور المنتظمة تدل  كبير ومجموعة من 
على مهارة الإنــســان في تلك الحقب رغم 
افتقاد الكثير من الأدوات المتاحة في هذا 
العصر، هو الشغف وأنــت تمتع ناظريك 
بكثير من الرسومات والنقوش والرموز 
والــكــتــابــات عــلــى الــصــخــور الــتــابــعــة لأمــم 
نــقــشــت تــاريــخــهــا واســتــوطــنــت فـــي جبل 

عفف وقرية الكفو.
ــات ومــــــا يـــنـــطـــق عــنــه  ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــقــــول الـ تــ
كــبــار وأعــيــان »الــديــار« إن ســوق الجمعة 
كانت لها أغراض متعددة ففيها يجتمع 
الـــنـــاس مـــن قــبــائــل بــنــي هــــال، والــقــبــائــل 
المـــجـــاورة وعـــابـــرو الــســبــيــل والــتــجــار من 
مختلف المناطق، إذ كانت السوق تتمتع 
بنشاطات تجارية مختلفة استقطبت كل 
تــلــك الــشــرائــح، ومـــن ذلـــك الــبــيــع والــشــراء 
للمواشي والمــــواد الــغــذائــيــة مــن »الــدخــن، 
والــــذرة، والــســمــن، والــعــســل«، إضــافــة إلى 
ــنـــاعـــة، حـــيـــث كـــانـــت تــشــتــهــر  قـــطـــاع الـــصـ
المنطقة بصناعة »الحلي، وأدوات الحرث، 

والسقاية، وتصنيع المابس«.
وبخاف ما كانت تتمتع به السوق 
ــنـــوع، كـــانـــت مــقــر اجـــتـــمـــاع الــقــبــيــلــة  مـــن تـ
للتشاور في الأمور كافة، خاصة تلك التي 
إلــى الاتفاق عليه، وميزة السوق  تحتاج 
أنها تعدُّ محطة مهمة لحل الخصومات، 

إذ كانت تحتضن اجتماعات مخصصة 
للصلح بين المتنازعين من قبائل بني هال 
والقبائل المجاورة، كما عرف عن السوق 
أنــهــا مـــاذ الــبــاحــثــين عــن الأمــــان وأولــئــك 
الــخــوف، فــتــوفــر الــســوق  الــذيــن يعتريهم 
لهم مكاناً آمناً، ومن ثم إيجاد ما يتوافق 

من الحلول المناسبة لأخذ الحق له إن كان 
من المستضعفين.

ــارات المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة،  ــ ــزيـ ــ مـــن الـ
ــاري الـــنـــحـــل،  ــ ــقــ ــ ــة، ومــ ــمــ ــقــــديــ ــيــــوت الــ ــبــ الــ
ــتــــعــــرف عـــلـــى كــيــفــيــة تـــمـــكـــن قــاطــنــي  والــ
البناء على هذا  هذه الديار من عمليات 

النحو الفريد، والتعامل مع كافة العوامل 
الجغرافية والمناخية، التي مكنتهم من 
تــفــادي ســريــان الــوديــان ببناء كثير من 
الــبــيــوت على مرتفعات صغيرة بــزوايــا 
مختلفة لكل بيت، مع استخدام أحجار 
ذات مقاسات محددة وجودة عالية قادرة 

على تحمل هذه الظروف.
التاريخية والآثــار  وما يميز المواقع 
في »ديار بني هال« أنها في قلب الطبيعة 
الـــذي يعد مــن أجمل  ــراج«،  عند وادي »مــ
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة لــلــمــتــنــزهــين لــكــثــرة 
الــتــي يمتاز بها،  المــيــاه وجــمــال الطبيعة 
ــــذي يــضــم المـــواقـــع  إلــــى جـــبـــال »عـــفـــف«، الـ
الــســيــاحــيــة الــبــكــر والـــعـــديـــد مـــن المــبــانــي 
الــتــي تحكي ســيــرة الإنــســان في  التراثية 
حقب زمنية مختلفة، كما أن المنطقة تمتاز 
ببرودة الجو ونقاوته، وجمال الطبيعة 
وإنـــتـــاج بــعــض الـــفـــواكـــه الــصــيــفــيــة، مما 
ــزاراً حقيقياً فــي قــادم  ــ يجعلها هــدفــاً ومـ

الأيام للباحثين عن الجمال والهدوء.
ــا فــيــه مــن حــكــايــات  ــذا الــتــاريــخ ومـ هـ
وجــــولات، كــان لا بــد أن يــكــون شيئاً منه 
تــحــت ســقــف واحــــد يــحــكــي ســيــر الأقــــوام 
الفائتة، وهو ما ذهب إليه الشيخ حامد بن 
عــدوان الهالي، الذي عمد إنشاء متحف 
يحتضن كل أدوات التراث للإنسان القديم 
من »الأسلحة، ومعدات الحرث والزراعة، 
والحلي والمابس«، في خطوة للتعريف 
بــتــاريــخ المنطقة عــلــى مـــدار قـــرون مضت 

وكيف عاشت في قلب التاريخ.

جدة: سعيد الأبيض

طبيعة خلابة تسحر القلوب )الشرق الأوسط(

كيب تاون تتمتع بطبيعة خلابة )الشرق الأوسط(

شلالات وادي مراج الذي يعد منطقة سياحية )الشرق الأوسط(
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»دار بونامز« تعرض 400 قطعة منها رداء تتويج الملكة وسيارة الأمير تشارلز

في مزاد »ذا كراون«... نظرة خلف كواليس أشهر مسلسل تلفزيوني

ــم الـــســـتـــة مــن  ــ ــواســ ــ خــــــال عــــــرض المــ
مسلسل »الـــتـــاج« عــلــى »نتفليكس« كــان 
هناك أسئلة عــن الحقيقي والمتخيل في 
إلــى أماكن  الأحـــداث، وامتدت التساؤلات 
التصوير: هل صوّر هذا المشهد في قصر 
باكنغهام؟ أم هذا هو المكان الــذي قضت 
فيه الأميرة ديانا إجازاتها؟... الكثير من 
عرض في 

ُ
الأسئلة والإجابات عنها كانت ت

بعض الأحــيــان على حسابات التواصل 
الاجتماعي الخاصة بمنصة »نتفليكس« 

وعبر لقاءات مع أبطال العمل الملحمي.
لــهــواة المسلسل  ولــكــن الآن يــمــكــن 
ــه الــــكــــامــــيــــرات مــن  ــ ــورتـ ــ ــا صـ ــ رؤيــــــــة مـ
محتويات القصور الملكية والمابس 
والكثير من القطع عبر المزاد الضخم 
الذي تقيمه »دار بونامز« في لندن 
لكل ما يتعلق بتصوير المسلسل. 
الــيــوم )الخميس(  الـــدار تفتتح 
لــلــزوار ممن يرغبون  أبــوابــهــا 

في شراء أي قطعة تخطر على 
بالهم من ديكورات ومابس 
المــســلــســل الـــشـــهـــيـــر، وهـــي 
أيــضــا فــرصــة لــانــغــمــاس 
في عالم الملكة إليزابيث 

الثانية وعائلتها.
فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــدخـــــــــــل 
الـــــــــــــــــدار يـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا 
عــــرض لــبــعــض الــقــطــع 
الأيـــقـــونـــيـــة مـــن خــزانــة 

ــيـــث عــلــى  ــزابـ ــيـ المـــلـــكـــة إلـ
الــجــانــبــن، مــنــهــا نـــدلـــف إلــى 

ــا نــــــرى كـــرســـي  ــنــ ــال، وهــ ــبــ ــقــ ــتــ ــة الاســ ــاعــ قــ
الـــذي تــوّجــت عليه الملكة  ســانــت إدوارد 
إلــيــزابــيــث، الــكــرســي طــبــعــا نــســخــة طبق 
الأصـــل مــن القطعة التاريخية المــوجــودة 
في وستمنستر آبي، التفاصيل مدهشة. 
وقبل أن نتسمر أمام القطع البسيطة في 
المدخل يلفت نظرنا عدد من الأطقم التي 
ارتدتها رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت 
ثــاتــشــر مــكــتــمــلــة مـــع حــقــائــب الـــيـــد الــتــي 
خدمت في المسلسل، وكل منها نسخة 

ُ
است

طبق الأصــل مــن الحقيبة الشهيرة التي 
اشتهرت بحملها »المرأة الحديدة«.

المـــــزاد ضــخــم جــــداً، يــضــم نــحــو 400 
ــــن الـــــديـــــكـــــورات الـــضـــخـــمـــة إلـــى  قـــطـــعـــة مـ
أصغر القطع التي شاهدها الجمهور في 
المسلسل. أتحدث مع خبير الدار تشارلي 
توماس عن المحتويات، ويشير إلى نقطة 
مهمة، وهي حرص فريق الإنتاج على الدقة 
في تصوير كل الأمــاكــن والمــابــس، ولكن 
الــدقــة تتخذ معنى جــديــداً مــع كــل قطعة 
نراها أمامنا هنا، »تخيلي أن الخطابات 
والرسائل البريدية التي كانت تظهر في 
أيدي أبطال العمل أو على المكاتب كانت 
تحمل طوابع بريدية تحمل صورة الملكة 
كــمــا نــراهــا فــي المــســلــســل، فــهــنــاك طــوابــع 
عليها صورة الممثلة كلير فوي في هيئة 
ــع أخــــرى بـــصـــورة أولــيــفــيــا  ــوابـ المــلــكــة وطـ
كولمان وإميا ستانتون. لم أصدق عيني 
عــنــدمــا رأيــتــهــا لــلــمــرة الأولــــــى! لـــم تلفت 
نظري في المسلسل، ولا أعتقد أنها لفتت 
نــظــر الــكــثــيــريــن، ولــكــن ذلـــك يــبــرز الجهد 
الذي قام به فريق الإنتاج؛ فهم لم يتركوا 
صغيرة، ولا كبيرة«. وبالفعل تتبدى لنا 
الــدقــة والــحــرص على التفاصيل في  تلك 
الــوزراء  مكتب وينستون تشرشل رئيس 
البريطاني، الذي وضع في جانب من قاعة 

ــى. المــكــتــب أمــامــنــا بشكله  ــ الـــعـــرض الأولــ
ــلـــي، وعليه  المــســتــوحــى مـــن المــكــتــب الأصـ
خــطــابــات بــخــط الــيــد ورســـومـــات بالقلم 
الرصاص، ولوحة مطابقة بالألوان المائية 
مطابقة لرسومات تشرشل. يكمل الديكور 
الــصــور الفوتوغرافية  هنا مجموعة مــن 
التي تمثل تشرشل وعائلته، طبعا هي 
للممثل جون ليثغو الذي قام بالدور في 
المــوســم الأول. مــع مكتب تــشــرشــل هناك 
 
ً
قطع أخــرى ترتبط بالشخصية، إضافة

إلى مجسم يمثل مدخل مقر رئيس الوزراء 
البريطاني 10 داوننغ ستريت.

هــنــا أيـــضـــا نـــمـــوذج لـــبـــوابـــات قصر 

باكنغهام ونسخة طبق الأصل من العربة 
الذهبية الرسمية التي استقلتها الملكة 
في مناسبات عــدة. »تستطيعن الركوب 
فــيــهــا« تــشــيــر واحــــــدة مـــن فـــريـــق المــكــتــب 
الصحافي للدار، تبدو تجربة طريفة، أن 
نتخيل أنفسنا في العربة التي استقلتها 
مــمــثــات شــهــيــرات، ونــمــد الــخــيــال لــكــون 

الملكة إليزابيث جلست في عربة مماثلة.
الــذي خلقه المسلسل  الإيــحــاء القوي 
بــقــربــه مــن تــفــاصــيــل الـــواقـــع نــجــد بعضه 
هنا في الدار، وبتجسد في المابس. ففي 
القاعة أيضا مجموعة من الفساتن التي 
ارتدتها بطات المسلسل، من فساتن الملكة 

إليزابيث، مثل فستان التتويج وفستان 
العرس إلى عدد من الفساتن التي ارتدتها 
فينيسا كييربي التي قامت بدور الأميرة 
مارغريت ونسخة من فستان الأميرة ديانا 
الأســود الشهير باسم »فستان الانتقام« 
الــذي ارتــدتــه للفت النظر بعيداً عــن لقاء 

تلفزيوني مع الأمير تشارلز.
ــا« يــعــلــق  ــنــ ــا ضـــخـــمـــا لــ ــديـ »كـــــــان تـــحـ
لــلــمــزاد،  تــومــاس عــلــى عملية التحضير 
ويــضــيــف »كـــانـــت أيــضــا عــمــلــيــة ممتعة. 
عــنــدمــا قـــام الــفــريــق بــزيــارة اســتــديــوهــات 
لــم نصدق  التصوير حيث تــوجــد القطع 
الكم الضخم من المابس والقطع المكملة، 

لا يمكنك تخيل مقدار الدقة في التنفيذ، 
وجدت نفسي أمام نسخة دقيقة من مدخل 
10 داوننغ ستريت، ثم التفت لأجد نفسي 
أمـــام بــوابــات قصر باكنغهام ثــم بعدها 
لــاســتــوديــوهــات الضخمة، حيث توجد 
ديــــكــــورات داخـــلـــيـــة لــلــقــصــر، الـــتـــي تــبــدو 
واقعية جــداً، بــدءاً مــن الـــدرج الذهبي في 
إلـــى الأرضـــيـــات الخشبية. كانت  الــقــصــر 
أمــامــنــا مــهــمــة اخــتــيــار مــا ســنــعــرضــه في 
المــــــزاد الـــحـــي والـــقـــطـــع الـــتـــي ســنــعــرضــهــا 
المـــزاد الإلكتروني، وكــان ذلك  للبيع على 
ــايـــة«. يـــصـــف انـــبـــهـــاره  ــغـ ــلـ أمــــــراً صــعــبــا لـ
بالقطع المختلفة »بالتأكيد هناك القطع 

الضخمة التي ستلفت الأنظار مثل عربة 
الملكة الرسمية والسيارة الجاغوار التي 
استخدمها الأمــيــر تــشــارلــز، ولــكــن هناك 
أيضا المئات من القطع الأخــرى التي قام 
فريق التصميم والديكور بابتياعها من 
متاجر الأنتيكات والقطع القديمة لتماثل 
الــقــطــع الأصــلــيــة. كــل مــن تــلــك الــقــطــع لها 

قصة داخل المسلسل«.
ــــدار الــتــي  عــبــر الــجــولــة فـــي قـــاعـــات الـ
الــذي  الــهــائــل  نــرى الجهد  تــعــرض القطع 
قــام بــه فــريــق إنــتــاج المسلسل ومصممي 
الديكور وقسم الأزياء أيضا. في ركن يمثل 
غرفة نــوم الملكة إليزابيث هناك السرير 

ــخــدم فــي المسلسل والــطــاولات 
ُ
الـــذي اســت

المحيطة به تحمل إطارات الصور ولقطع 
الفضية المختلفة، هنا أيضا مكتب الملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث مــكــتــمــل بـــمـــجـــســـمـــات لــكــاب 
صغيرة وأحصنة معروضة على الأرفف. 
وعلى المكتب نسخة من الخطاب الذي ألقته 
الملكة في الجزء السادس لعضوات جمعية 
نــســائــيــة. الــخــطــاب مــمــهــور بــخــتــم قصر 
أقـــام وخطابات  باكنغهام وإلـــى جانبه 
كـــلـــهـــا مــطــابــقــة  ــرى رســـمـــيـــة  ــ ــ وأوراق أخـ
لأوراق حــقــيــقــيــة. يــتــمــثــل ذلــــك أيــضــا في 
المكتب الخشبي الذي استخدمه دومينيك 
ويست في دور الأمير تشارلز، حيث نجد 
المــكــتــوبــة بخط  الــخــطــابــات  مجموعة مــن 
اليد المماثل لخط الأمير تشارلز وبعض 

القطع المطابقة أيضا لقطع حقيقية.
في جانب تبدو طاولة الزينة الخاصة 
بالأميرة ديــانــا كما استخدمتها الممثلة 
إليزابيث ديبيكي فــي المسلسل، وعليها 
ــر، ذكــــرت  ــات عـــطـ ــ ــاجـ ــ ــــرش لــلــشــعــر وزجـ ــ

ُ
ف

ديــبــيــكــي فـــي لــقــطــة مـــن خــلــف الــكــوالــيــس 
أنها فوجئت بــأن زجــاجــات العطر كانت 
تحمل عطوراً استخدمتها الأميرة ديانا 
في الحقيقة. هنا أيضا عــدد من حقائب 
السفر التي تحمل الأحرف الأولى للأميرة 
ديانا وأيضا حقيبة »ليدي ديــور« التي 
صُنعت لأجل الأميرة، غير أن الحقيبة في 
المزاد، رغم أنها من تصميم ديور، إلا أنها 
نسخة لحقيبة ديانا الأصلية. هنا أيضا 
جانب مخصص لأزياء الأميرة مارغريت 

عبر المواسم الستة، وأحذية وحقائب يد 
وحقائب سفر، كلها قد تكون ظهرت لثوانٍ 
في لقطات المسلسل، ولكن كلها مصنوعة 
بنفس الدقة والإتقان والإخاص للأصل.
فــي الــقــاعــة الأخــيــرة مجسم الــعــرض 
العسكري لجنازة الملكة إليزابيث، وهو 
الذي ظهر في آخر حلقات الموسم السادس 

من المسلسل.
ــــدات المــــــــزاد ســتــعــود  ــائـ ــ ــر، أن عـ ــذكــ يــ
بانك  »ليفت  للمسلسل  المنتجة  للشركة 
ستوديوز وستخصص لتأسيس مدرسة 
قومية لــلأفــام والتلفزيون ودعــم برامج 
التدريب لطلبة المدرسة على مدى 20 عاما.

لندن: عبير مشخص

لقطة من مسلسل »ذا كراون« )نتفليكس(

لقطة من مسلسل »ذا كراون« )نتفليكس(

العربة الرسمية الذهبية التي استخدمت في تصوير مسلسل »ذا كراون« )أ.ب( نسخة طبق الأصل من خاتم خطوبة الأميرة ديانا )أ.ف.ب( نسخة من سيناريو »ذا كراون« بتوقيع أبطال العمل )بونامز(

فستان ارتدته 
الممثلة كلير 

فوي في 
المسلسل 

تتبدى لنا تلك الدقة )بونامز(
والحرص على التفاصيل 

في مكتب وينستون 
تشرشل رئيس الوزراء 
البريطاني، الذي وضع 

في جانب من قاعة
 العرض الأولى
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زاهي حواس

حي الطريف بالدرعية
كما ذكرنا من قبل، يقع حي الطريف في قلب 
المملكة العربية السعودية، ويمثل شهادة حية 
الــتــراث التاريخي والمعماري  ومتجددة على 
العريق. ويعد حــي الطريف مــن أهــم الأماكن 
الأثـــريـــة وأحــبــهــا إلــــى قــلــب كـــل الــســعــوديــن. 
وترجع النهضة في عمليات الإحياء والترميم 
لهذا الحي إلى جهود خادم الحرمن الشريفن 
الملك سلمان بن عبد العزيز منذ أن كان أميراً 
لـــلـــريـــاض. وقــــد وضــــع حـــي الـــطـــريـــف المــهــيــب 
ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وقد 
يعتقد البعض أن عملية اختيار موقع أثري 
ضــمــن قــائــمــة الــتــراث الــعــالمــي مــوضــوع سهل 
أو يسير، بل العكس هو الصحيح! فإن الأمر 
يتطلب إعداد ملف ضخم يشمل كل ما يتعلق 
بــالمــوقــع وأهــمــيــتــه، والأحـــاجـــي أو الأســانــيــد 
التي تؤهل الموقع للانضمام إلى قائمة الآثار 
التي تصنف بأنها تــراث عالمي. وإعـــداد مثل 
هذا الملف يتطلب جهوداً جبارة من فريق من 
الخبراء الأثرين، وقبل أن يتم اختيار الموقع 
يتم عمل تفصيل شامل بالصور والرسومات 
للموقع وأهميته الأثرية، ويرسل بعد ذلك إلى 
لجنة الــتــراث الــعــالمــي، وبــعــد ذلــك تتم عملية 
الاختيار لدخول الموقع للمناقشة داخل لجنة 
الـــتـــراث، الــتــي تــعــقــد ســنــويــا، وداخــــل اللجنة 
تحدث مناقشات وصراعات قوية حتى يوافق 
الأعضاء على ضم الموقع ليكون ضمن قائمة 

التراث العالمي.
يحتضن حي الطريف التاريخي قصص 
أجيال ممتدة بن جدرانها المبنية من الطن، 
ويقدم لنا هذا الحي تجربة فريدة لإحياء ماضٍ 
يتجاوز حــدود المباني والمــمــرات القديمة. إن 
قدرة هذا الحي على التكيف وارتباطه الوثيق 
بالدرعية وتاريخها الضارب بجذور عميقة في 
قلب تاريخ المملكة الحديث تجعل الحفاظ عليه 
أمراً يتعلق بالحفاظ على الهوية السعودية، 
 للثقافة 

ً
وعلى التقاليد الفريدة بوصفه ممثلا

النجدية. وتتناغم المباني المشيدة من الطوب 
مع الطبيعة المحيطة بها، وتتميز بعمارتها 
الفنية المعقدة  النجدية المميزة وتفاصيلها 
 للهجرة، ويُعدُّ 

ً
التي تحمّل مَن تأملها تجربة

هذا الإرث الحي للثقافة النجدية مصدر فخر 
للمنطقة، وفيه إلهام للحفاظ على التراث في 

عالمنا الحديث.
وفي هذا المتحف المفتوح أي الحي )نقصد 
حي الطريف( تشهد كل لبنة من الطوب على 
تأثير الطبيعة والتقاليد والحياة الاجتماعية، 
وعلى التخطيط العمراني بواجهته المزينة 
يدويا ومساحته المترابطة. ولا تكمن أهمية 
الثقافة النجدية في سياقها التاريخي فحسب، 
بل أيضا في قدرتها على إلهام الابتكارات مع 
التقاليد العريقة. واجب  الحفاظ على جوهر 
على كــل مــن هــو عــاشــق لــلــتــراث أن يـــزور حي 
الـــطـــريـــف لــيــشــاهــد مــوقــعــا تــنــطــبــق عــلــيــه كل 

مواصفات التراث الإنساني العالمي.

الـــقـــادر، سفير  < مــعــتــز مصطفى عــبــد 
ــقـــى أول مــــن أمــــس،  ــتـ ــر فــــي جــــوبــــا، الـ مـــصـ
رمضان عبد الله جوك، نائب وزير الخارجية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي. وأعـــــرب الــســفــيــر خــلال 
الــلــقــاء عــن اســتــمــرار الحكومة المــصــريــة في 
دعم العلاقات الثنائية القائمة بن البلدين، 
خــاصــة فــي مــجــالات مثل التعليم. وتطرق 
اللقاء كذلك إلى القضايا الإقليمية بما فيها 
السلام والأمـــن. وشــدد الطرفان على الــدور 
المهم للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد( في قيادة مبادرات السلام في المنطقة.

< أوكاي آساكو، سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، استقبلها 
أول من أمس، الدكتور حسن بن عبد الله فخرو، مستشار ملك البحرين 
للشؤون الاقتصادية، بمكتبه في قصر القضيبية، بمناسبة تسلم 
مهام منصبها، وفي بداية اللقاء رحب المستشار بالسفيرة، متمنيا 
لها التوفيق في مهمتها الدبلوماسية؛ دعما 
للعلاقات المتميزة والــوطــيــدة بــن البلدين 
الــصــديــقــن، كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــن، 
والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي 

والتجاري.
< إيلدار سليموف، سفير أذربيجان في 
عمّان، استقبله أول من أمــس، عبد الرحيم 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول  المـــعـــايـــعـــة، 
الــنــواب الأردنـــي. وجــرى خــلال اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية بن البلدين الصديقن، 
وسبل النهوض بها بمختلف المجالات ولا سيما العلاقات البرلمانية، 
الــزيــارات وتنسيق الجهود والمــواقــف بن البرلمانن  وأهمية تبادل 
الأردني والأذري، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبن 
الصديقن. كما شدد الجانبان على ضرورة دعم مواقف الملك عبد الله 
الثاني، وجهوده الرامية لوقف العدوان على 

الفلسطينين.
< ني روتشي، سفير جمهورية الصن 
الشعبية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، أحمد عبد الله بن هندي، رئيس 
الــبــحــريــنــيــة، لبحث  جمعية رجـــال الأعــمــال 
الــروابــط الاقتصادية.  سبل تعزيز وتنمية 
وأشــــــــــاد رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة رجــــــــال الأعــــمــــال 
بــالــعــلاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــمــع بن 
البلدين الصديقن. من جهته، ثمّن السفير 
عــلــى دور الــجــمــعــيــة فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الـــخـــاص، مــعــربــا عن 
استعداده لتقديم مختلف التسهيلات الممكنة من أجل زيادة التبادل 

التجاري بن البلدين. 
< ألــكــســنــدر روداكــــــوف، سفير روســيــا الاتــحــاديــة لـــدى لبنان، 

استقبله أول من أمس، اللواء عباس إبراهيم، 
مدير عــام الأمــن العام السابق، بمكتبه في 
بيروت، لبحث المستجدات على الساحتن 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، والـــواقـــع الــقــائــم على 

الحدود الجنوبية للبنان.
ــل إبــــراهــــيــــم عــــبــــدلــــي، ســفــيــر  ــريـ ــبـ < جـ
الـــصـــومـــال لــــدى كــيــنــيــا، اســتــقــبــل أول من 
ــفـــيـــرة الــــولايــــات  ــمــــان، سـ ــتــ أمـــــــس، مـــيـــغ ويــ
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة لــــدى كــيــنــيــا، فـــي مقر 

اللقاء حول السلام والأمن  السفارة بالعاصمة نيروبي، حيث تركز 
والأوضاع السياسية في منطقة القرن الأفريقي، كما تم بحث العلاقات 

الدبلوماسية بن الحكومتن.
< أرتــوراس جايليوناس، سفير ليتوانيا في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، لبحث سبل التعاون 
المشترك بن الجانبن في مجالات النقل المختلفة. واستعرض الوزير 

ــدداً مــن المــشــروعــات الــتــي يمكن أن تمثل  عـ
انــطــلاقــة قــويــة للتعاون المــشــتــرك فــي قطاع 
النقل، حيث تم مناقشة التعاون بن مواني 
كلايبيدا في ليتوانيا ومواني الإسكندرية 
وبورسعيد في مصر، وكذلك التعاون في 
إدارة نظام النقل العام. وأكــد السفير على 
فـــي تعزيز  الــلــيــتــوانــيــة  الــنــقــل  رغــبــة وزارة 

التعاون البحري مع مصر. 
< لـــولـــزيـــم مــيــيــكــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
كوسوفا لــدى المملكة العربية السعودية، 

وكرشنيك أحمدي، نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربن بجمهورية 
كوسوفا، استقبلهما أول من أمس، وليد بن عبد الكريم الخريجي، 
نائب وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض. وخلال 
اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بن حكومة المملكة العربية السعودية 
وحــكــومــة جمهورية كــوســوفــا، بــشــأن الإعــفــاء المــتــبــادل مــن تأشيرة 

الإقــامــة الــقــصــيــرة الأجـــل لحاملي جـــوازات 
السفر الدبلوماسية والخاصة. حضر اللقاء 
الأمير سعد بن منصور بن سعد، مدير عام 

الإدارة العامة للدول الأوروبية.
< ديــانــا إيــفــانــســيــتــش، قــدمــت أول من 
أمس، نسخة من أوراق اعتمادها بصفتها 
ــديـــدة لــجــمــهــوريــة صــربــيــا لــدى  ســفــيــرة جـ
ــر الـــشـــؤون  ــ ــمّــــار، وزيـ تـــونـــس، إلــــى نــبــيــل عــ
الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج. 
وأعــرب الوزير بهذه المناسبة عن تمنياته 
الــجــديــدة بالنجاح فــي مهمتها،  للسفيرة 

اللقاء  ــل 
ّ
لــهــا، ومــث الــــوزارة لتقديم التسهيلات كــافــة  وعــن اســتــعــداد 

الــتــي تجمع  الــصــداقــة التاريخية  مناسبة للتنويه بمتانة عــلاقــات 
تونس بجمهورية صربيا، وتأكيد حــرص البلدين على مزيد من 

تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

معتز مصطفى عبد القادر

ني روتشي

أرتوراس جايليوناس

جبريل إبراهيم عبدلي

ديانا إيفانسيتش

إيلدار سليموف

جمعية يابانية ولبناني و3 أساتذة في جامعات أميركية 
يفوزون بجائزة الملك فيصل العالمية

كشفت جائزة الملك فيصل العالمية 
عن الفائزين بفروعها الخمسة لعام 
2024. وذلــك بعد انتهاء أعمال لجان 
الاخــتــيــار الــتــي عــقــدت جــلــســاتــهــا في 

العاصمة السعودية الرياض.
وقال الدكتور عبد العزيز السبيل، 
أمن عام الجائزة، إن لجان الاختيار 
لجائزة الملك فيصل، اجتمعت لتحديد 
الــفــائــزيــن بــهــا فــي فــروعــهــا الخمسة، 
وهـــــي خــــدمــــة الإســـــــــلام، والـــــدراســـــات 
الإســلامــيــة، والــلــغــة الــعــربــيــة والأدب، 

والطب، والعلوم.
إلــى قــرار بمنح  وتوصلت اللجان 
جــائــزة المــلــك فيصل لــخــدمــة الإســـلام، 
عام 2024 بالاشتراك، لجمعية مسلمي 
ــان، وذلــــــك لــعــنــايــتــهــا بـــشـــؤون  ــابــ ــيــ الــ
المسلمن في اليابان، ورعايتهم والدفاع 

عـــن مــصــالــحــهــم، ورعـــايـــتـــهـــا لــلــنــشء 
المــســلــم تــدريــســا وتثقيفا، وابتعاثها 
لكثير من الطلاب إلى البلاد الإسلامية 
للدراسة والتحصيل العلمي، وتقديم 
الـــصـــورة الصحيحة عــن الإســــلام من 
خلال الكتب والمطبوعات، وتنسيقها 
لتأدية مناسك الحج والعمرة لمسلمي 

اليابان.
كما قررت لجنة الاختيار لجائزة 
ــلـــك فــيــصــل لـــخـــدمـــة الإســــــــلام، مــنــح  المـ
ــتــــور مــحــمــد  ــاذ الــــدكــ ــ ــتـ ــ ــائــــزة الأسـ الــــجــ
الـــســـمـــاك، نــظــيــر إســـهـــامـــاتـــه المــبــكــرة 
والمـــــتـــــواصـــــلـــــة فــــــي تــــعــــزيــــز الـــــحـــــوار 
الإسلامي – المسيحي، وعمله الدؤوب 
في تعزيز علاقات الحوار والتواصل 
ــر، ومـــشـــاركـــاتـــه الــفــاعــلــة في  ــ مـــع الآخــ
المؤتمرات الحوارية بشأن العلاقة بن 
الإسلام والمعتقدات الأخرى، إضافة إلى 
رئاسته وعضويته الفاعلة للعديد من 

المؤسسات والهيئات والجمعيات التي 
تعنى بالتسامح والسلام، وعمق كتبه 
وبــحــوثــه، وارتــكــازهــا عــلــى المنهجية 

الموضوعية، والرصانة العلمية.
فيما رأت لجنة الاختيار لجائزة 
الملك فيصل للدراسات الإسلامية منح 
جائزة هذا العام، وموضوعها »النظم 
الإســلامــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا المــعــاصــرة« 
البروفسور وائــل حــلاق، الأســتــاذ في 
جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة 
الأميركية، لنجاحه في تقديم مرجعية 
علمية موازية للكتابات الاستشراقية 
ــرة فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــ ــؤثـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـ
العالمية، تجلى ذلك في أعماله الكثيرة 
اللغات،  التي ترجمت إلى العديد من 
ونجاحه في بناء دليل لتطور التشريع 

الإسلامي عبر التاريخ.
ـــــررت لــجــنــة الاخــتــيــار 

َ
إلــــى ذلــــك، ق

لـــجـــائـــزة المـــلـــك فــيــصــل لــلــغــة الــعــربــيــة 

»جــــــهــــــود  ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــــوضـ ــ ومـ والأدب 
المــؤســســات خـــارج الــوطــن الــعــربــي في 
نشر اللغة العربية«، حجب الجائزة 
لهذا العام، نظرا لأن الأعمال المرشحة 

لم تحقق معايير الجائزة.
أمــــا جـــائـــزة المـــلـــك فــيــصــل لــلــطــب، 
ــات  ــ ــاقـ ــ ومــــوضــــوعــــهــــا »عـــــلاجـــــات الإعـ
الطرفية«، فذهبت للبروفسور جيري 
روي ميندل، الأستاذ في جامعة ولاية 
أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، 
ــي الـــفـــحـــص  ــ نـــظـــيـــر عـــمـــلـــه الـــــــرائـــــــد فــ
المــبــكــر، وعـــلاج المرضى  والتشخيص 
الــذيــن يــعــانــون مــن ضــمــور العضلات 
الشوكي )SMA( والحثل العضلي من 
نمط دوشن، والضمور العضلي لحزام 
الأطــــراف، ولكونه أول بــاحــث يوضح 
سلامة وفاعلية الجرعات العالية من 
علاج نقل الجينات بوساطة الارتباط 
الـــغـــدي )AAV( لمــرضــى  بـــالـــفـــيـــروس 

ضمور العضلات الشوكي مــن النوع 
الأول، وهــو عــلاج تمت المــوافــقــة عليه 

عالميا.
ومـــنـــحـــت جـــــائـــــزة المــــلــــك فــيــصــل 
للعلوم، وموضوعها »علم الحياة«، 
البروفسور هاورد يوان - هاو تشانغ، 
ــفـــورد  ــانـ ــتـ الأســــــتــــــاذ فـــــي جــــامــــعــــة سـ
بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك 
لإســــهــــامــــاتــــه الـــــــرائـــــــدة فـــــي تــفــســيــر 
الــذي يلعبه الحمض النووي  الـــدور 
المــشــفــر )RNAs( في  الــريــبــوزي غــيــر 
تــنــظــيــم وعــمــل الــجــيــنــات، وتــطــويــره 
لــوســائــل مبتكرة للتعريف بالمواقع 
ــنــــووي  ــمـــض الــ ــة داخـــــــل الـــحـ ــمـ ـ

ِّ
ــظ ــنـ المـ

الــــــريــــــبــــــوزي مــــنــــقــــوص الأكــــســــجــــن 
)DNA(، وكان لهذه الاكتشافات تأثير 
بــالــغ الأهــمــيــة فــي تخصص الأحــيــاء 
الجزيئية وعلم الوراثة، ولها دور مهم 

في فهم الأمراض البشرية المعقدة.

الأمير تركي الفيصل يرأس اجتماع لجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام 2024 )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

اللجنة حجبت جائزة 
اللغة العربية لعدم 

تحقيق الأعمال 
المرشحة معاييرها
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مشعل السديري

عالمها شغفه ليلتقط فجراً ما لا يراه كثيرون

الحشرات تقلب حياة جزّار... إلى الأبد
يــحــبّ لــي فــروســت، مــن مقاطعة 
ــيــــدلانــــدز بـــإنـــجـــلـــتـــرا،  فــــي مــنــطــقــة مــ
ــاط الـــــصـــــور »لــــكــــل مـــــا يــحــيــط  ــقــ ــتــ الــ
»العالم  نحو  عدسته  مصوّباً  بــنــا«، 
الـــغـــريـــب« لــلــحــشــرات، تــكــثــيــفــاً لــهــذه 
الإذاعـــة  هيئة  عنه  ونقلت  الإحــاطــة. 
ــــي« قـــولـــه:  ــي بــــي سـ ــ الــبــريــطــانــيــة »بـ
ــى،  ــ »بـــمـــجـــرّد الـــتـــقـــاط الــــصــــورة الأولـ
شـــعـــرتُ بـــالانـــجـــذاب. إنــــه مــثــل عــالــم 
ــالـــم غـــيـــر مـــرئـــي لا يــــراه  فـــضـــائـــي. عـ

كثيرون«.
ــاً مـــــا يـــــصـــــوّر الــــحــــشــــرات  ــبــ ــالــ غــ
المثالية  اللقطة  على  للحصول   

ً
لــيــا

خــال نومها. وفــي نوفمبر )تشرين 
ــل عـــلـــى  ــ ــــصـ الــــــثــــــانــــــي( المــــــــاضــــــــي، حـ
جــائــزة ضمن فئة »المــاكــرو« لجوائز 
البريطانية  الفوتوغرافي  التصوير 
ظهر عنكبوتاً في 

ُ
عن صورته التي ت

قبو تحمل أكياس بيضها.
كــان فــروســت فــي الأصـــل جـــزاراً. 
وبــيــنــمــا هـــو فـــي طــريــقــه نــحــو مـــرأب 
الأدوات،  بــبــعــض  لــلــمــجــيء  مـــنـــزلـــه 

اكتشف تلك اللقطة البارزة.
ــنــي 

ّ
أوضــــح: »أســتــطــيــع الــقــول إن

تخليتُ عن عملي السابق، وأمسكتُ 
بــالــكــامــيــرا. فــي الــيــوم الــثــالــث، عــدتُ 
إلى العنكبوت، وحصلت على اللقطة 

التي أريدها«. 

يلتقط عشرات الصور للحصول 
ــدة مـــنـــاســـبـــة، تـــمـــامـــاً كــمــا  عـــلـــى واحـــــ
ــعــهــا. يـــقـــول: »الــتــقــطــتُ صـــوراً 

ّ
يــتــوق

مختلفة،  بــؤريــة  حات 
ّ
لمسط متعدّدة 

فأستخدمُ برامج التجميع للحصول 
على واحدة واضحة بشكل عام«.

يـــــشـــــارك فـــــروســـــت صــــــــــورَه مــع 
المـــتـــابـــعـــن فــــي حــســابــيــه عــبــر  آلاف 
ق 

ّ
عل وإذ  و»إنــســتــغــرام«.  »فيسبوك« 

 ابـــنـــه كــان 
ّ
والــــــده مـــــارك فـــروســـت أن

»مـــخـــلـــصـــاً تــــمــــامــــاً« لــــهــــذه الـــحـــرفـــة، 
ــاف: »أعــنــي أنـــه لــيــســوا كــثــراً مَــن  أضــ
ــي الــــرابــــعــــة صــبــاحــاً  يــســتــيــقــظــون فــ
ويــــغــــادرون المـــنـــزل مـــن أجــــل الــتــقــاط 

الصور«.
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الممثلة آن لامب لدى حضورها العرض الأول لمسلسل »ترو ديتيكتيف« في مسرح باراماونت بلوس أنجليس أمس )أ.ف.ب(

أخَذَ النصَّ وحفَرَ في المعاني مثل باحث عن الحصى

أنتوني هوبكنز بدور فرويد:
لن يغلب النعاس المشاهدين

ــرتـــدي المــمــثــل الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر أنـــتـــونـــي هــوبــكــنــز  يـ
شــخــصــيــة عـــالِـــم الــنــفــس الــنــمــســاوي ســيــغــمــونــد فـــرويـــد، في 
والباحث  الــكــاتــب  مــع  مــنــاظــرة خيالية  يتضمّن  جــديــد  فيلم 

الآيرلندي سي إس لويس.
يُـــعـــرَض فــيــلــم »جــلــســة فـــرويـــد الأخـــيـــرة )فـــرويـــدز لاســت 
ســيــشــن(«، حــالــيــاً فــي السينما، ويــظــهــر فــيــه الــثــنــائــي وهما 
يناقشان موضوعات شائكة، مثل مصير الإنسان ومستقبل 

البشرية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 

ُ
ويــؤدّي الممثل ماثيو غــوود دور لويس الــذي ت

.1963
عــنــدمــا قـــرأ هــوبــكــنــز، الــحــائــز عــلــى جــائــزة »الأوســـكـــار«، 
، بحث عن أماكن التصوير بعناية للإبقاء على اهتمام  النصَّ

المشاهدين وشغفهم.
جري نقاشاً عن الوجود، 

ُ
»رويترز«: »إذا كنتَ ست وقال، لـ

فـــا يــمــكــنــك الـــجـــلـــوس، وإلا غــلــب الـــنـــوم المـــتـــفـــرّجـــن. عليك 
ك«. الاستمرار في التحرُّ

وذكر الممثل )86 عاماً( أنه لم يستفِض في البحث للعب 
س التحليل النفسي، مثلما دأب لدى أدائه الأدوار  دور مؤسِّ
أن تبدأ ملء   أصغر سناً. وتابع: »بمجرّد 

ً
عندما كان ممثا

ــك بــمــعــلــومــات غــيــر ضـــروريـــة، ومــعــلــومــات عـــن الــســيــرة  رأســ
د، وهذا 

ّ
الذاتية لشخص مثل فرويد، تتشابك الأمــور وتتعق

ت انتباهك«.
ّ
يشت

السيناريو. ما  نــصّ  م من 
ّ
»أنــت تتعل وأضــاف هوبكنز: 

 الــنــصّ، والــســطــور، والــكــلــمــات، وأحــفــر 
ُ
ــذ أفــعــلــه هــو أنــنــي آخـ

ــن المــعــانــي والمـــضـــامـــن(، مــثــل مَــن   )عـ
ً
)أبـــحـــث( تحتها قــلــيــا

يبحث عن الحصى في الشارع«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

أنتوني هوبكنز بشخصية فرويد )أ.ب( عنكبوت في قبو تحمل أكياس بيضها )حسابه الشخصي( ب عدسته نحو »العالم الغريب« للحشرات )حسابه الشخصي( صوَّ

لوحاته تُوحي بالرهبة وتُجسّد التصميم والإرادة

ضيف »غوغل« يقهر التشوّه بأربعة أصابع
ي 

ّ
فن عمل  إنجاز  في  يجد معظمنا صعوبة  قد 

ي الأصابع. إلا أنه شكّل 
َ
كتملت

ُ
مُقنِع بكلتا اليدين الم

 لقدرته على الــرســم بـــ4 أصــابــع فقط؛ 
ً
إبــهــاراً مــذهــا

الحضورَ  الــعــطــاء،  ز  وتميُّ الإرادة  لعظمة  مُــتــصــدّراً، 
 
ً
ح عادة

َ
على صفحة محرّك البحث »غوغل«، الذي يُمن

لهِمة، صاحبة التأثير الإنساني في 
ُ
للشخصيات الم

مجرى التاريخ. 
الرئيسية  الصفحة  إلى  الأربعاء،   توجّهتم، 

ْ
فإن

لمحرّك البحث، قد تتساءلون مَن هو الرجل الظاهر 
في الصورة، وهو يصنع مناظر طبيعية جميلة مع 
اليمنى. إنه الرسام الشهير  فرشاة مثبتة في قدمه 
لوي جوزيف سيزار دوكورنيه، المولود في 10 يناير 
)كانون الثاني( 1806 بمدينة ليل الفرنسية، مصاباً 
وهي  الأطــــراف«،  »تفقم  ويعني  »فوكوميليا«،  بــداء 
ــســبّــب تــشــوّهــات فــي الــذراعــن 

ُ
حــالــة خلقيّة نــــادرة ت

والساقن. لم تكن لديه ذراعان أو ساق يُسرى، مما 
يعني أنه لم يتمكّن من المشي.

 كــان على والـــده أن يحمله طــوال طفولته، كما 
يــشــيــر »غـــوغـــل« فـــي الـــوســـم الــتــوضــيــحــي. مـــع ذلـــك، 
كانت لديه 4 أصابع قدم في قدمه اليمنى. وفي أحد 

الأيــام، بعدما التقط قطعة فحم بتلك الأصابع، بدأ 
الرسم.

 
ّ
أن الــبــريــطــانــيــة  تــــروي صحيفة »الإنــدبــنــدنــت« 

التلميذ الفرنسي صقل حرفته وصار رساماً بارعاً. 
إلى  رســل 

ُ
أ المحلية،  الحكومة  وبفضل  لذلك،  نتيجة 

باريس للدراسة تحت إشراف بعض أشهر الفنانن 
في المدينة. لفترة قصيرة، حصل على راتــب خاص 
مـــن المـــلـــك لـــويـــس الـــثـــامـــن عــشــر نــفــســه لــيــتــمــكــن من 

مواصلة تدريبه. 
م إلـــى منحة   إعــاقــتــه منعته مــن الــتــقــدُّ

ّ
ورغـــم أن

جــائــزة رومـــا، وهــي مؤسّسة فرنسية عريقة للمنح 
الدراسية، حصل على عديد من الميداليات من صالون 
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ّ
الفن

قدماً لمريم المجدلية عند قدمي يسوع المسيح، التي 
تــلــك اللوحة  الــفــرنــســيــة. تبعت  الــحــكــومــة  اشــتــرتــهــا 
ظهره وهو 

ُ
واحــدة من أشهر أعماله: صــورة ذاتية ت

يرسم بقدمه. توفي لوي جوزيف سيزار دوكورنيه 
 أعــمــالــه الــتــاريــخــيــة 

ّ
عــــام 1856، عـــن 50 عـــامـــاً، لــكــن

وحي 
ُ
ت تــزال  الذاتية، لا   عن صــوره 

ً
والدينية، فضا

بــالــرهــبــة إلـــى الـــيـــوم. ربــمــا كـــان الإرث الأعــظــم الــذي 
د  فه هو الكيفية التي تحدّى بها الصعاب، وجسَّ

ّ
خل

ي التصميم والإرادة.
َ
من خالها قوت
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صورة ذاتية تُظهره وهو يرسم بقدمه )معرض فني(

حتى الحمام الزاجل وظّفوه!
المــخــدرات، وما أدراكــم ما المــخــدرات، إنها أســوأ وأخطر 
اكــتــشــاف اكــتــشــفــه الإنـــســـان، وهـــنـــاك بـــاد ابــتــلــيــت بــهــا إمــا 
بها،  والمــتــاجــرة  بتهريبها  وإمــا  بتعاطيها  وإمــا  بزراعتها 
ومن الباد التي اشتهرت بزراعتها، أفغانستان الإسامية، 
: رفــع اســتــيــاء حــركــة »طــالــبــان« على مقاليد الأمــور 

ً
فــمــثــا

داخل أفغانستان سعر الأفيون إلى 3 أضعاف عالمياً، حيث 
مة  يُنتج 80 في المائة مما يستخدمه العالم من المــادة المحرَّ
ــادة »طــالــبــان« الــذيــن يسعون  ديــنــيــاً والمــمــنــوعــة دولــيــاً، وقــ
لــلــحــصــول عــلــى قــبــول دولــــيّ بــعــد الاســتــيــاء عــلــى السلطة 
فـــي أفــغــانــســتــان، طــلــبــوا مـــن المـــزارعـــن الــتــوقــف عـــن زراعـــة 
الــخــشــخــاش، وهـــو مــا تــســبــب فــي ارتـــفـــاع جــنــونــي لأســعــار 
الأفيون الخام في جميع أنحاء الباد، وقالت إنها تضاعفت 
3 مرات من نحو 70 دولاراً إلى نحو 200 دولار للكيلوغرام.

المــــهــــم أن تـــلـــك المــــــحــــــاولات بــــــــاءت لــــأســــف بـــالـــفـــشـــل، 
من  شــيء  بكل  تضحّي  أفغانستان  تحكم  التي  »طالبان«  فـ
ي أمورها- فهم 

ّ
أجل الحصول على العملة الصعبة -كي تمش

من ناحية يأمرون بالتوقف من زراعتها، ومن ناحية أخرى 
!)...(

والدول المستهدَفة بذلك التهريب هي دول الخليج، التي 
سبقت، من دون مبالغة، جميع الدول العربية، في النجاح 
والــتــطــور الــحــديــث فــي جميع المــجــالات، وكــانــت لبنان قبل 
وكستها الأخــيــرة، الــدولــة الأولـــى فــي تصدير الــفــواكــه إلى 
دول الخليج، إلى أن اكتشفوا بقدرة قادر أن المخدّرات التي 
يفوق  بها، سعرها  الــفــواكــه  بطون  بعضهم يحشوها  كــان 
)ألــف ضعف( عندها ضحّوا  يقل عن  بما لا  الفواكه،  سعر 

بالأخاق.
والأردن  ســــوريــــا  بــــن  ــدوداً  ــ ــ حـ ــنـــاك  هـ إن  حـــيـــث  والآن، 
)ضائعة فيها الطاسة( –بمعنى »كل من إيــدو إلــو«- لجأت 
عصابات تحاول تهريب المخدرات عبر الأردن، غير أن رجال 
الـــحـــدود الأردنـــيـــن الأشـــــاوس يــتــصــدون لــهــم بــكــل كــفــاءة، 

روهم. وأسروا منهم عشرات المهربن وصوَّ
بــدأت تتحرك في هذه المنطقة،  التي  وتجارة المخدرات 
قرب  زينب  السيدة  منطقة  مــن  تبدأ  كبيرة،  شبكة  تديرها 
الــلــه« وميليشيات موالية  )مــواقــع ســيــطــرة »حـــزب  دمــشــق 

لإيران، وتصل إلى الحدود السورية الأردنية(.
ويقول أحد سكان البلدات السورية القريبة من الحدود 
الجوية وبداية  الأحـــوال  إن ما يحدث مع تغير  الأردن،  مع 
فــصــل الــشــتــاء وتـــواتـــر الأجــــــواء الــضــبــابــيــة، يــمــهّــد لمــوســم 

ى.
ّ
ا ما تتمن

ّ
عمليات التهريب –وجاك يا مهن

والمضحك أن بعض المهربن من جنوب العراق، لجأوا 
إلى وسيلة تهريب غير مسبوقة، إذ أتوا بسربٍ من الحمام 
رة، وجاء فيما نقلت جريدة  الزاجل وحمّلوه بالحبوب المخدِّ
 
ً
الجمارك تتبعوا حماماً زاجــا أن رجــال  الكويتية  »الـــرأي« 

قادماً من العراق، وبعد ضبطه اكتشفوا أن كل حمامة تحمل 
178 حبة مخدّرة في حزام ملفوف حولها.

أحفاد مانديلا يقاضون الإجرام
ــيــــرة،  ــــي بــــي ســــي عــــربــــي« فــــي الآونـــــــة الأخــ عـــرضـــت »بـ
مــجــمــوعــة مــن الأفــــام الــوثــائــقــيــة الــقــديــمــة، الــتــي تتناسب 
مــع مــنــاخ الــحــرب فــي غـــزة. وســجّــلــت فــي ذلــك سابقة ربما 
باللغة  وثائقياً  80 عاماً، عندما عرضت  في  الأولــى  للمرة 
الــفــرنــســيــة، غــيــر »مــدبــلــج« مـــع أنــهــا قــنــاة بــريــطــانــيــا. كما 
أعادت بدء فيلم وثائقي عن مجزرة »صبرا وشاتيا«، التي 
بقيادة  المسيحين  المقاتلن  وفرقة  شــارون  أرييل  ارتكبها 
إيلي حبيقة. والأرجح أن الشريط هو الأكثر درامية في كل 
مــا سجل عــن المــأســاة الــتــي كــانــت الأكــثــر فظاعة فــي تاريخ 

القضية، إلى حن انقضاض نتنياهو وكواسره على غزة.
كان الهدف من الإرهاب والتوحش والتنكيل بالأطفال 
والأمهات وكبار السن، إحداث ثأرات لا نهاية لها، فالمقاتل 
الفلسطيني والمــدنــي الأعـــزل ســيّــان. وفــي نهاية الأمــر ترك 
اتفاق  لبنان وهم لا يحملون سوى مسودة  الإسرائيليون 
عه القادة المسلمون آنذاك، ورفض 

ّ
17  مايو )أيار( الذي وق

توقيعه رئيس الجمهورية الكتائبي أمن الجميل.
 الإسرائيلين 

َّ
منذ نحو شهرين كتبت باحثة أميركية أن

سوف يخرجون من غزة كما خرجوا من لبنان عام 1982. 
الــدمــار والقتل والــخــراب أكبر بنسبة  لا شــيء. صحيح أن 
ــلــهــا، لــكــنــهــا لـــن تــفــيــد الإســرائــيــلــيــن شــيــئــاً.  لا يــمــكــن تــخــيُّ
وسوف يبحث نتنياهو عن مكان إلى جانب شارون: اثنان 
الهولوكوست  يصنعان  النازي  الهولوكوست  من  قادمان 

الإسرائيلي.
في شكوى  النظر  الــيــوم،  الدولية،  العدل  تبدأ محكمة 
ارتــكــاب  بتهمة  إســرائــيــل  أفريقيا ضــد  بها جــنــوب  تقدمت 
جرائم إبادة جماعية في غزة. تقع الشكوى النبيلة في 84 
صفحة مفصلة. ومعروف أن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو 
الإدانات الدولية. وعندما انفجرت سيارة في إيلي حبيقة، 
ــان عــلــى وشـــك أن  ــه كـ قــيــل إن إســرائــيــل وراء الاغــتــيــال، لأنـ
في مجزرة »صبرا  شــارون  أرييل  دور  يدلي بشهادته عن 

وشاتيا«، أمام محكمة دولية في بلجيكا.
بينما يعلن وزيـــر خــارجــيــة جــو بــايــدن أن مــا تــقــوم به 
إسرائيل في غزة لا يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة، وتعلن 
بعمليات  تــقــوم  أن  إســرائــيــل  أن على  ألمانيا  وزيـــرة خارجية 
»أقل حدّة في غزة«، تتقدم دولة شجاعة مثل جنوب أفريقيا 
بدعواها ضد إسرائيل متحدية كل الضغوط. ولهذه الدعوى 
ــــر دول  ــانـــت آخـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا كـ رمـــزيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة، لأن جـ
الأبارتايد )الفصل العنصري( في العالم، قبل أن تصبح دولة 
الإنساني الملهم نيلسون مانديا، ورمز النهايات المستحقة 
لــــــدول الـــظـــلـــم والـــعـــســـف والاضــــطــــهــــاد. مـــواجـــهـــة الاعــــتــــداء 
الإسرائيلي المتصاعد منذ 1948 ليس في الجبهة العسكرية 
فــقــط. إنــهــا أيــضــاً فــي جبهة الــقــانــون، والإنـــســـان، والأعــــراف 
البشرية. وعلى إسرائيل أن تتذكر دائماً المجازر التي تركتها 
خلفها. وعليها أن تتذكر أيضاً أنها قتلت بالرصاص والسم 

أجرأ من عمل للسام ياسر عرفات وإسحق رابن.
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